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دلیل المقابلة

عیة الثقافیة المرج"أنا طالبة في معھد علم الاجتماع أحضر رسالة في الماجیستر 

، أطلب من حضرتكم الإجابة على ھذه "للمجتمع الجزائري من خلال الصحافة المكتوبة

.علما أنّھا تستعمل فقط لأعراض علمیة و شكرا.الأسئلة المفتوحة بكل صدق

1س

المستوى التعلیمي-أ

لغة التعلیم-ب

لغة الكتابة-ج

اللغّات الأخرى التي تعرفھا-د

مل فیھااسم الجریدة التي تع-ھـ

اسم الجریدة أو الجرائد التي تتعامل معھا-و

.الجرائد التي تطلع علیھا أكثر-ي

ما ھي أھم التوجھات الفكریة و الثقافیة الموجودة في الصحافة المكتوبـة عمـوما، و :2س

الصحافة الخاصة على وجھ التحدید؟

الصحافة الخاصّة من جھة ھل ھناك فرق من ناحیة الانتماء الثقافي الإیدیولوجي بین:3س

و صحافة الدولة و الأحزاب و المنظمات و الجمعیات من جھة أخرى؟ و ما كمیة و 

نوعیة ھذا الفرق؟

ھل كل الصحافیین اللذّین یعملون في الجریدة لدیھم عموما نفس التوجھ الثقافي، أم :4س

ھناك اختلاف، و أین یكمن ھذا الاختلاف؟

لتي تعطونھا أھمیة في جریدتكم و لماذا؟ما ھي أھم المواضیع ا:5س

فیما یخص الكتابات في الجریدة عموما، ھل ھناك فرض لتصوّر، أم ھناك نقـاش و :6س

مشاركة بین الصحفیین حول المحتوى؟

، مع العلم أنّھا "المصادر أو المرجعیة الثقافیة للمجتمع الجزائري"في ماذا تحددون :7س

الجزائریین؟القاسم المشترك بین أغلبیة 

كیف تفسرون المسألة اللغّویة و الدینیة و التاریخیة في الجزائر؟:8س

ما ھي الأبعاد التي تعتمدون علیھا في تفسیركم لھذه القضیة؟:9س

ما ھي الخلفیات المرجعیة لھذه الأبعاد؟:10س

یة؟ما ھي في رأیكم العوامل التي أدت إلى الاختلاف في مسألة المرجعیة الثقاف:11س



ھل تعتقدون أنّ لھذه المصادر الثقافیة تأثیر على المجتمع الجزائري و بأیة كیفیة؟:12س

ما تعلیقكم على الخطاب الموجود في الدستور فیما یخص ھذه المسألة أو ما یسمىّ :13س

".بثوابت الأمة"بالمصطلح السیاسي 

ي إثراء الثقافة الجزائریة؟ما ھي أھم الفئات الاجتماعیة التي یمكن أن تلعب دورا ف:14س

ما الفرق في مستوى الإدراك و التحلیل لھذه المسألـة بین الصحافـة الحزبیـة و :15س

صحافة الدولة من جھة، و الصحافة الخاصّة من جھة أخرى؟

نرجع قلیلا إلى الوراء، و في فترة النظام الأحادي، ھل ھذا التضارب في ھذه :16س

ستوى الصحف و بأي كیفیة؟المسألة كان ینشر على م

على طول فترة التعددیة الحزبیة و الإعلامیة، ھل ھناك تغیر في مستوى الخطاب :17س

المتعلق بھذه القضیة؟ بأیة كیفیة؟ لماذا؟

ما ھي آفاق المرجعیة الثقافیة للمجتمع الجزائري في ظل الدخول في اقتصاد السوق :18س

و العولمة؟

تجاري یلعب دورا في توجیھ و حتى تغییر الخط الثقافي ھل الجانب الحالي ال:19س

الإیدیولوجي للجریدة؟ كیف؟

كیف یمكن لوسائل الإعلام و الاتصال عموما، و الصحافة المكتوبة الخاصة على :20س

وجھ التحدید أن تساھم في بناء مشروع وطني حضاري في ظل الاختلاف الذي 

ل وسائل إعلامیة أجنبیة؟یصل إلى الصراع و المواجھة، و في ظل دخو

:ما تعلیقك على المفاھیم الآتیة:21س

الھویة الثقافیة، الأمة الجزائریة، اللائكیة، الاختلافات الثقافیة، التكامل الثقافي، -

.الأمازیغیة، العروبة، الإنتماء الثقافي و الحضاري

بن نافع، كسیلة، ماسینیسا، یوغرطة، طارق بن زیاد، الكاھنة، عقبة:الشخصیات التالیة

الأمیر عبد القادر، عبد الحمید بن بادیس، محمد بوضیاف، عبّان رمضان، آیت أحمد، 

.فرحات عباس

.تعریف الجریدة و القیم التي ترتكز علیھا:22س
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:مـدخـل

یندرج ھـذا البحث ضمن مساھمـة متواضعة لدراسـة إشكالیة الھویـة الثقافیة و 

بالضبط المرجعیة الثقافیة ضمن الحقل الإعلامي من حیث أنّھ أداة یمكن بواسطتھا الكشف 

عن مختلف التمثلات و الدلالات التي تقدمھا الصحف لھذه المسألة إنطلاقا من موقعھا و 

قل الاجتماعي العام و بالتالي فھم مشكلات الثقافة في الجزائر تبعا لتوجھ كل وظیفتھا في الح

.جریدة

.و علیھ وضعنا مخطط بحث إجمالي یستند إلى دعامات منھجیة و إبستیمولوجیة

في الفصل الأول تطرقنا إلى أھم العوامل الموضوعیة و الذاتیة التي أدت بنا إلى 

لى معالجة الإشكالیة و التساؤلات المركزیة لنتبعھا إختیار موضوع البحث، ثم إنتقلنا إ

بالفرضیـات و تحدید المفاھیم و بناء المتغیرات، بعدھـا قمنا بعرض دلیـل التقنیـات و 

.النظریات المستعملة لننھي ھذا الفصل بالصعوبات التي واجھناھا

موضوع أمّا الباب الأول و في فصلھ الأوّل فقد عرضنا بعض الدراسات التي تھم 

بحثنا، ثم قمنا بتفسیر مختلف العناصر المكوّنة للأرضیة المفاھیمیة، و ھذا بغیة تكوین إطار 

نظري مرجعي معرفي قادر على تحریك و توجیھ و إثراء مختلف الحقائق الموضوعیة 

.المتعلقة بالھویة الثقافیة في الجزائر

لجزائریة، لكن لیس من في الفصل الثاني عرضنا مسألة التشكل التاریخي للثقافة ا

ناحیة سرد و وصف الحقائق التاریخیة، بل من الجانب الذي یتخذ من الأسباب و العوامل 

، حیث تكمن أھمیة ھذا الفصل في أنھ یقدم مختلف )1(أرضیة لھ كما یرى في ذلك توكفیل 

.یدانیةالمعطیات و الحقائق و الإشكالات و التي تدخل بصفة مباشرة في تحلیلنا للنتائج الم

لنأتي إلى الباب الثاني المتعلق بالجانب المیداني و الذي یحتوي على عرض 

الجداول الترتیبیة للدلالات و النتائج المتحصل علیھا وفق معیار العلاقة بالتضاد، لنقوم بعد 

ذلك بتفسیر ھذه النتائج إعتمادا على النموذج النظري التحلیلي و الذي یعتمد على المقارنة، 

ي بإثبات أو رفض صحة الفرضیات، أخیرا نسج علاقة داخلیة تربط بین مختلف لننتھ

.عناصر بحثنا

إنّ دراستنا ھذه التي ترتكز على العلاقة بین المجال الإعلامي الصحفي و الحقل 

الثقافي الإیدیولوجي تدخل في سیاق ما یسمى بالمیكروسوسیولوجیا و التي ھي أساس 

ن الصحف تقدم نماذج و أشكال معرفیة و إدراكیة للثقافة الماكروسوسیولوجیا من حیث أ

الجزائریة و التي نجدھا في الإطار العام الشامل للعلاقات الإجتماعیة في قالبھا التنظیمي 

.المؤسساتي
________________________
(1) Alexis de TOCQUE VILLE:L’ancien Régime et la révolution,paris,Guallinard, 1964.
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المقاربة المنھجیة العـامـة

أسباب إختیار الموضوع و الھدف منھ-

الإشكالیة-

الفرضیات-

تحدید المفاھیم-

بناء المتغیرات-

مناھج و تقنیات البحث-

النظریات المستعملة-

.صعوبات البحث-
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I-أسباب إختیار الموضوع و الھدف منھ:

بطریقة إعتباطیة، إنّما جاءت كنتیجة لم تأتي عملیة إختیار موضوع البحث

.لمجموعة من العوامل و الأسباب المختلفة، و یمكن تصنیفھا إلى نوعین

:أسباب ذاتیة-1

تتعلق أكثر بمیولات و إختصاص الباحثة في مثل ھذا النوع من المواضیع، من حیث 

تصال، الثقافـة، الأھمیة التي یمكن أن تثري معارفھا و تطلعاتھا، فمواضیع الإعلام و الإ

المعرفة، الإدراك، التكون الإجتماعي و التاریخي تمثل بالنسبة لھا مجال خصب و حیوي 

من حیث أنّھ یقدم مواقف إستیمولوجیة و منھجیة یمكن  من خلالھا التعرف على مختلف 

.الظواھر الإجتماعیة الأخرى

:أسباب موضوعیة-2

ختلف العلوم الاجتماعیة عموما و علم إنّ الأھمیـة التي یحتلھـا الموضوع في م

الاجتماع خصوصا یعتـبر سبـبا رئیسیا موضوعیا، ذلك لأن میدان الثقافة و الإتصال یعتبر 

مجالا حساسا من ناحیة التعامل معھ، خاصة و أنّھ كثیرا ما یفسر و یستعمل بناءا على 

ؤطرھا مثقفون بأبحاث تصورات سیاسیة، مع أنّ الأصل أن تتم الدراسات في حقول ثقافیة ی

علمیة مؤسسة، خاصّة في الوقت الذي یشھد فیھ المجمع الجزائري تغیرات اجتماعیة 

سریعة من جھـة و صـراع مباشر بین مختلف الجماعات و التوجھات الثقافیة و 

.الإیدیولوجیة و السیاسیة و التي لا زالت على قید التساؤلات في كثیر من الدراسات

:الدراسة لتثیر إشكالات و أطروحات تھدف إلى ما یليمن ھنا تأتي ھذه

بناء نموذج تحلیلي و تركیبي تبرز من خلالھ العلاقة السببیة سواء الدائریة منھا أم 

ثقافیة تكملان -الوظیفیة بین الصحافة و المرجعیة الثقافیة من حیث أنھما بنیات سوسیو

معرفي للمجتمـع الجزائري مبرزین بعضھما البعض، كما تستھدف إلى تشكیل إطار سوسیو

.في ذلك عملیة إعادة الإنتاج في طابعھـا الجـدلي و العام
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II-الإشكـالیــة:

یعتبر الحقل الثقافي من أوسع الحقول و أكثرھا تشبعا، فعلى أساسھا تبنى الھویة 

بتمییزھم الثقافیة للمجتمعات و التي تعتبر كعامل توحید و دمج لأفراد المجتمع، كما تقوم

.)1(عن المجتمعات الأخرى 

إنّ الھویة الثقافیة مرتبطة بالسلوكات و الأفكار و التعابیر الاجتماعیة و الثقافیة التي 

ھي نتاج معطیات الإتصال الذي یتم بین مختلف الجماعات الإجتماعیة المكوّنة للمجتمع و 

.المجتمعات الخارجیة عبر السیرورة التاریخیة

لعناصر الھویة و ربطھا بالمجتمع الذي تنتمي إلیھ یجعلنا نمیز بین نوعین إنّ تفكیكنا 

من المركبات الثقافیـة، فھناك ما یعرف بالخصوصیات الثقافیة في نفس المجتمع و التي 

تختلف من منطقة لأخرى و ھذا ما یسمى بالثقافة المحلیة أو الفرعیة، أمّا النوع الثاني فھو 

لمصادر الثقافیة للمجتمع التي ھي عبارة عن مجموعة من المبادئ ما یعرف بالمرجعیة أو ا

و الركائز الثقافیة الكبرى التي یشترك فیھا أفراد المجتمع و توحده، و قد تشكـلت عبـر 

حـوادث و مراحـل تـاریخیة كبرى و عبر جدلیة التكوین الاجتماعي و الثقافي في إطار 

الجماعیة للمجتمع و تحدد التصورات و الإدراكات بنیات معینة، كما تدخل في بناء الذاكرة

و التمثلات لمختلف الظواھر، كما تدخل بصفة رئیسیة في بناء الشخصیة الأساسیة للمجتمع 

.و تحدید مشروعة و مصیره

إنّ دراستنـا للمجتمع الجزائـري مـن حیث تكـویـن بنیاتـھ خاصة الثقـافیة و 

:مرجعیة الثقافیة لھذا المجتمع و التي یمكن تحدیدھا فيالإیدیولوجیة منھا تجعلنا نھتم بال

التاریخ، فدراسة ھذه القیم سیتلزم الرجوع إلى المراحل الكبرى التي مرّ بھا –اللغّة–الدین 

الخ في ...المجتمع الجزائري و تفسیرھا وفق معطیات ثقافیة، سیاسیة، إجتماعیة، إقتصادیة

.طارھا الجدليإطارھا الوظیفي و الأھم من ھذا في إ

ممّا لا شك فیھ أنّ ھذه القیم الثقافیة و المعرفیة أصبحت موضوع نقاش و إختلاف و 

صراع عبر مختلف مؤسسات و تنظیمات و فئات المجتمع و ھذا مردّه خصوصا إلى 

الصدمة الثقافیة التي تعرض لھا المجتمع الجزائري أثناء الإحتلال الفرنسي من محاولات

طنیة و التشكیك فیھا و خلق نزاعات قبلیة و إثنیة، زد على ذلك ما ورثناه طمس الثقافة الو

.)1(من مجتمع ما بعد الموّحدین من ركود و انعدام الفاعلیة الثقافیة في الوسط الاجتماعي

_____________
.2، ط1989مجتمع النخبة، تونس، دار البراق للنشر :برھان غلیون)1(

(2) Voir Malek Bennabi : le problème des idées dans le ronde musulman El-Bay‘ynate –
Alger 1990.
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إنّ فھـم و إدراك ھذه العناصر المكوّنة للمرجعیة الثقافیة مرتبط بالبنیات المعرفیة و 

الأكثر من ھذا الإیدیولجیة التي یسیرھا صراع الجماعـات الاجتماعیة و النخب، و قد 

في مختلف التنظیمات السیاسیة و الثقافیة و الإعلامیة و منھا )راعالص(تترجم ھذا الأخیر 

الصحافة المكتوبة، التي تعتبر من أبرز وسائل الإتصال الجمعي و التي من خلالھا یمكن 

حیث مع ظھور التعددیة .)1(الإطلاع على مختلف المعلومات و التوجھات و الآراء 

ھذا الإختلاف حول ھذا الموضوع بصفة علانیة الحزبیة و الإعلامیة في الجزائر بدأ یظھر

.وصل إلى درجة الصراع الحاد و التصادم بین الجرائد خاصة الخاصة منھا

لھـذا و انطلاقـا من كون الصحـافیین یختلفـون من حیث انتماءاتھم الثقافیـة و 

فالأشكال الخ فھم یظھرون ذلك و یفسرونھ في كتابتھم الصحفیة و بالتالي ...الإیدیولوجیة

:المطروح

؟ بمعنى آخر ما ھي أھم الرموز و المفاھیم كیف یتم فھم و إدراك ھذه المصادر الثقافیة

المرتبطة بھذه الأخیرة لدى كل جریدة، و ھل لھذه الإرتباطات تفسیرات ثقافیة، إیدیولوجیة 

تكونت تاریخیا؟

لمستعمل في دورا في تغیر لھجة الخطاب ا1992ھل للوضع السیاسي العام بعد 

التاریخ؟–اللغة –الصحف فیما یخص إشكالیة الدین 

____________________
(1) ROLAND CAYROL : La presse écrite et Audio-Visuel – PARIS – puf - 1973.
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III-الفرضیـــات:

:الفرضیة العامة

رات السیاسیة حددت إدراك الإختلاف في المرجعیات الثقافیة و الإیدیولوجیة و التغی

.الجرائد للمصادر الثقافیة

:الفرضیة الأولى

بصفة عامة تعطي الجرائد ذات التوجھ العروبي و الإسلامي بعدا حضاریا و قدسیا 

اللغة العربیة و التاریخ في توجھ معین، عكس الجرائد ذات التوّجھ –لقضیة الإسلام 

اللغة الفرنسیة، التاریخ في توجھ معین –مازیغیة اللغة الأ–العلماني التي ترى في الآئكیة 

.الواقع العصري و الشرعي

:الفرضیة الثانیة

أدت إلى تغیر )1998-1992/1992-1989(التغیرات السیاسیة ما بین الفترتین 

.نسبي للخطاب في ھذه الجرائد
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IV-تحدید المفاھیـــم:

:المرجعیة الثقافیة)1

بستمولوجي الموضوعي لھذا المفھوم یجعلنا نأخذ بعین الإعتبار إنّ التحدید الإ

.تعریف الثقافة و خصائصھا و مركباتھا

كـل مجتمع یتمیز و ینفـرد عن الآخرین بثقافة أصلیة و "یـرى مالینوفسكي بأنّ 

، و كل ثقافة تشكل الكل المتناسق، و أي عنصر لا یمكن فھمھ إلاّ من خلال ھذا ...فریدة

(الكل "1(.

إنّ منطق ھذه المقولة یبرز لنا حقیقة أنثروبولوجیة و موضوعیة مفادھا أنّ الثقافة 

ھي السّمة البارزة للمجتمعات الإنسانیة، فھي بإعتبارھا مجموعة من الرموز و التعابیر 

تخلـق توحید الـذات و الموضـوع و "التـي تترجم في القیم و المعاییر و طریقة التفكیر 

ممّا یفسر بأنھا تتغدى )2("ارسة و التوجھات و العواطف و الرموز المختلفةبالتالي المم

.من السیاق الاجتماعي المكوّن لھا

یعتبر مفھوم الثقافة من المفاھیم الأكثر إھتماما لدى المفكرین و الباحثین في مختلف 

.مجالات العلوم الإنسانیة خاصة علم الاجتماع الثقافي و علم النفس الاجتماعي

أي فكرة مثالیة أو )2أي عنصر موروث اجتماعیا، )1:أدوار سابیر الثقافة إلىلقد جزء

الإتجاھات العامة و )3تقلیدیة إلى حد ما تقوم على قدر معقول من الخبرات و المعلومات، 

.)3(وجھات النظر عن الحیاة و المظاھر الحضاریة التي تعطي لشعب ما مكانة في العالم 

عالمیة من حیث أنّھا إمتلاك )1:الثقافة على أنّھا"ھر سكوفیتز"باحث كما حدد ال

تملك و )3إنساني، مستقرة و لكن كذلك دینامیكیة و تظھر التغیرات المتواصلـة و الثابتة، 

.)4(في إطار واسع محدد سیرة حیاتنا لكن نادرا ما تفرض على تفكیرنا الواعي

____________________
(1) J-P,cot et J-P, Mounier, pour une sociologie politique, Paris, ed du seuil, 1974, TI,
P72.

.96ص.2، ط1989مجتمع النخبة، تونس، دار البراق للنشر :برھان غلیون)2(
حسن الشامي، القاھرة، دار/محمد الجوھري و د/د:قاموس الأنتریولوجیا و الفلكلور، تر:إیكھ ھو لتكراس)3(

.143، ص1979المعارف 
(4) M.J.HERSKOVITZ : les bases de l’anthropologie culturelle Tr, Fraçois Vandon,
Paris, payot, 1952, p7.
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على أنھا مجموعة من الصفات الخلفیة "و في ھذا الإطار یرى مالك بن نبي الثقافة 

ح لا شعوریا العلاقـة التي تربط و القیم الاجتماعیة التي تؤثر في الفرد منذ ولادتھ و تصب

، و یدخل رأي ھریرت ماركوز في ھذا )1(سلوكھ بأسلوب الحیاة في الوسط الذي یولد فیھ 

الصنف، فھو یرى فیھا الجانب التجریدي عكس الحضارة التي تمثل الجانب المادي العملي 

)2(.

تستوجب )3(عبد الغني مغربي فإنّ الثقافة حدث موضوعي .من ھنا و كما رأى د

دراستھا الأخذ بعین الإعتبار مختلف الظروف و المعطیات السیاسیة، الاقتصادیة، 

الخ أي دراستھا في إطارھا الكليّ، و ھذا بتحدید و بناء العلاقات التي تربط ھذه ...البیئیة

.المعطیات وفق جدلیة و سیرورة تاریخیة

ل بأنّھا ظاھرة إنسانیة و من خلال ھذا العرض و إجمالا لخصائص الثقافة یمكن القو

.اجتماعیة بمعنى أنّھا إنتاج اجتماعي معقـد تتشكل وفـق میكانیزمات و استراتیجیات معینة

یشارك فیھا مختلف الأفراد من خـلال احتكاكھم بالطبیعة و ببعضھم البعض لذا فھي مكتسبة 

و الأفكار و زد على ذلـك فھي ظاھرة تاریخیة من حیث تراكـم السلوكـات و التعابیر 

التصورات، و یراھا البنیاویون الوظیفیون بأنّھا تكاملیة بمعنى أنّ مختلف العناصر  المكونة  

.لھا مترابطة  فیما بینھا  و تسیر وفق منطق البنیة

فبدأا من السمة الثقافیة حتى المركب و النموذج الثقافي نلاحظ ذلك التداخل و تلك 

الثقافة، و أخیرا یمكن القول بأنّھا متغیرة لا من حیث العلاقة الاحتوائیة التي تسیّر 

جوھرھـا، و لكـن مـن حیث قابلیتھـا للاستمرار و التأقلـم مع مختلـف التغـیرات و 

.الخ...الإكتشافـات و الاختراعات التي تشھدھا الحقول الاقتصادیة و العلمیة و التقنیة

یتم بناء الحقول الثقافة التي من خلالھا تقوم الثقافة أساسا بربط أفراد الجماعة و منھا 

و من ھذا المنطلق تظھر ما یسمى بالھویة الثقافیة أو الأنا )4(تتعرف الجماعة على نفسھا 

الإجتماعي و الثقافي التي ھـي مجمـوعة من القیم و المعاییر و التمثلات التي توحـد و 

و مصیر المجتمـع و علاقتھ تشكل جماعة إجتماعیة أو مجتمع، و منھا یتم تحدید مسار 

بالمجتمعات الأخرى من خلال إبراز تواجده ككیان اجتماعي مستقل نسبیا عن الكیانات 

.الإجتماعیة الأخرى

___________________
.1981مشكلة الثقافة، دمشق دار الفكر، :مالك بن نبي)1(

(2) Voir HERBERT MARCUSE : Culture et société, Tr de Gerard Billy et al, Paris ed
de minuit.
(3) A.Megherbi : la culture et la personnalité Algérienne de massinissa à nos jours Alger
S.N.E.D, 1986.

.نفس المرجع:برھان غلیون)4(
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إنّ الدراسة السوسیولوجیة لمفھوم الھویّة الثقافیة تقودنا إلى معرفة التكوین التاریخي 

(فھویة الأمة ھي ھویة تاریخیة و التاریخ ھو الذي یشكلھا"لھا  )التشكل(ھذا الأخیر )1"

نـاتج عن تراكم و انتماء مختلف المظاھر الثقافیة وفق قانون صراع الأجـیال و صراع 

الجماعات الاجتماعیة، ھذا ما یفسر ثراء الھویة الثقافیة من خلال تجددھا، لكن المشكل 

:ل أبحاث و مواقف عدّة مفكرین ھوالمطروح الیوم من خلا

ما ھي حدود تجدد الھویة الثقافیة لأي مجتمع؟

الإجـابة على ھذا السؤال یقودنا إلى معرفة أقسام و مركبات الھویة الثقافیـة و إنّ 

:ھذا من خلال تصنیفھا وفق مقاییس معینة تتمثل في

في المجتمع و التي نجدھا في المظاھر الثقافیة و الفكریة الأكثر تعقیدا و بروزا )أ

مختـلف المجتمعـات الإنسانیة، و ھي حصیلة تركیب و تعقد مختلف السلوكات و 

ما عدا بعض (التصورات، حیت تقوم بتوحید شعور و فكر مجتمع معین 

–و تسمى بالمرجعیة أو المصادر الثقافیة و التي حددناھا في الدین )الاستثناءات

.التاریخ–اللغة 

ھر الثقافیة و المعرفیة الأقل تعقیدا و تركیبا، و ھي أكثر تخصصا، و المظـا)ب

.تختلف من منطقة لأخرى
:الإدراك)2

یستعمل ھذا المفھوم خاصة في مجال علم النفس الاجتماعي، و ھو مرتبط أكثر 

.الخ...بنظریة المعرفة التي نجدھا مثلا عند بیاجي و فیستنغر

ناه تمثیل ھذا الأخیر، أي إعطائھ مجموعة من إنّ إدراك ظاھرة أو مفھوم ما مع

المواصفات التي تصفھ في إطار رموز معینة، لكن الإدراك لا یقف عند ھذا الحد بل یقوم 

بعملیة التفیئة و التصنیف و التنظیم لیصل إلى خیارات محددة التي لا یمكن أن تتم إلاّ إذا 

و الثقافیة للفاعلین الاجتماعیین من جھة و أخذنا بعیـن الاعتبار التركیبیة البسیكو اجتماعیة 

.المعطیات الخارجیة و الموضوعیة التي یعیشھا ھؤلاء في ظل النظام الاجتماعي العام

من ھنـا فإنّ عملیـة الإدراك ھي تحدید لنوعیة العلاقة بین الفاعلین الاجتماعیین و 

.الموضوع المراد إدراكھ

_____________
.19ص1982، بیروت، دار الوحدة، )نقد عام(حدود الھویة القومیة :ندیم البیطار)1(
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بناءا على ھذا فإنّ موضوع بحثنا یقوم بعرض و تفسیر مختلف الأوصاف المرتبطة 

لدى كل جریدة و یبرز أھم العوامل المشعبـة و المترابطة .التاریخ-اللغة-الدیـن: بمسألـة

.ط الإنتاج الإدراكي بالمحیط الاجتماعي الواسعالتي تبني عملیة الفھم و الإدراك، أي رب

:الصحافة الخاصة)3

مجموعة من الجرائد و الصحف المستقلة مالیا عن الدولة، و غیر تابعة رسمیا 

للجمعیات أو الأحزاب السیاسیة و المنظمات، لكن ھذا لا یمنع )اللسّان الناطق الرسمي(

:ة لھذه التنظیمات، و قد حددناھا في الجرائد التالیةتبعیتھا الثقافیة و المعرفیة و الإیدیولوجی

.الشروق العربي، البلاغ، العالم السیاسي، لومتان
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V-بنـاء المتغــیـرات:

نظرا لأھمیة المتغیرات في بناء موضوع البحث السوسیولوجي، فقد إرتأینا أن نقدم 

ات من خلال تكوین تصویرا واضحا لنوعیة العلاقات الموجودة بین مختلف المتغیر

.المؤشرات التي تسمح لنا بالتقرب أكثر  فأكثر من الواقع المدروس

بصفة عامة ھناك علاقة سببیة بین المتغیر المستقل و المتغیر التابع، ففي الفرضیة 

علماني، (الأولى نلاحظ ذلك الترابط الموجود بین التوجھ الثقافي و الإیدیولوجي للجریدة 

-اللغة-الدین(نوعیة التقییم و الادراك الذي یمكن أن تقدمھ لقضیة و )عروبي، إسلامي

).التاریخ

فالمعتقـدات و الخیـارات و طبیعـة التجربة و الظـروف الموضوعیة المختلفة و 

المتناقضة التي یحملھا الصحافیون في إطار تنظیم مؤسساتي معین ھي التي توّلد الإختلاف 

.سألة و بالتالي تقییمھا و التناقض في عملیة فھم ھذه الم

أما الفرضیة الثانیة و التي تشكلت من متغیرین و ھما كل من التغیرات السیاسیة 

، یمكن تحدیدھا مثلا في حل الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، 1992العامة التي حدثت في أوائل 

إضافة إلخ...التضییق من حریة التعبیر، ظاھرة العنف، الدخول في إقتصاد السوق، العولمة

من خلال 1992إلى المتغیر الثاني أو التابع الذي یتمثل في التغیر النسبي للخطاب بعد 

.بروز عدّة مؤشرات كخفة اللھجة المستعملة مقارنة مع الفترة الأولى
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VI-مناھـج و تقنیـات البحـث:

إنّ نجاح أو فشل أي بحث علمي مرتبط أساسا بنوعیة و مكانة المنھجیة المستعملة

خاصة التقنیات التي لھا دور كبیرا في تحدید الطریقة لإنجاز أي بحث علمي قصد الوصول 

إلى نتائج علمیة، إذا لا یمكن تطبیقھا عشوائیا، فطبیعة  و الھدف من الموضوع ھما 

.المحددان لنوعیة التقنیات

:بصفة عامة و في مختلف مراحل بحثنا إعتمدنا على ما یلي

انتاج عرض حال أكثر وفاء لمواصفات "ھا ھي تقنیة ھدف:الوصف)أ

.)1("الموضوع أو الظاھرة المدروسة

ھي محاولة تقسیم مواصفات الظاھرة إلى مجموعات معینة و ھذا :التصنیف)ب

.بالأخذ بعین الإعتبار مجموعة من المعاییر

محـاولة إستنبـاط العلاقـات بین الظواھر و :التفسیر و المقارنة و التأویل) جـ

شف طبیعتھا السببیة مع إستعمال المقارنة بین مختلف الفئات التي تم تصنیفھا، و ك

ھذا حتى یتم وضع حدود معرفیة لكل فئة، و بالتالي كشف المعنى الخفي لمختلف 

العلاقات التي تكوّن الظاھرة المدروسة من خلال إعادة بناء الموضوع بالطریقة 

.السوسیولوجیة

العامة و الشاملة، یمكن تقسیم بحثنا إلى مرحلتین بناءا على ھذه المعطیات 

.أساسیتین

:مرحلة ما قبل التحقیق1)

و ھي المرحلة الإستطلاعیة التي مكنتنا من الحصول على مجموعة من المعلومات 

و المعطیات و التي بواسطتھا إستطعنا بناء الإشكالیة و الفرضیات، و قد شملت ھذه 

:المرحلة على ما یلي

إستعملنا الملاحظة التوثیقیة من خلال إطلاعنا و قراءتنا لمختلف :ملاحظةال)أ

الصحف و المجلات و الكتب و مختلف الوثائق التي لھا علاقة مباشرة أو غیر 

.مباشرة بموضوعنا

____________________
(1) Maurice Angeres : Initiation pratique à la méthodologie des sciences humaines,
Alger, ed Casbah, 1997, p24.



15

مجموعة المجاور و الأسئلة المفتوحة التي وجھناھا :المقابلة الغیر موّجھة)ب

و .لبـعض الصحافیین و رجـال الفكر و المختصین من مختلف التوجھات الفكریة

ھذا قصد إمدادنا بمختلف المعلومات و التوجیھات و الإشكالات المطروحة فـي 

.و قـد ساعدتنا على بـناء الإشكالیة و ضبط أسئلتھا و تشكیل الفرضیات.عالموضو

:مرحلة التحقیق)2

و ھي المرحلة التي تم فیھا إختبار فرضیاتنا، و ھذا بعد اختیار العینة و قد شملت ما 

:یلي

إنّ مصداقیة أيّ بحث علمي تقاس بنوعیة العینة المختارة، :اختیار عینة البحث)أ

مجتمع البحث یجب أن یخضع لمعاییر علمیة تفرضھا طبیعة الموضوع و بالتالي فتمثیل 

لھذا و نظرا لأن میدان بحثنا یدور حول .نوعیة الإشكال المطروح و الفرضیات المبنیة

الصحافة المكتوبة و بالأخص حول التوجھات الكبرى للصحافة في الجزائر في عھد 

:رنا عینة بحثنا استنادا إلى المقاییس التالیةالتعددیة الحزبیة و الإعلامیة فقد اخت

الأخذ بعین الاعتبار الصحف الخاصة، فھي ظاھرة جدیدة في الجزائر بعد )1

.الاستقلال

الأخذ بعین الاعتبار التوجھات الثقافیة و الإیدیولوجیة الكبرى الموجودة في )2

:الصحافة و التي تتمثل فیما یلي

ى مفھوم العروبة بمعنـاھا الثقافي المعرفـي و و ھو الذي یتبن:التوجھ العروبي-

خلاصة بین الفكر (*)الأكثر من ھذا الإیدیولوجي، فھو حسب رأي أحد الصحفیین 

.و قد اخترنا جریدة الشروق العربي كعینة لذلك.الإسلامي و الفكر العلماني

ھو البعد و ینطلق من فكرة مفادھا أنّ الإسلام في إطاره السلفي:التوجھ الإسلامي-

الأساسي المكوّن للشخصیة الجزائریة و بالتالي فھو یعترف بوحدة العالم الإسلامي 

و قد اخترنا جریدتي البلاغ و العالم (*)التي ھي أشمل من وحدة العالم العربي 

.السیاسي

إنّ اعتمادنا على مفھوم العلمانیة، لیس من باب حكم القیمة، و :التوجھ العلمانـي-

بیعة الفكر و مشروع المجتمع الذي یحملھ ھذا التوجھ، حیث یعتمد على لكن من ط

الفصل بین الدین و السیاسة و یتبنى الحداثة على الشاكلة الأوروبیة كمرجع أساسي 

.للمجتمع الجزائري، و أخذنا جریدة لومتان كتمثیل لھذا التوجھ

_____________
".الأصیل"مقابلة أجریت مع مدیر جریدة (*)

".العالم السیاسي"مقابلة أجریت مع أحد نؤسسي جریدة *)(
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الأخذ بعین الاعتبار عامل اللغّة باعتبار أنّ ھناك صحف معربة و صحف )3

ما عدا بعض الإستثناءات –مفرنسة، فاللغة في الصحف الجزائریة تعمل إلى حد ما 

یة بصفة عامة اللغة العرب: مثلا. على التعبیر عن فكر و إیدیولوجیة خط معین–

تدخل في إطارھا الصحف ذات الفكر العروبي و الإسلامي، أما الصحف التي تتبنى 

.المنطق العلماني فھي غالبا ما تصدر باللغّة الفرنسیة

الأخذ بعین الاعتبار تواجدھا في الفترات الزمنیة التي حددناھا لدراسة )4

.1998ربي التي لم تصدر في موضوعنا، ما عدا حالة استثنائیة بالنسبة للشروق الع

الأخذ بعین الاعتبار مدى معالجتھا و نشرھا لموضوع بحثنا بطریقة مباشرة أو )5

.غیر مباشرة

.الأخذ بعین الاعتبار مكانتھا و شعبیتھا عند القراء)6

العالم السیاسي یومیة، أمّا البلاغ و الشروق العربي –تعتبر كل من جریدة لومتان 

حن لم نركز على كثرة الأعداد بقدر ما ركزنا على كثرة المواضیع التي فھي أسبوعیة، فن

.تھمنا

كل من جریدتي الشروق العربي و البلاغ رغم أنھما أسبوعیتان فھما في عدد واحد :مثلا

.قد تتطرق إلى عدة مواضیع تھم بحثنا

على عامل أما فیما یخص عینة الجرائد التي أجرینا معھا المقابلة فقد اعتمدنا زیادة 

و قد تم تحقیق ذلك .التوجھ الثقافي و اللغة، على التسھیلات و الموافقة على إجراء المقابلة

.(*):مع ثمانیة جرائد و ھي

LE:جریدة لومتان)أ MATIN

من طرف مجموعة من 1991یومیة إخباریة إعلامیة، تأسست في سبتمبر 

الناطقة باللغة "الجمھوریةالجزائر "الصحافیین معظمھم كانوا یعملون في جریدة 

الناطقة بنفس اللغة یتم تمویلھا من طرف شركة إتحاد "الجزائر الأحداث"الفرنسیة، و 

.صحافي الجریدة

الجمھوریة، الدیمقراطیة، الحداثة، العلمانیة، محاربة :من أھم القیم التي تدافع علیھا

.الأصولیة

_____________
.و رؤساء تحریر الجرائد ءل علیھ أثناء المقابلة التي قمنا بھا مع مد راتعریف الجرائد، تم التحص(*)
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LE:جریدة لوسوار دالجیري)ب SOIR D ALGERIE

من طرف مجموعة من 1990جانفي  05یومیة وطنیة إخباریة، تأسست في 

الصحافیین كانوا یعملون خاصة في جریدة أورزون و وكالة الأنباء الجزائریة و قد جاء 

التأسیس بعد صدور مرسوم في حكومة حمروش المتعلق بالصحافة، تعمل الجریدة ھذا

:وفق مجموعة من القیم أھمّھا

.لأسباب سیاسیة1996الدیمقراطیة، الجمھوریة، التطور، لقد تم تعلیقھا في سنة 

Laجریدة لانوفال ربیبلیك ) جـ nouvelle Republique

من طرف سبعة صحافیین كانوا یعملون 1998فبرایر 1یومیة إخباریة تأسست في 

الجریدة تعمل –ألف نسخة 20في جریدة لومتان، متوسط سحبھا على المستوى الوطني 

محاربة -التطور-، أھم القیم المدافع علیھا، الجمھوریة)شركة الصحافیین(بتموین جماعي 

.الأصولیة

Laجریدة لتریبین )د Tribune

أغلب صحفییھا كانوا یعملون في الجزائر ،1994یومیة إخباریة تأسست في 

الأحداث، المجاھد، تھتم بالقضایا السیاسیة و الاقتصادیة خصوصا، أھم القیم الحداثة، العلم، 

.رفض الأصولیة

:جریدة الشروق العربي)ھـ

من طرف علي و رشید فوضیل، أغلب صحافییھا كانوا 1991ماي 11تأسست في 

ألف نسخة، تم 325إلى 1993لشعب، وصل سحبھا عام یعملون في جریدة المساء و ا

الدفاع عن :تعرضھا إلى ضغوطات مطبعیة و التي ھي في الحقیقة سیاسیة، أھم القیم

.عروبة المجتمع

:جریدة الخبر)و

نوفمبر 11صدر العدد الأول في ،1990أوت 23یومیة إخباریة تأسست في 

إداریین 3تقنیین، 3كاریكاتوري، 1افي، صح 19، بدأت العمل في بدایة الأمر بـ1990

كانوا یشتغلون في صحیفة المساء، الشعب، أضواء، تعمل وفق تمویل شركة الصحافیین، 

:لأسباب سیاسة، أھم القیم98، 95ألف نسخة یومیا، تم تعلیقھا مرتین، 170السحب 

.الدیمقراطیة، التعددیة و ممارسة حریة التعبیر

:اسيجریدة العالم السی)ي

1996جوان 02كأسبوعیة ثم تحوّلت إلى یومیة في 1993أوت 23تأسست في 

3أغلب صحفییھا البارزین كانوا یعملون سابقا في جریدة الشعب، المساء، البلاغ، علقّت 

.البعد الوطني الإسلامي:أھم القیم:مرات لأسباب تجاریة وھي سیاسیة في الواقع
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:جریدة الأصیل )ل

، 1997كانت في بدایة الأمر أسبوعیة ثم تحوّلت إلى یومیة عام 1995تـأسست في 

الشعب، (كوم، معظم صحفییھا كانوا یعملون في الجرائد المعربة .تصدر عن شركة سیرتا

.قیم أوّل نوفمبر:أھم القیم التي تدافع علیھا)المساء

(*):جریدة البلاغ )ك

عن شركة مساھمة الصحافیین ، تصدر1991أسبوعیة إخباریة تحلیلیة تأسست في 

للبلاغ، أغلب صحافییھا كانوا یعملون في الشعب، المساء، علقت بعد التغیر السیاسي الذي 

إحیاء الدولة :أھم القیم.بسبب دفاعھا المباشر عن الجبھة الإسلامیة للإنقاذ1992حدث في 

.الإسلامیة

قة بالفترة الزمنیة فقد حددناھا ھذا فیما یخص العینة المتعلقة بالصحف، أمّا تلك المتعل

سبق شرح ھـذا في (الخ ...في مرحلتین و ھذا راجع لتغیر الظروف السیاسیة و الاقتصادیة

.و منھ إمكانیـة تغیر نوعیة و شدة الخطاب في الصحف و لو بصفة نسبیة)بناء المتغیرات

:و تتمثل المرحلتین فیما یلي

و بدایة تأسیس الجرائد 1989لإعلام سنة تبدأ من ظھور قانون ا:المرحلة الأولى

دیسمبر من -نوفمبر-أكتوبر:حیث تم الأخذ كل من شھر:1991الخاصة حتى نھایة 

كعینة لھذه الفترة، ذلك لأنّ طرح ھذه القضیة كان واضحا في وسائل 1991سنة 

الإعلام نتیجة الصراع الحاد بین مختلف الأحزاب السیاسیة و التنظیمات الأخـرى 

صـة بعد فـوز الجبھة الإسلامیة للإنقـاذ في الإنتخـابات البلدیـة و الاستعداد خا

.1991دیسمبر 26لانتخابات 

:و قد شملت الفترات التالیة1998حتى  1992من بدایة :المرحلة الثانیة

)تم تحدید ھذه الفترات حسب المواضیع المطروحة على الساحة الوطنیة(

.طالبة بترسیم الأمازیغیة كلغة وطنیةالم)أكتوبر-سبتمبر(1994

فترة مناقشة قضیة تعدیل الدستور في المجلس الشعبي )نوفمبر-أكتوبر(1996

.الوطني

.طرح مسألتي قانون الأسرة و المنظومة التربویة)أفریل-مارس(1998

إنّ ما یمیز ھذه المرحلة ھو اختفاء صحیفة البلاغ و كل الصحف الخاصة ذات 

لامي، مقابل ھذا ظھرت جریدة العالم السیاسي التي أخذناھا في المرحلة التوجھ الإس

.الثانیة

_____________
.تم الحصول على ھذا التعریف من طرف أحد صحافییھا(*)
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أمّا المواضیـع التي قمنا بدراستھا فھي كل ما تمس بالثقافة و الھویة و التاریخ و -

استعملنا عدّة أشكال من التحریر الصحفي كالخط الخ، كما...الدین و اللغّة، العولمة

.الخ...الافتتاحي، المقالات، المقابلات، تعلیق و تحلیل الخبر الرسم الكاریكاتوري
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:الأعداد المستعملة في تحلیل محتوى الجرائد

:جریدة لومتان)1

-نوفمبر-أكتوبر(1991

)دیسمبر

)أفریل-مارس(1998)نوفمبر-أكتوبر(1996)أكتوبر-سبتمبر(1994

أكتوبر05-14:العدد

أكتوبر09-18:العدد

أكتوبر19-26:العدد

أكتوبر21-28:العدد

أكتوبر24-31:العدد

أكتوبر31-37:العدد

نوفمبر02-38:العدد

نوفمبر03-39:العدد

نوفمبر11-46:العدد

نوفمبر14-49:العدد

نوفمبر19-53:العدد

نوفمبر26-59:العدد

دیسمبر04-66:العدد

دیسمبر09-70:العدد

دیسمبر10-71:العدد

دیسمبر11-72:العدد

دیسمبر14-13-74:العدد

دیسمبر17-77:العدد

دیسمبر18-78:العدد

دیسمبر22-81:العدد

دیسمبر23-82:العدد

دیسمبر24-83:العدد

سبتمبر06-819:العدد

سبتمبر07-820:العدد

برسبتم 15-827:العدد

سبتمبر16-829:العدد

سبتمبر18-829:العدد

سبتمبر19-830:العدد

سبتمبر21-832:العدد

سبتمبر22-833:العدد

سبتمبر23-834:العدد

أكتوبر03-842:العدد

أكتوبر06-845:العدد

أكتوبر08-07-876:العدد

أكتوبر09-847:العدد

أكتوبر12-850:العدد

أكتوبر13-851:العدد

أكتوبر14-852:العدد

أكتوبر16-853:العدد

أكتوبر24-857:العدد

أكتوبر27-860:العدد

أكتوبر29-861:العدد

أكتوبر06-1422:العدد

أكتوبر10-1426:العدد

أكتوبر21-1435:العدد

أكتوبر23-1437:العدد

أكتوبر25-1439:العدد

أكتوبر28-1441:العدد

أكتوبر29-1442:العدد

رأكتوب30-1443:العدد

نوفمبر01-1441:العدد

نوفمبر02-1445:العدد

نوفمبر06-1448:العدد

نوفمبر09-1451:العدد

نوفمبر10-1452:العدد

نوفمبر12-1453:العدد

نوفمبر13-1454:العدد

نوفمبر16-1457:العدد

نوفمبر17-1458:العدد

نوفمبر19-1459:العدد

نوفمبر20-1460:العدد

نوفمبر22-1462:العدد

مارس08-1853:لعددا

مارس09-1854:العدد

مارس11-1856:العدد

مارس19-1863:العدد

مارس23-1866:العدد

مارس25-1868:العدد

مارس29-1871:العدد

أفریل01-1874:العدد

أفریل05-1877:العدد

أفریل06-1878:العدد

أفریل07-1879:العدد

أفریل08-1880:العدد

أفریل12-1882:العدد

أفریل15-1885:العدد

أفریل16-1886:العدد

أفریل19-1889:العدد

أفریل20-1890:العدد

أفریل22-1891:العدد
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:جریدة البلاغ)2

)دیسمبر –نوفمبر –أكتوبر (1991

أكتوبر01:15العدد -

أكتوبر02:23العدد -

أكتوبر03:30العدد -

أكتوبر04:06العدد -

أكتوبر05:18دد الع-

دیسمبر09:11العدد -

دیسمبر10:18العدد -

دیسمبر11:25العدد -
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:جریدة الشروق العربي)3

-نوفمبر-أكتوبر(1991

)دیسمبر

)نوفمبر-أكتوبر(1996)أكتوبر-سبتمبر(1994

أكتوبر26-23:18:العدد

نوفمبر02-24:27:العدد

برنوفم14-26:07:العدد

نوفمبر21-27:14:العدد

نوفمبر19-31:12:العدد

نوفمبر26-32:19:العدد

سبتمبر20-175:13:العدد

سبتمبر27-176:20:العدد

أكتوبر11-178:04:العدد

أكتوبر25-180:18:العدد

أكتوبر08-282:01:العدد

أكتوبر15-283:08:العدد

أكتوبر22-284:15:العدد

نوفمبر05-286:29:العدد

نوفمبر12-287:05:العدد

نوفمبر19-258:12:العدد
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:جریدة العالم السیاسي)4

)أفریل-مارس(1998)نوفمبر-أكتوبر(1996)أكتوبر-سبتمبر(1994

أكتوبر14-46:19:العدد

أكتوبر03-47:26:العدد

أكتوبر10-48:03:العدد

أكتوبر17-49:10:العدد

أكتوبر24-50:17:العدد

أكتوبر31-51:24:العدد

أكتوبر78:14:العدد

أكتوبر79:15:العدد

أكتوبر80:16:العدد

أكتوبر82:19:العدد

أكتوبر86:23:العدد

أكتوبر90:28:العدد

أكتوبر92:30:العدد

أكتوبر93:31:العدد

نوفمبر94:01:العدد

نوفمبر97:04:العدد

نوفمبر100:07:العدد

نوفمبر106:13:العدد

نوفمبر107:14:العدد

نوفمبر109:16:العدد

نوفمبر110:17:العدد

نوفمبر113:20:العدد

نوفمبر115:22:العدد

مارس486:07:العدد

مارس488:09:العدد

مارس489:10:العدد

مارس494:16:العدد

مارس498:21:العدد

مارس502:25:العدد

رسما 505:29:العدد

أفریل508:01:العدد

أفریل510:04:العدد

أفریل511:05:العدد

أفریل521:15:العدد

أفریل522:16:العدد

أفریل527:21:العدد

أفریل528:22:العدد

أفریل536:29:العدد
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لتدعیم و إثراء و إكتشاف الحقائق التي قد لا نستطیع استخراجھا من :المقابلـة)ب

إرتأینا استعمال تقنیة المقابلة النصف موّجھة مع مدراء و رؤساء تحریر الجرائد الجرائـد،

المذكورة، حیث شملت ھذه التقنیة مجموعة من الأسئلة و التي تمحورت حول كیفـیـة 

التاریخ و المعطیات الفكریـة و السیاسیـة و الاجتماعیة و -اللغة-تمثـیل و فھـم مسالة الدین

تي یعتمدون علیھا في عملیة تفسیرھم لھذه القضیة زیادة على ذلك فقط الخ ال...التاریخیة

طـرح موضوع التغیرات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة، و الثقافیة التي شھدھا 

كما تطرقنا لإشكال تفاعل الصحافة .1992و الأكثر من ھذا منذ سنة 1988المجتمع بعد 

لك الحقل السیاسي و الاقتصادي و في الأخیر القیم مع الوسـط الاجتماعي العـام بما في ذ

.التي تدافع علیھا كل جریدة و المشروع العام الذي تتبناه

تحلیل المحتوى یقع بین "یرى روجي میكییلي بأنّ :تقنیة تحلیل المحتوى) جـ

مجالین إثنین و ھما، من جھة اللّسانیات دراسة اللغة بدون الرجوع إلى الشخص الذي 

و كتبھا و من جھة أخرى المضمون الذي ھو تأویل المعنى الحرفي و اكتشاف قرءھا أ

.)1"(المعاني الخفیة و الضمنیة و ھذا عن طریق مفاتیح أو رموز خارج النص

إنّ تحلیل محتوى أيّ انتاج ھو محاولة فھم ما یحملھ ھذا الأخیر شكلا أو مضمونا 

لعلاقات الغیر مكشوفة، و من ھنا ھذا حتى یتسنى لنا معرفة و استخلاص المعاني و ا

فتحلیل المحتوى ھي آداة للتعمق في مختلف أشكال الانتاجات و التي ھي الآثار المعاشة "

بفضل ھذه التقنیة یصبح من الممكن تشكیل العالم الذھني للفرد، للفرد و الجماعة،

.)2..."(للجماعة، للمجموعة

یة تحلیل المحتوى ھي إحداث علاقة انطلاقا من ھذا یمكن القول أنّ من أھداف عمل

ترابطیة بین محتوى النص و منتجھ من مختلف النواحي، كما أنّھا تبحث في التغیرات 

من .سواء من نص لآخر أو من فترة لأخرى و بالتالي یسھل علینا إقامة عملیة المقارنة

یـوي و ھنـا تكمـن ضرورة ھذه التقنیة في موضوع بحثنا، و قد خصصنا التحلـیل البن

بالضبط التحلیل بالتقابل كمرجع نعتمد علیھ، و ھذا لأن لب اشكالیتنا یتمحور حول المقارنة 

بحیث .بین مختلف الجرائد و منھ كشف التضاد و الاختلاف في مفھوم المرجعیة الثقافیة

تتبنى ھذه الطریقة عملیة البحث في دلالة المعاني و مضمونھا و أھم الأوصاف المرتبطة 

ي إطـار كشف التضاد و التناقض التي تربط مختلـف المفاھیم و تمثلاتھا، إذ ھي بھا ف

.تبحث في البناء النوعي للنص

____________________
(1) Roger Muchielli : Analyse de contenu des documents et des communications 6eme
ed, les ed E-S-F, 1988 p115.
(2) Maurice Angers : Idem p159.
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VII-النظریات المستعملة:

تحتل النظریة في الأبحاث العلمیة الاجتماعیة مكانة ھامّة ، ذلك لأنھا لب تفسیر 

المعلومات المراد صیاغتھا، فالبحث العلمي لا یقف عند وصف الظاھرة و إنّما یذھب إلى 

لاشكال المطـروح تفسیرھا و تأویلھا، و ھذا بالأخذ بعین الاعتبار طبیعة الموضوع و ا

...فالرجوع إلـى نظریـة ذات علاقـة في إعداد البحوث، یسمح بتوضیحھا و توجیھا"

(فالنظریـة تستخدم كمرشد في إعداد البحوث، إنّھا تعطي تأویلات للواقع "1(.

لذا و تماشیا مع نوعیة الموضوع و الأشكال المطروح و الفرضیات المبنیة فقد 

:اعتمدنا أساسا على

:البنائیة التكوینیة)أ

التكوین، و جائت لسد النقص في النظریة البنیویة –البنیة :و تتكون من مفھومین

من حیث أنّ ھذه الأخیرة اھتمت بالمجتمعات المسماة التقلیدیة و درستھا خاصة من جانبھا 

نظریتنا إنّ .الستاتیكي و الوظیفي و الأدوار التي یقوم بھا عناصر البنیة وفق قانون الحتمیة

زیادة على اعترافھا بأنّ المجتمع مقسم إلى بنیات و ھناك عوامل )البنائیة التكویتیة(ھذه 

:موضوعیة تتحكم في ھذه البنیات إلاّ أنّھا اعتمدت كما یرى لوسیان غولدمان على ما یلي

)2(

.لكل ظاھرة اجتماعیة دلالة-

لظاھرة، فلا یمكن فھمھا إلاّ عن ھذه الدلالة ھي نتیجة البنیة التي تنتمي إلیھا ا-

.طریق ھذه البنیة

ھذه البنیات ھي نتیجة تكوین و لا یمكن فھمھا و شرحھا خارج ھذا التكوین-

الخ ھي من إنتاج ...من ھنا فالبنیات الاجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة و الاقتصادیة

أیة بنیة إلاّ إذا رجعنا إلى الفاعلین الاجتماعین و الجماعات الاجتماعیة، و لا یمكن دراسة

تكوینھا التاریخي و علاقتھا مع البنیات الأخرى و أھم التغیرات التي طرأت علیھا في ظل 

بأنّ كل ظاھرة انسانیة لدیھا طابع تاریخي و "و یمكن القول.صراع الجماعات الاجتماعیة

.)3"(صیجب دراستھا كعنصر أو مجال لسیرورة ناتجة عن سلوك مجموعة من الأشخا

تستعمل ھذه النظریة خاصة في علم الاجتماع المعرفة و من أھم روادھا لوكاش، 

.غولدمان، ابن خلدون، بیار یوردیو
____________________
(1) Maurice Angers : Ibid p96.
(2) Lucien Guoldman : Science humaine et philosophie (suivie de structuralisme
génitique et crétion littéraire) ed, Gonthier, 1966 p154.
(3) Idem 1966 p154.
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إنّ البناء السوسیولوجي لموضوعنا ھذا یستدعي الاعتماد على ھذه النظریة من 

حیث أننّا  نحاول بناء عـلاقة بین بنیتـي وسائل الاعلام و المنظومة الثقافیة و حتى 

الاقتصادیة، السیاسیة، الإج و ھذا في ظل الإیدیولوجیة، إضافة إلى بنیات أخرى منھا

دیالیكتیكیـة تمتاز بالصراع الموجود بین مختـلف الجماعات و الفاعـلین الاجتماعیین و 

لذا .الذي ھو أساسا صراع تاریخي مرتبط بمجموعة من المعطیات الداخلیة و الخارجیة

نا، فھو ینطلق من فكرة إرتأینا أن نأخذ نموذج بیار بوردیو لتفسیر و تأویل موضوع بحث

المسألة ھي أن نشرح، كیف یمكن للتكوین الاجتماعي أن یشكل و یرسخ أشكالا "أن أساسیة مفادھا 

معرفة كیف تتجدد و تعاد انتاج "و بالتالي فإنّ )1("للتصورات و السلوكات للفاعلین الاجتماعیین

(جتماعیینالبنیات مشكل یفرض الأخذ بعین الإعتبار سلوكات الفاعلین الا "2(.

.)3(لذا فھو یقترح دراسة ما یلي 

Système:نسق الموقع- de position: أو نسق العلاقات، وظیفتھ الكشف عن

الطبیعة الداخلیة و الخارجیة للبنیة، سواء كانت ذات طابع سیاسي، اقتصادي، 

مباشرة بطریقة(الخ، بحیث یجب وصف و تحلیل مختلف الظواھر المرتبطة بھا ...تاریخي

.، و إعادة تركیبھا بطریقة سوسیولوجیة)أو غیر مباشرة

و تعتبر كوسیط بین العلاقات و السلوكات الموضوعیة :Habitus:الظاھرة-

الموجودة في الواقـع الاجتماعـي و إعتقادات الفاعلین الاجتماعیین و ھي ناتجة عن عملیة 

.ء الفاعلینالتكوین و التنشئة الاجتماعیة التي یتلقاھا ھؤلا

معرفــة العوامل و المحـددات الذاتیـة و :Reproduction:إعـادة إنتـاج-

الموضوعیة لھذه العملیة، أي وظیفة نسق الموقع من خلال الظاھرة في إعادة الانتاج، و 

التي لا تأتي بطریقة میكانیكیة إنما بواسطة استراتیجیات دیالیكتیكیة محكمة بالخیارات و 

.الصراعات

تكمن أھمیة استعمـال ھذه النظریة في بحثنا في أنھا تقدم لنا شكل تفسیري یصف و 

یشرح النتائج من خلال إعتماده على تحلیل ثم إعادة تركیب مختلف العلاقات السیاسیة و 

المعرفیة و المؤسساتیة و التنظـیمیة و التي یحركھا الفاعلون الاجتماعون وفقا لوزنھم و 

و ھذا من خلال مواقفھم و )المادي و الرمزي(ق الاجتماعي العـام مكانتھـم في النسـ

آراءھم اتجاه قضایا معینة لدیھا صلة بموضوعنا و التي تكوّنت تاریخیا،و ھنا یأتي دور 

ھؤلاء في إعادة إنتاج ثقافتھم و إیدیولوجیتھم خاصة و أنّ ھناك صراع عمیق بین مختلف 

.ارتقاءا في المكانة الرمزیة و المادیةالتوجھات المعرفیة، و ھذا حفاظا أو 
____________________
(1) Pièrre Ansart : Les sociologies contemporaines Paris ed, du seuil 1990 p35.
(2) Pièrre Ansart : Idem p41.
(3) Ibid, et voir aussi P.Bourdien et J.C.Passeron : La reproduction, Paris ed, de minuit,
1970.
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إعتمدنا على رؤیة جورج بلوندي في التغیّر الاجتماعي :الدینامیكیة الاجتماعیة)ب

:و الذي بناه على الشكل الآتي

تفسیر التغیر الاجتماعي لیس على أساس البنیات و إعادة إنتاجھا و إنّما البحث -

أحدثت التغیر، فھو التي )الداخلیة و الخارجیة(عن أھم الأسباب و الأحداث و الشخصیات 

كیف و لماذا تحولت مجتمعات الأمـس؟ ثم كیف و لماذا و "ینطلق من سؤال رئیسي مفاده 

(إلى أین تتجھ المجتمعات المدنیة "1(.

تمكن أھمیة استعمالنا للدینامیكیة الاجتماعیة عند بالوندي في الكشف عن أھم 

شاملة، و محاولة إبراز أھم التغیرات التي طرأت على المجتمع الجزائري بصفة عامة و

.العوامل و الأحداث الكبرى التي حددت ھذا التغیر من فترة لأخرى

مبدأ :أخیرا لقد اعتمد تفسیرنا و تأویلنا للمعطیات و المعلومات على مبدأین أساسیین

.السببیة الدائریة، و السببیة الوظیفیة

_______________________
(1) Pièrre Ansart : Ibid p48, voir aussi G.Balandier : sens et puissance, (les dynamiques
sociales), Paris, puf 1971.
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VIII-صعوبات البحث:

نظرا لتشعب و تعقد موضوعنا من حیث أنّھ مرتبط بعلم الاجتماع المعرفة و علم 

-الإدراك(و المرتبطة فیما بینھا النفس الاجتماعي، خاصة و أنّھ یتناول عدّة محاور حساسة 

فقد تلقینا عدّة صعوبـات معرفیة إبستیمولوجیة و منھجیة و )المـرجعیة الثقـافیة الصحافة

:التي یمكن حصرھا فیما یلي

.صعوبة حصر المفاھیم و إعطائھا بعدا سوسیولوجیا-

لیق و تع1992صعوبة تحدید العینة خاصة بعد التغیّر الـذي حدث في بدایـة -

.مختلف الصحف التي تتبنى التوجھ الإسلامي

.رفض و تھرب بعض الجرائد الحساسّة إجراء مقابلة معنا-

تقدیـم بعـض الصحافیین أجوبـة مبھمة و غیر صریحة لبـعض المسائـل و -

.المواقف ممّا استلزم علینا إیجاد بعض الحیل الخطابیة للحصول على إجابة صریحة
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:البـــــــاب الأول

الدراسة النظریة التوثیقیة
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:الــفــصــل الأول

سوسیولوجیة الثقافیة و الإتصال

مقدمة -

الدراسات السابقة-

المرجعیة الثقافیة-

الجماعات الاجتماعیة-

الاتصال الجمعي-

.ملخص-
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:الـمـقـدمـة

ثنا ھذا في كون أنّھ یمثل الجانب التنظیري و المعرفي تمكن أھمیة ھذا الفصل لبح

.لإشكالیتنا و فرضیاتنا

إننا نحاول من خلال ھذا الفصل التطرق بصفة و صفیة و الأكثر من ھذا تفسیریة 

.إلى أھم الدراسات و النتائج المتواصل إلیھا فیما یخص موضوع بحثنا

الجوانب سواء في جانبھا في ھذا الشأن فدراسة مواضیع ھذا الفصل من مختلف 

الستاتیكي الوظیفي أو الجانب الدینامیكي الجدلي تقتضي منا ربطھا بمختلف المعطیـات 

الخ، كما سنحـاول طرح قضایـا و إشكالات تتعلق بالجانب ...السیاسیة الثقافیـة، الاقتصادیـة

.الإبستیمولوجي لھذه المواضیع و كیف تتمحور في الواقع الاجتماعي

فید الإشارة إلى أننا سنركز على عملیة تشكل المرجعیة الثقافیة، الجماعة من الم

الاجتماعیة، عملیة الاتصال و ھذا بالتأكید على دور الصراع الاجتماعي و المعطیات 

التاریخیة في ذلك غیر مھملین عامل الفاعلین الاجتماعین في ذلك من حیث أنھم آداة لھذه 

.العملیة

ویھ إلى أنّ ھذا الفصل تتحدد علاقتھ بالفصول الأخرى في الأخیر یمكن التن

عن طریق تقدیم مختلف )الجانب المیداني-المراحل التاریخیة الكبرى للمجتمع الجزائري(

.المیكانیزمات و الإستراتیجیات و المعلومات نحن بحاجة إلیھا في الفصول الأخرى

بین المرجعیة الثقافیة لذا فقد كان إھتمامنا منصبا على محاولة تفسیر العلاقة

.الاتصال الجماھیري-الجماعة الاجتماعیة
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I-الدراسات السابقة:

إن طبیعة موضوع بحثنا المتمحور حول كل ما یتعلق بوسائل الإعلام و الإتصال 

من جھة و المشكلات الثقافیة من جھة أخرى ، یجعلنا نصب إھتمامنا حول مجموعة من 

:لعلاقة بھذا الجانب و من أھمھا ما یلي الأبحاث و الدراسات ذات ا

(*)دراسة عبد الغني مغربي-

تمثل دراسات الباحث  حول میدان الإتصال و التكون الثقافي للمجتمع الجزائري 

.أحد المصادر التي یمكن أن یعتمد علیھا خاصة الباحث السوسیولوجي في دراساتھ العلمیة

ام الباحث بتصویر و تحلیل مختلف القیم و ففـي بحثـھ عن السینما كأداة إتصال ،ق

النماذج الثقافیـة و الإیدیولوجیة التي بثتھا السینما عبر أفلامھا الإجتماعیة و التاریخیة و 

الثوریة، كما قام بتحلیل مضمون بعض الأفلام الفرنسیة التي تصور الإنسان الجزائري 

أن ھناك دورة ثقافیة بین السینما و سواء من الناحیـة النفسیة أو الإجتماعیة ، لیستخلص ب

.المجتمع

أما عن دراساتھ المتعلقة بتشكل الثقافة الجزائریة تاریخیا فقد فسرھا على أنھا عملیة 

إجتماعیة كونتھا مختلف العناصر و الجماعات عبر سیرورة تاریخیة لعبت فیھا الأحداث 

.دورا ھاما 

اء من منطلـق وزن ھـذه العناصر و إن تطرقھ لإشكالیة الدین، اللغة، التـاریخ ج

.دلالاتھا الإجتماعیة و قوتھا و فعالیتھا الرمزیة

:دراسة إبراھیم إبراھیمي-

لقد كانت  جھود ھذا الباحث منصبة حول كل ما یتعلق بالإعلام و علاقتھ بالمثقفین 

وجیة و السلطة و الإیدیولوجیة، حیث درس البنیة السیاسیة و مختلف تركیباتھا الإیدیول

المتناقضة التي خلقت غموض و تناقض في المشروع الوطني، كما لاحظ بأن الإعلام في 

عھد الحزب الواحد كان یعكس توجھات الجماعة الإسلامیة و البعثیة نظرا لسیطرتھم على 

معظم المؤسسات الفكریة، أما تأثیر فكر الجماعة العلمانیة على وسائل الإتصال فقد كان 

ي الأخیر بأن ھناك تواصل بین وسائل الإعلام التي استعملتھا جماعة ضئیلا لیستنتج ف

.)1(محددة لتبریر و نشر إیدیولوجیتھا و النظام السیاسي العام 

_____________
انظر مؤلفات عبد الغني مغربي(*)

(1) Brahim BRAHIMI :la presse,le pouvoir et les intellectuelles en Algérie, Paris,
l’harmattan

:دراسة لخضر إیدروج-
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في دراستھ حول وسائل الإعلام و دلالاتھا الثقافیة و الإیدیولوجیة من خلال 

إرتباطھا بالسلطة بمعناھا الواسع یرى الباحث بأن البنیة الإجتماعیة العامة خاصة منھا 

ك الدولة، ذلك السیاسیة و الإقتصادیة ھي المتحكمة في تسییر وسائل الإتصال وفقا لنظام تل

لأن الحقل السیاسي و الإقتصادي ھو الذي یملك القوة المادیة في تسییر الحقل الإعلامي 

).1(الذي یصبح یعبر عن مصالح الجماعات الضاغطة في المجتمع 

(*)دراسة مالك بن نبي-

إن مؤلفات مالك بن نبي المتنوعة و المتعددة تنصب كلھا في تحلیل و نقد و إعادة 

القالب الثقافي الحضاري للمجتمع الإسلامي من خلال التركیز على المصادر الثقافیة  بناء

.الكبرى

إن تحلیلھ للظاھرة الثقافیة خاصة القیم الدینیة جاء لیفسر التأخر التاریخي في جمیع 

.جوانبھ الفكریة و المادیة التي شھدھا المجتمع الجزائري بعد فترة الموحدین

استخلص بأن الرموز و المركبات الثقافیة التي ھي أساس بناءا على ھذا فقد 

الحضارة تقاس على حسب فعالیتھا داخل البناء الإجتماعي العام مراعین في ذلك عملیة 

التجدید الإجتماعي التي یسیرھـا التاریـخ، كمـا استنتـج بـأن إستیـراد القیم الثقافیة و 

.لبناء الفكري العام لأي مجتمعالحضاریة یجب أن یتماشى وفق الشكل الھندسي ل

:دراسة امحمد بوخبزة-

، خصص الباحث جزءا مھما "، تطور أم قطیعة88أكتوبر "في كتابھ المعنون 

لتحلیل الظاھرة القیمیة في الجزائر، حیث قام بعرض و وصف مختلف النقاط 

لحداثة كالتطور الإبستمولوجیة التي یعتمد علیھا الإسلام، كما قام بتحلیل مختلف عناصر ا

الإقتصادي التقني و الشروط التي یخلقھا في عملیة تسییر المجتمع و الدولة مما یخلق 

.حركیة إجتماعیة تتطلب السیر وفق القوانین الوضعیة

لذا فقد استخلص بأن فصل الدین عن الممارسات السیاسیة المؤسساتیة ھو الذي 

.)2(یضمن التسییر العقلاني للدولة

ھذه الدراسات فقد تطلعنا على مختلف المؤلفات التي عالجت مشكلات إلى جانب 

الثقافة عموما و في الجزائر خصوصا، نذكر ما أنتجھ مصطفى لشرف، عبد القادر 

.الخ ...جغلول، عبد الله مازوني، علي الكنز
_____

)1( Lakhdar IDROUDJ :pouvoir et idéologie de l’information :Author
ؤلفات مالك بن نبيانظر م(*)

(2) M’hamed BOUKHOBZA :octobre 88(évolution ou rupture) ,Alger ,ed Bouchène ,
1991

II-الـمـرجـعـیـة الـثـقـافـیـة:
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:دور المرجعیة الثقافیة في بناء الشخصیة الأساسیة للمجتمع)1

الدراسة التي"یعرف مصطفى سویف موضوع دراسة الشخصیة القومیة بقولھ 

تشمل أكثر سمات الشخصیة شیوعیا  في أي مجتمع للوصول إلى تقدیم صورة مؤلفة من 

لوصف السمات "كما یرى السید یاسین بأنّ ھذا المصطلح یستعمل ،)1"(ھذه السمات

النفسیة و الاجتماعیة و الحضاریة لأمة ما، تلك التي تتسم بثبات نسبي و التي یمكن عن 

.)2"(ة و غیرھا من الأممطریقھا التمییز بین ھذه الأمّ 

إنّ مـا یمكن استخلاصھ من ھذین المقولتین ھو أنّ لكل مجتمع صفات ثابتة نسبیا و 

تترجم في التصورات و )الصفـات(أكثر انتشـارا بین أفراد المجتمـع، و ھذه الأخیرة 

:التاليمن ھنا یتوجب علینا طرح السؤال.الخ...السلوكات النفسیة و الاجتماعیة و الثقافیة

ما ھو الدور الذي تقوم بھ المرجعیة الثقافیة في بناء شخصیة و ھویة مجتمع ما، أي 

الاستراتیجیة التي تتبعھا و تعتمد علیھا لتحقیق ھذه العملیة؟   

من المعروف و المتفق علیھ أن للتنشئة الاجتماعیة الدور الكبیر في الحفاظ على 

ھ، فأفراد المجتمع منذ ولادتھم یخضعون لھذه العملیة من إستقرار المجتمع و إعادة إنتاج قیم

خلال تواجدھم و احتكاكھم بعدة مؤسسات كالأسرة، المدرسة، وسائل الإعلام، 

الخ، حیث تتم عملیة استبطان القیم المؤسسة لمركبات المرجعیة الثقافیة، فتلقین ...الحزب

ة الوطنیة و تدریسھا تترك آثارا یمكن التاریخ الوطني و المبادئ العامة للدین، و أشكال اللغ

ملاحظتھا من خلال الإدراكات و السلوكات التي ینتھجھا الأفراد، لذا فالمرجعیة الثقافیة ھنا 

تلعب الدور التكییفي فتقوم بتوحید الأفراد و تقـدم لھم مجموعة من المعاییر و الأفكار التي 

.بواسطتھا یتكوّن مفھوم إدراك العالم

:المرجعیة الثقافیة بالإیدیولوجیاعلاقة ) 2

كثیرا ما یلتصق مفھوم الثقافة بمفھوم الإیدیولوجیة سواء في المجال الفكري أو في 

.المجال العملي المحسوس و ھذا راجع للعلاقة الموجودة بینھما

إنّ المجتمع و ھو منتج القیم و الأفكار كثیرا ما یلجأ إلى الإیدیولوجیا أو التبریرات 

یة لإقـناع أفراده أو مجموعة من أفراده بتبني و العمل بفكرة معینة، و ھذا ما المصلح

یـلاحظ في مختلف الحقول الاجتماعیة الواسعـة، خاصة تلك المرتبطة بالسلطة و التي
_____________

.78مقدمة لعلم النفس الاجتماعي، مطبقة الأنجلو مصریة، القاھرة، بدون تاریخ ص:مصطفى سویف):1(
1983الشخصیة العربیة بین صورة الذات و مفھوم الآخر دار أكتوبر للطباعة و النشر، بیروت، :السید یاسین):2(
.45، ص3ط
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لدیھا الدور الفعّال في عملیة التأثیر، فالحفاظ على المصادر و الھویـة الثقافیة خاصّة إذا 

یین استعمال الإیدیولوجیا كانت في مرحلة إھتزاز قد یستوجب على بعض الفاعلین الاجتماع

في الإقناع، و العكس صحیح بالنسبة للفئات التي ترفض بعض العناصر الممــیزة 

للمرجعیـة الثقـافیة، و یتم استخدام فیھـا مختلـف الوسائل و المراوغات و الإستراتیجیات، 

في فالخطاب السیاسي في معظمـھ خطاب إیدیولوجي بمعنى أنّھ یركز أكثر على التأثیر 

.الأحاسیس و المشاعر في إیصال فكرتھ التي كثیرا ما تكون مصلحیة

لذا یمكن القول بأنّ ھناك عملیة إحتواء، من جھة الإیدیولوجیة للمرجعیة الثقافیة، و 

من جھة أخرى و في بعض الأحیان المرجعیة الثقافیة للإیدیولوجیا، خاصة إذ كانت تضم 

.في طیاتھا بعض العناصر الغیر معقلنة

إنّ عملیة الإحتواء ھذه ھي التي تكوّن ما یسمى بصـراع الفـئات الإجتماعـیة و الذي 

.یصل إلى صراع حول المشروع الثقافي و الإجتماعي

یجب أن یفھم من جانب الشدّة و الحدّة التي بلغھا، و من ھنا )الصراع(ھذا الأخیر 

ة بالنسبة للمجتمع، الغایات التي تطرح مسائل منھا فعّالیة أو عدم فعّالیة القیم المرجعی

تصـبوا إلیھا، مشروعیة الوسائل و الإستراتیجیات المستخدمة، الأكثر من ھـذا تأثیـرا و 

.عدم تأثیر التغیّر الاجتماعي و ما یحملھ لھذه الظاھرة

:أقسام المرجعیة الثقافیة)3

:الـدیـن)أ

الأزمنة التاریخیة، بدءا یعتبر الدین ظاھرة ممیزة لكل المجتمعات و في مختلف

.بالمجتمعات التي تسمى تقلیدیة أو بدائیة إلى المجتمعات المعقدة الحدیثة

لقد ساھم علماء الاجتماع و الأنثرویولوجیا بدراساتھم و أبحاثھم في توضیح ھذه 

الظاھرة، من مختلف الجوانب، حیث اعتبروھا ظاھرة إجتماعیة و درسوھا من جانبھا 

.الوظیفي

الأشكال الأساسیة للحیاة "ر دراسة دوركایم لھذه الظاھرة من خلال كتابة تعتب

(الدینیة كمحاولة لتوضیح دور البعد الدیني في تشكیل القیم من خلال اعتبار أنّ لكل )1"

.واقعة إجتماعیة بعد دینیا، فھي بھذا عنصرا مھما في الحیاة الاجتماعیة

___________________
(1) Emille Durkheim : Les formes élémentaires de la vie religieuse, Paris, L-G-F, 1991.
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إنّ النتیجة التي استخلصھا دور كایم كانت حصیلة أبحاث تدخل في إطار ما یسمى 

بالدین البدائي، حیث لاحظ بأن أي ظاھرة دینیة تنقسم إلى المعتقدات و التي تمثل الجانب 

ھي مجموعة من الممارسات و السلوكـات و الشعائر التصوري و الإدراكي، الطقوس و

.التي یقوم بھا الفرد أو مجموعة من الأفراد و ھي مرتبطة بالمعتقدات

فقد أنتجت معادلة مفادھا أنّھ یمكن للدین أن )1(أمّا دراسة ماكس قیبر لظاھرة الدین 

لمذھب البروتستاني قد یصبح وسیلة لتحقیق غایات معقلنة، و الدلیل أنّ القیم الموجودة في ا

ساھمت بصفة فعّالة في تكوین الفكر الرأسمالي من خلال تقدیم نموذج منظم لمجموعة من 

الخ، و ھذا ما أدى إلى تكوین الحضارة الحدیثة و التي ...المبادئ كقدسیة العمل، العقل

.تعتمـد على الدیمقراطیـة و عقلنـة تسییر الوسائـل المادیـة و البشریة

الإیدیولوجیة التي تستعملھا الطبقة المھیمنة )2(كارل مارس یرى في الدین غیر أنّ 

للتضلیل و السیطرة على الطبقة الكادحة، حیث اعتمد في دراستھ للدین على الجانب 

التاریخي، إذ بین نوعیة العلاقـة الغیر متكافئـة بین الإقطاعـي أو الرأسمالي و العامل 

.ا ما تستعمل القیم الدینیة كإیدیولوجیةو التي غالب)الصراع الطبقي(

إنّ وزن الظاھرة الدینیة في المجمع مھما كانت طبیعتھا تقودنا إلى البحث في أنماط 

التنظیم الدیني، كالطائفة و الجمعیات و التي تھیكلھا مؤسسات معنیة كالمساجد و الكنائس و 

المؤسسات  السیـاسیة  و الزوایا و في بعض الأحیان تصل إلى المدارس و الجامعات و 

فالتنظیمات الدینیة تكون مشبعـة بقیـم و معاییر مصنفـة و مرتبة .الإعلامیة و ما شبھ ذلك

تحدد الممارسات و التوجھـات )القیـم(حسب أھمیتھا و فاعلیتھا في إحداث العلاقـات، فھـي 

الكنائس "بأنّ و الإدراكات، و مختلف أشكال المعرفة، و في ھذا الصدد یرى غورقیتش 

بوصفھا إطارات إجتماعیة للمعرفة تتوقف في المقام الأول على طابع معتقداتھا المنزلـة، 

و عقائدھا و المنتسبین إلیھا و الطقوس المفروضة على المؤمنین، و ھي تتوقف في 

المقام الثاني على اتساع المتحدات الصوفیة التي تتجسد فیھـا، و ھـي تتوقـف أخیـرا على 

"نى و التنظیمات المناسبة مع ھذه المعتقـدات و العقائـد و الطقـوس و الممارساتالب

)3(.

___________________
(1) Max WEBER : L’ethique protestante et l’esprit du capitalisme plon, 1969.
(2) Karl Marx : contribution à la critique de l’économie politique, T, Maurice Husson
el - al, Paris ed, social, 1957.

"جورج غورفیتش):3( تر خلیل أحمد خلیل، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، "الأطر الاجتماعیة للمعرفة:
.112ص.1981المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و التوزیع 
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یز الدقیق بین المجتمع إنّ ما یمیز المجتمعات الحدیثة المعقدة ھو قدرتھا على التمی

الدینـي و المجتمـع المدني و الأكثر من ھذا على تحدید نوعیة الصراع و النزاع لكسب 

الشرعیة و الفعالیـة في عـدة مجـالات تعتبر حساسة كالتربیة و التعلیم، وسائل الاتصال 

صا في الخ بإعتبارھما مؤسسات للتنشئة الإجتماعیة، و یتجلى ھذا الصراع خصو...الجمعي

.المواجھات مع السلطة السیاسیة مثلا

دورا مھما في التضـامن و التماسك )الدنیوي-السماوي(لذا بقدر ما یلعب الدین 

الاجتماعي، فھو یستطیع أن یكون أحد العوامل المھددة لتشتت المجتمع، و نخص بالذكر 

توجد مجتمعات "نھ المجتمعات التي تتعدد فیھا الدیانات و في ھذا السیاق یرى میرتون بأ

أین تدخل عدّة دیانات في صراع، و ھذه الصراعات تستطیع أن تأخذ أشكالا عنیفة جدا و 

من ھنا كیف یمكن للدین أن یؤدي إلى الإندماج الاجتماعي إذا ھو :تقسم بعمق المجتمع

دخل في صراع مع القیم الاّ دینیة المقبولة من طرف عدد كبیر من أعضاء نفس 

.)1"(المجتمع

إنّ ھذا الإشكال یجعلنا نبحث في موضوع مكانة و وظیفة الدین الإسلامي في 

المجتمع الجزائري خاصة بعد ظھور مفھوم العلمنة كسبیل و كمشروع اجتمـاعي، لـذا فما 

نوع العلاقـة التي تحددھا العلمـانیة بین المجتمع المدنـي و المجتمع الدیني؟

ح في الدیـن في حد ذاتھ و إنما في موقعھ و بمعـني الآخـر أنّ الخلاف لا یطـر

وظیفتـھ في بناء العلاقات الاجتماعیة و مدى ارتباطـھ بمفھـوم التغیّر الاجتمـاعي و 

.الحداثة

:الـلـّغـة)ب

تعتبر اللغّة من المركبات الثقافیة الأكثر بروزا و ظھورا فھي تحتل حیزا كبیرا في 

.النفس الاجتماعي و علم الاجتماع الثقافة و التربیةالدراسات خاصة تلك المتعلقـة بعلم 

إنّ الموضوع الذي یطرح في سوسیولوجیة اللغّة لا یختلف عنھ في سوسیولوجیة 

بالبیئة الإجتماعیة أو المجتمع الذي أنتجھا ھو المادة )اللغّة(الثقافة، فربط ھذه الأخیرة 

ر أنّ علماء الإجتماع یرون بأنھا إنتاج الأساسیة في علم الإجتماع اللغّة و الثقافة، بإعتبا

.اجتماعي و حصیلة النشاط المتبادل بین الأفراد

لقد درس البنائیون و الوظیفیون ھذه الظاھرة من حیث المكانة التي تحتلھا في البنیة 

و علاقتھا بالمظاھر الثقافیة و الاقتصادیة الأخرى و بالتـالي الـدور و الوظیفیة التي تقدمھا 

كما یعتبرھا دورخایم وسیلة من وسائـل .ل توحید مشاعر و أفكار المجتمعمن خلا

التضامن الجمعي، أمّا الماركسیون اللذّین ربطوھا بنوعیة البنیة و الطبقة التـي
____________________
(1) J.P cot, J.P Mounier pour une sociologie politique idem p80-81.
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كإیدیولوجیة )من حیث الأفكار و القیم(وا بأنّ كثیرا ما تستعمل اللغّة تنتمي إلیھا فقد استنتج

لتبریر تصورات و أفعال معینة، كما اعتبروھا ظاھرة سوسیو تاریخیة، ھذا المفھوم الـذي 

بینّھ ابن خلدون في كتابھ المقدمة، حیث اعتبرھا كإنتاج لسیرورة تاریخیة و ھي أحد 

.(*)عوامل تكون الأمة العربیة 

تصنف اللّغة في أي مجتمع في سلم القیم و المعاییر من حیث أنّھا تقوم بعملیة 

التواصل الزماني و المكاني من خلال ربط الأفراد و الجماعات و المجتمعات ببعضھا 

فاللغّة من أھم الروابط المعنویة التي تربط الفرد البشري بغیره من الناس لأنھا أولا واسطة "البعض

الأفـراد ثم ھي فضلا عن ذلك آلة التفكیر،و أخیرا إنّ اللغّة ھي واسطة لنقل الأفكـار و التفاھـم بین 

.)1"(المكتسبات من الآباء إلى الأبناء، و من الأجداد إلى الأحفاد و من الأسلاف إلى الأخلاف

تبرز لنا ھذه الفقرة حقیقة تتعلق بوظیفة اللغّة من حیث أنّھا رابطة معنویة أي وسیلة 

ة مملوءة بالأفكار و المشاعر و التمثلات و الخیارات ھدفھا ربط الأفراد ببعضھم مجرد

البعض و خلق وحدة الضمیر التي لا یمكن أن تتحقق إلاّ في إطار تكوین علاقة تفاھم و 

ھي نتیجة الإتفاق و لو بشكل نسبي على )التفاھم(استجابة بین الأشخاص، فھذه العملیة 

لتالي على طریقة إدراك الظواھـر و الأشیـاء، التي ھي حصیلة تفاعـل النماذج الثقافیة، و با

الإنسـان مع بیئتـھ الطبیعیـة و الاجتماعیة عبر جدلیة تاریخیة، من ھنا فنقل الأفكار و 

.التراث و تجارب الأجداد ھي من خصائص اللغّة

ن جانب إنّ الدراسة الموضوعیة لعلاقة اللغّة بالمجتمع لا یمكن أن تكون فقط م

وظیفتھا التماسكیة، و لكن الأجدر بنا أننا نحاول تحلیل ھذه الظاھرة من جانب أنّھا تؤدي 

.إلى صراع الفئات الإجتماعیة و حتى المجتمعات

فممّا یبدوا أنّ اللغة كحاملة لقیم مجتمع أو جماعة ما قد تدخل في خلاف و صراع 

ة ھو صراع أوّلا حول الأفكـار و مع لغـات أو حتى لھجـات أخرى، فالصراع حول اللغّ

و ھذا الإشكال ھو .التصورات و مشروع مجتمع، و قد تصل إلى صراع حول المصالح

نتیجة اھتزاز المنظومة الثقافیة التي قد تنبع عن أسباب داخلیة و خارجیة و في ھذا الصـدد 

دتھ یمكن إخضاع المجتمع و ضربھ أي روح تضامنـھ و وح"یـرى برھان غلیون بأنھ 

(الداخلیة بالمساس مباشرة بمنظومة القیم التي توّحد عناصره و اللغة تعتبر أحد )2"

.عناصر منظومة القیم

_____________
.1968، بیروت، دار الشرق 2ألبیر نصري نادر، ط:نصوص جمعھا د:أنظر مقدمة ابن خلدون(*):

1985لعربیة، مركز دراسات الوحدة العربیة بیروت أبحاث مختارة في القومیة ا:أبو خلدون ساطع الحضري):1(
.35ص

.62برھان غلیون، مرجع سبق ذكره ص):2(
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إنّ ظاھرة تعدد اللغّات في المجتمع الواحد، كذلك وجود الأقلیات في بعض 

قد أحدثت تصادم بین مختلف الجماعات المكونة للمجتمع وصلت إلى حد (*)المجتمعات 

طابعا إیدیولوجیا، غیر أنّ ھذه الحالة لیست عامة، فھناك تسییس الظاھرة و إعطائھا

التي تتمیز بتعدد اللغّات، لكن لا تتخبط )بعض الدول الأوروبیة مثلا(مجتمعات أخرى 

.بصفة ملحوظة في ھذا المشكل و ھذا ناتج لقوة التنظیم الاجتماعي و الثقافي و السیاسي

ناعة إلى تطور و تعقد بعض اللغّات، لقد أدّى ظھور التقنیة و تطور العلوم و الص

مقابل ھذا نلاحظ أنّ ھناك لغات أخرى و أخص بالذكر العربیة التي لم تستطیع أن تتكیف 

)اللغة العربیة(مع العصرنة ممّا أدى إلى طرح ھذه القضیة على عدة مستویات، و وصفھا 

لكن .یق استعمالاتھابأنھا فقیرة من ناحیة المفاھیم العلمیة و التقنیة مما یستوجب تضی

إعتبارا بأنّ اللغّة منتوج اجتماعي، كیف یمكن لھا التكیف مع العصرنة :السؤال الذي یطرح

و التقنیة في مجتمع لا ینتجھا، و الأكثر من ھذا لا یحاول بناء علاقة بین ھذه اللغّة و التقنیة 

التي یستوردھا؟

:الـتـاریخ)جـ

لم الاجتماع، من حیث أنّھ یمد للباحث الاجتماعي یعتبر التاریخ المادة الخام في ع

بمختلـف الحقائق و الوقائع لظاھـرة معینة و التي تخص فترة زمنیة أو فترات زمنیة، و ھذا 

.ما یفسر اھتمام السوسیولوجیون بالتاریخ

یـرى في التاریخ المنطق الذي من خلالـھ نستطیع معرفـة )1(فھـذا أوعنت كـومت 

المیتافیزیقیة و -الاھّویتیة:ـة تطور المجتمع و الذي قسّم إلى ثلاث مراحلو تفسـیر عملی

من خـلال بحثھ في العلاقة بین الرأسمالیة و المذھب )2(أما ماكس قیبر .الوضعیة

البروتستاني، فھو یرى فـي التاریخ المرجع الـذي یمكن الإستناد علیھ في ربط الوقائع و 

إلى )3(و قد أدّت دراسة  كارل ماركس  .ة الاجتماعیـةالأحداث و منھا بناء الظـاھر

اعتـبار التـاریخ من حیث أنّـھ ظاھرة اجتماعیة تكشف لنـا عن الصراع الطبقي بین 

الرأسمالي و العامل و الذي تحركھ المادیة، فنشوء أو تكوّن أي ظاھرة یكون التاریخ ھو 

أما ابن .جتماعیة و أسباب حدوثھاالحاسم، زد على ذلك فھو یكشـف لنا عن التغیرات الا

الذي أعطى أھمیة كبرى للتاریخ من حیث أنّھ )4(خلدون 
_____________

بیروت، المركز الثقافي ):من الدولة إلى القبیلة(مصطلح أخذناه من عند برھان غلیون في كتابة نظام الطائفة (*):
.1990العربي، ط، 

(1) P. Arnaud : Auguste comte, Paris, puf, 1968.
(2) Max Weber : Idem.
(3) Karl Marx: Idem.

.مرجع سبق ذكره، أنظر كذلك عبد الغني مغربي الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون:عبد الرحمن ابن خلدون):4(
.1986ترجمھ محمّد شریف بن دالي، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب 
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المجـالات و یضرب لنا مثـال في ذلك من خـلال یعرفـنا على ماضي الأجـداد في مختلف 
.دراستھ للعصبیة و كیفیة تكون الدولـة و تطورھا إلى أن تصل إلى مرحلة الإنھیار

ممّا یبدوا أنّ ھذه الآراء و التصورات للتاریخ مھما اختلفت في تفاصیلھا، فھي قد 

النشاطات و الأفعال ھي حاملة لمختلف)التاریخ(وصلت لحقیقة مفادھا أنّ ھذه الظاھرة 

الإجتماعیة في مختلف الحقول و التي تصبح في زمن معین عبارة عن تراث یمكن أن 

یتواصل بفعل حركیة التاریخ و دور الفاعلین في الحفاظ عـلى ھـذا التراث و بناء موقعھ 

ھا، ھـو شعور الأمـة و ذاكرت"لذا یمكننا القول بـأنّ التاریخ كقیمـة اجتماعیة .الاجتماعي

(فإنّ كل أمّة من الأمم إنّما تشعر بذاتھا و تكوّن شخصیتھا بواسطة تاریخھا الخاص "1(.

من ھنا یظھر لنا ذلك الإتصال و الترابط العمیق بین التاریخ و شخصیة المجتمع، 

یتعرف على نفسھ من خلال الرجوع إلى ماضیة، و )المجتمـع(مـن حیث أنّ ھذا الأخیر 

.رجعیة و أصالتھبالتالي البحث عن م

لقد أدّى ظھور مفھوم المعاصرة إلى طرح إشكال یتعلق بالأصالة التي لا یمكن 

یحبب برھان  غلیون .فكیف یمكن التوفیق بینھما.العثور علیھا إلاّ إذا رجعنا إلى التاریخ

التواصل التاریخي بین أفراد الجماعة، أي الحاضر بالماضي لا یتم "على ھذا السؤال بأنّ 

 بتجاوز و الحفاظ على توازن الجماعة الراھنة الخاضعة للتغیرات الجدیدة، لكن ھذا إلاّ 

التجاوز لا یتم ھو ذاتھ إلاّ بإستباق الماضي، أي الجزء الأساسي منھ و تتم القطعیة دائما 

غیر أنّ مقولة برھان غلیون في ھذا الموضوع تطرح تساؤلا )2("یإستبدال جزئي

:وإبستمولوجیا ھاما و ھ

كیف یمكن للمجتمع أن یتعامل مع مختلف الأحداث و المراحل التاریخیة خاصة إذا 

تركیب المراحل و الأحداث؟ لكن ما ھو الوزن الذي .كان سیودھا التناقض في ما تحملھ

.و المجتمع الجزائري مثال حي لذلك.تأخذه كل مرحلة في ظل صراع الرؤى و الإدراكات
_____________

.36مرجع سبق ذكره ص:لدون ساطع الحضريأبو خ):1(
.94-93مرجع سبق ذكره ص:برھان غلیون):2(
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II-الجماعات الإجتماعیة:

أي كائن اجتماعي حي، تجعلنا "الإنسان حیوان اجتماعي"إنّ المقولة الشھیرة بأنّ 

ل نبحث في موضوعیة ھذه الأخیرة من حیث امتدادھا في الواقع الاجتماعي و ھذا من خلا

.دراسات و أبحاث أقیمت في مختلف میادین العلوم الانسانیة

من ھنا تأتي أھمیة دراسة الجماعات الاجتماعیة و العلاقات التي تنظمھا، فھي تعتبر 

الموضوع الأساسي الذي تشترك فیھ مختلف العلوم، علم النفس الاجتماعي، علم الاجتمـاع 

.سیاسیة و الإعلامیة و حتى الاقتصادیةو العلوم الأنثرویولوجیـة، كذلك العلوم ال

یعتبر علم النفس الاجتماعي أوّل من أھتم بھذا الموضوع من خلال بعض الدراسات 

حول كیفیة تكوین عملیة أخذ القرار في الجماعة الضیقة، )1(أھمھا دراسة كورت لفین 

علق بالعلاقة حیث اعتمد على تحلیل ظاھرة الإتصال بین أفراد الجماعة خاصة تلك التي تت

من خلال الأدوار و المكانة التي یحتلونھا، فاستخلص بأنھ كلمـا و قائد الجماعة بین ھؤلاء 

بین القائد و بقیة أفراد الجماعة غیر )من خلال المشاركة و التشاور(كانت علاقـة الإتصال 

ك وحدة متوترة ظھر ھناك ما یعرف بتفوق القیادة الدیمقراطیة و ھذا ما یساعد على تماس

.الجماعة

إنّ تحلیلات لفین جاءت لتفسیر ظاھرة الفعل الفردي من خلال علاقة ھذا الأخیر 

بالجماعة أو البنیة التي ینتمي إلیھا و الحقل الاجتماعي الواسع في مدة محددة، و غیر بعید 

لتؤكد فكرة ارتكزت على ما أسماه بلعب الأدوار حیث )2(عن ھذا جاءت أبحات مورینو 

، من خلال اختیار مجموعة من )القیاس الاجتماعي(مد في ذلك على السوسیومتري اعت

الأفراد یشكلون جماعة اجتماعیة في سلوكھم و استجاباتھم انطلاقا من الأدوار التي یقومون 

و من ھنا استخلص بأنّ لكل جماعة اجتماعیة بنیة مشبعة بالأحاسیس و القیم و .بھا

.أو غیر ظاھرة و ھي تقوم بتشكیل سلوكات أفراد الجماعةالمعتقدات سواء كانت ظاھرة

لقد ارتكزت الدراسات البسیكو سوسیولوجیة على اختبار سلوكـات أفراد الجماعة و 

التضامن، -الاتصال-الدور–ھذا بالعمل بمفاھیم أكثر سوسیولوجیة أھمھا المكانة 

التي تدخل في إطار ما یسمى غیر أنّ ھذه الأبحاث.الخ...الإنحراف، المنافسة، القیادة

رغم مـا تكتسبھ من أھمیة كبیرة من حیث أنّھا تكشف عن حقیقـة -بدینامكیـة الجماعة
___________________
(1) Kurt Lewiu : Psychologie dynamique (les relations humaines) T, Marguerite et
claude Faucheux, Paris, puf, 1959.
(2) Jacob Moreno: Fondements de la sociometrie T, H Lesage et P.R Marcorps, Paris,
puf, 1954.
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مفادھا بأنّ السلوكات الفردیة مرتبطة بالبنیة الاجتماعیة و خاصة الجماعة التي ینتمي إلیھا 

الفرد من حیث القیم و التصورات و النظرة إلى الوجود و بالتالي فھي تھدف إلى تحفیز 

ي الانتاج بمعناه الشامل، غیر أنّ نتائجھا و المعرفة التي ینتجھا ھذا العلم تبقى الأفراد ف

.ضیقة و محصورة إذ لم تدعم بالأبحاث السوسیولوجیة في میدان الجماعة الإجتماعیة

من ھنا جاءت الدراسات الإجتماعیة، التي لم تھتم بالجماعات الصغیرة فقط و إنما 

.لموسعةتعدتھا إلى دراسة الجماعات ا

بالفعل الاجتماعي الذي تحركھ مجموعة )1(لقد إھتم دورخایم و من خلال مؤلفاتھ

من القیم و المعاییر و التمثلات و طرق ممارستھا في الواقع، و الجماعة في رأیھ ھي منتجة 

فھي أكثر من أن تكون حصیلة مجموع الضمائر .ھذه القیم و بالتالي الضمیر الجمعي

.و یأتي رأي قیبر في نفس السیاق.ھتم دورخایم في ھنا الموضوع بالإندماجالفردیة، كما أ

فقد أنشغلوا أكثر بالصراع الطبقي و دوره في تغییر التشكیلة )2(أما الماركسیون 

بأنّ الطبقات الاجتماعیة ھي مصدر )3(الاجتماعیة و غیر بعید عن ھذا یرى غورفیتش 

.للقیم و المعرفة

فقد استخلص بأنّ العشیرة كجماعة تسیر وفق ما أسماه )4(أمّا ابن خلدون 

بالعصیـة، حیـث درس أھـم مراحـل تطوّر ھذه الأخیرة و القیم الأخلاقیة و السیاسیة و 

الإقتصادیة التي تحكمھا إلى أن تصل إلى تشكیل الدولة، كما بحث في الصراع بین العشائر 

.صد الوصول للسلطةو العصیات و التي كثیرا ما تترجم في الحروب ق

للمجتمع الأمریكي كمثال حي على اھتمامھ بموضوع )5(دوتوكفیل .تأتي دراسة أ

الجماعات من حیث أنّ الجمعیات و المنظمات في مختلف المجالات تلـعب دورا كبیـرا و 

حساسا في دمقرطة المجتمع الأمریكي من حیث بناء علاقات إتصالیة و خدماتیة رغم وجود 

الثقافیة و المعرفیة فیما بینھما و التي تعتبر مظھر من مظاھر الحضارة الاختلافات

.الأمریكیة

___________________
(1) Voir les œuvres de Durkhein
(2) Voir Marx, Guoldman : Idem.
(3) G- Gurvitch : La vocation actuelle de la sociologie , Paris, Puf, 1968.

مرجع سابق:عبد الغني مغربي.مرجع سبق ذكره، كذلك د:ابن خلدونعبد الرحمن):4(

(5) Alexis de Tocqueville : de la démocratique en Amérique 2eme ed, Alger, Enag, 1991.
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مكانة ھامة في علم اجتماع التنظیم و العمل من حیث )1(كما تحتل دراسة كروزبیھ 

و الذي غالبا ما )مؤسسة العمل(ود داخل المؤسسة أنّھا ركزت على نمط الإتصال الموج

.یأخذ طابع الصراع و التنافس نتیجھ لإختلاف القیم و المصالح في النسق الواحد

الدور الكبیر في دراسات البنیات الاجتماعیة من )2(إنّ للمدرسة البنائیة الوظیفیة 

و مدى مساھمتھا في تكوین الخ ...ناحیة المكانة و الدور و التواصل و الثقافات الفرعیة

.شخصیة الفرد و الجماعة، كما لاحظت بأنّھ في نفس الجماعة توجد ھناك جماعات فرعیة

حول عملیة تأقلم و اندماج )3(أما النتائج التي تحصلت علیھا مدرسة شیكاغو 

استطاعت المھاجرین في الولایات المتحدة الأمریكیة فلا یمكن الإستھانة بھا من حیث أنھا

.أن تـبرز أھمیة الرموز الثقافیة و المعیاریـة في تحدیـد ظاھـرة التأقلم و الإندماج

إنّ الحقیقة التي یمكن التوصل إلیھا من خلال ھذه الأبحاث و الدراسات حول الجماعـات و 

الطبقـات الإجتماعیة ھي أنّھـا حاولت إدراك عمـل القیم و المعاییـر و التصورات و النماذج 

ة و حتى الاقتصادیة و الإیدیولوجیة في توحید الفاعلین الإجتماعین في مجموعـة و الثقافی

عن المجموعات أو الجمـاعات الأخرى من جھـة، و تصنیف الأفراد )إلى حد ما(تمیزھـم 

حسب الدور و المكانة التي یحتلونھا و التي لا یمكـن فھمھا إلاّ من خلال بناء حلقة اتصال 

.التماسك و الصراع:نشئة الاجتماعیة من خلال إبرازھا لظاھرتینبإعتمادھا على الت

من الواضح أنّ ھذه الأبحاث خاصة منھا البسیكوسوسیولوجیة كانت ولیدة مجموعة 

.من العوامل و الظروف التاریخیة مرت بھا المجتمعات الأوروأمریكیة

ة بالأوضاع و في ھذا الصدد یصنف میكییلي أھم ھذه العوامل و التي ارتبطت خاص

:الأمریكیة في بدایة القرن العشرین و تتمثل فیما یلي

الاھتمام بالمردود في وقت الأزمة الاقتصادیة جعلت :في المجال الصناعي)1

.المسؤولین یدرسون عن طریق علماء النفس المردودیة لفرق العمل

ة المشاكل المطروحة من خلال انتصار الوطنیة الاشتراكی:في المجال السیاسي)2

دفعت المسیرین على وضع برنامج للأبحاث، ...الألمانیة عن طریق خطط الدعایة

.تحلیل الظواھر الجماعیة و وسائل العمل على الجماعات الانسانیة

________________________
(1) Michel crosier et E- Fried berg: L’acteur et le système (les contraintes de l’action-
collective, Paris, ed du seuil, 1992.
(2) R-Linton : Le fondement culturel de la personnalité , Paris, Dumont, 1965.
(3) Rene Duhac: La sociologie de migrations aux Etats Unis, Paris, Mouton 1976.



44

عد سا 1917إنّ التحضیر المعجل للدخول في الحرب عام :في المجال العسكري)3

كذلك التحضیر ...على التطور الملحوظ لعلم النفس التقني من أجل انتقاء الزعماء

المعجل للحرب العالمیة الثانیة أرغمت الولایات المتحدة الأمریكیة لتكثیف أبحاثھا حول 

عوامل التماسك و الفعالیة للوحدات الصغیرة المعزولة قید الدراسة و حول وسائل 

.)1(مناھج الجماعات التكوین السریع من خلال 

إلى جانب ھذا توجد ظروف اخرى جعلت الباحثین الاجتماعیین یھتمون بھذا النوع 

من الدراسة منھا مشكل الاندماج، التغیر الاجتماعي الذي شھدتھ المجمعات بفعل ظھور 

آثار الثورة الصناعیة، تطور الإعلام و الإتصال، الصراع الإجتماعي، انحراف 

.الخ...الأحداث

لـقد أنتجت الـدراسات السوسیو أنترویولوجیة من خلال أبحاثھا حول ھذا الموضوع، 

و مـن خلال احتكاكھــا بالمجتمعـات التقلیدیـة مفھـوم الثقافات النحتیة المرتبطة بالجمـاعات 

.و الجماعات الفرعیة

:الجماعة الاجتماعیة ممیزاتھا و طرق تكوّنھا)1

و دقیق لمفھوم الجماعة الاجتماعیة إلاّ إذا حللنّا لا یمكن إعطاء تعریف محدّد 

.الظاھرة من ناحیة طریقة تكوینھا و ممیزاتھا

في ھذا الشأن یرى جون بول سارتر بأنّ تشكل أیھ جماعة بغضّ النظر عن طبیعتھا 

:و ھدفھا یستلزم

.تجمع الأشخاص)أ

.ھدف مشترك قوي)ب

.لإتصال المباشرالإنتقال من الإتصال ألاّ مباشر إلى ا) جـ

.)2(تحقیق الوجود من خلال الفعل )د

:أما تالكوت بارسونز ربط وجود الجماعة بتوفر الشروط التالیة

.التكیف مع المحیط الخارجي و التأقلم مع المشاكل و محاولة حلھا)أ

.إندماج الأفراد من خلال عملیة الدور و المراقبة)ب

.)3(اذج المتبعة في عملیة الإتصال فیما بینھم إلتزام الأعضاء، و الطرق و النم)د
____________________
(1) Roger Mucchielli : La dynamique des groupes, 12eme ed, les ed E-S-F entreprise ,
1989 p06.
(2) D.ANZIEW et J-IVE Martin : La dynamique des groupes restreins, 9eme ed, Paris,
Puf, 1990.
(3) Roger Mucchielli : La dynamique des groupes, Idem.
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إنّ تكوین الجماعة بھذه الطریقة تدفعنا للقول بأنّ ھناك مراحل معنیة، یمكن عن 

في (طریقھا تشكیل ھذه الظاھرة، بفعل وجود أھداف و غایات محدودة و مشتركة 

التجمعـات الاقتصادیـة و تحدد مـصیر الأفراد و الجماعة كوجود إجتماعي، ف)غالبیتھـا

السیاسیة و الثقافیة ھي نتیجـة بـروز الحاجـة و الضرورة بمعنى الرغبة في التجمع و 

كما ھو الحال في الجماعات الضیقة، أو (الانتماء و الذي لن یتم إلاّ بفعل الاتصال المباشر 

علام، الحزب، و ھذا بتدعیم عدّة وسائل، كالإ)الاتصال ألا ّ مباشر كالجماعات الواسعة

الجامعة إلى غیرھا من وسائل التنشئة الإجتماعیة، فھذه المؤسسات بإعتبارھا أیضا 

جماعات اجتماعیة مقسمة حسب الوظیفة، تقوم و ھذا عن طریق النماذج الثقافیة التي تبثھا 

.بعملیة دمج الأفراد في إطار جماعات صغیرة  كبیرة

حـول قیـم أساسیـة و مرجعیة تحـدد غایـات الأفراد إنّ تشكیل أیة جماعـة سیتوجب الإلتفاف

و مشروعھم الاجتماعي و طریقة إدراك العالم، بحیث أنّ ھذه الأخیرة تكون مصنفة و 

.مرتبة حسب أھمیتھا و فعالیتھا بالنسبة للأشخاص

من الضروري القول بأنّ إلتحام مجموعة من الأفراد في قالب واحد یطرح مشكل 

، لھذا السبب فقد قام كل من تونیز و سمالباتش بتصنیف )الالتحام(ر نوعیة ھذا الأخی

:الجماعات حسب نوعیتھا و تتمثل في

یأتي بصورة تلقائیة و ھو مفروض )الأسرة، البلدیة(التجمع العائلي و المحليّ )أ

.من حیث أنّ الفرد لا تكون لدیھ الحریة في إختیار الجماعة

.ا ھو الحال في المجال الاقتصاديالتجمع من أجل المصالح، كم)ب

التجمع عن طریق المیل و الرغبة من أجل أھداف یجعلھا أفراد الجماعة میثالیة ) جـ

، یعتبر ھذا النوع الأخیر )1()الخ...كالقیم، المعاییر، الشعور، طرق التفكیر(

.موضوع دراستنا

:في كون أنّھا.ونھاتشترك الجماعات الاجتماعیة ، مھما اختلفت في طبیعتھا و طرق تك

المحیـط أو الوسط الـذي من خلالھ یتلقى الفرد التنشئة الاجتماعیة و ھذا عن )أ

تلمیذ الذي یتعلم و یتكون في المحیط : مثلا: طریق اتصالھ و إحتكـاكھ بالآخریـن

.المدرسي

مكملة و متممة للمعرفة، من حیث أنّ الفرد و بحكم احتكاكھ بعدد من )ب

ب من كل منھا مجال معرفي، فھو یتعلم من الأسرة و من المدرسة الجماعات، یكتس

.الخ...و من وسائل الاعلام

____________________
(1) D.ANZIEW et J-IVE Martin : Idem.
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آداةللتكوین، من خلال الطرق و التقنیات التي یعتمدھا أفراد الجماعة في كسب ) جـ

.)1(المعارف 

لسابقة الذكر یمكن تعریف الجماعة الاجتماعیة بالإعتماد على انطلاقا من المعلومات ا

)2("وسیـط بین الفـرد و المجتمع"التعریـف الـذي قدّمھ أنزییو و مارتان من حیث أنھا 

بمعنى أنّھا حلقة وصل بین الشخص و مجتمعھ فالإنتماء الإجتماعي یستلزم أولا تھیكلنا في 

لجماعة ھي تشكیلة إجتماعیة تتكون  من عدد من و من ھنا فا.جماعة أو جماعات معینة

.الأفراد یربط بینھم ما أسماه دور خایم الوعي الجمعي

:الجماعة الاجتماعیة كمصدر للقیم)2

بأنّ من مھام )سبق ذكر بعضھا(أثبتت مختلف الدراسات و في مختلف الحقول 

، و في ھذا الصدد )طلقةلیس بصورة م(الجماعة الاجتماعیة إنتاج القیم و إعادة إنتاجھا 

"القیم ھي من نتائج تاریخ الطبقة، و الموقع الحالي للفرد فیھا"بأن "ھیمان"یرى العالم 

)3(.

تبرز لنا ھذه الجملة نقطة مھمّة تتمثل في سیرورة تكوین القیم و موقع الفاعل 

عملیة الاجتماعي في الجماعة التي أنتجت ھذه القیم، بمعنى دور الفاعل الاجتماعي في

فممّا لا شك فیھ أنّ عملیة التكوین ھذه لیست ولیدة الحاضر و إنّما ھي إنتقاء و .إنتاج القیم

تراكم مجموعة من الرموز الثقافیة عبر مراحل تاریخیة معینة، بحیث تتم صناعة القیم من 

و خلال العلاقة التي تربط الفاعلین الاجتماعیین ببعضھم البعض من جھة، و علاقة الفرد 

لكن كیف تترحم ھذه العملیة في الوقع؟.حتى الجماعة بالجماعات الأخرى و البیئة الطبیعیة

:في كل بنیة اجتماعیة نستطیع تمییز عنصرین"یرى كل من مرتون و كیت بأنّ 

مجموعة من المثل و الأھداف و المصالح التي تخص ثقافة المجتمع و التي ھي )أ

  .عيغایات شرعیة تحدد الإطار المرج

(العنصر الثاني یحدد و یضبط و یراقب الوسائل المقبولة لمتابعة غایاتھ)ب "4(.

لشرح ھذه الفكرة یستوجب علینا التركیز على مجموعة من العملیات التي تمارس 

في الجماعة و خارجھا، و من ضمنھا مكانة الفرد فیھا و الدور الذي  تقوم بھ، و قد ركز 

یث درس العلاقة التكاملیة و السببیة الموجودة بین مكانة على ھذه العملیة لینتون، ح

____________________
(1) Roger Mucchielli : Ibid.
(2) D.ANZIEW et J-IVE Martin : Ibid p20.
(3) Andre Levy : Psychologie sociale (textes fondamentaux Anglais et Américaines, TII,
Paris, Dumond, 1972, p477.
(4) Andre Levy : Idem p395.
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كذلك دور الجماعات الأخرى الموجودة في )1(الشخص في الجماعة و وظیفتھ  فیھا 

المجتمع أو حتى المجتمعات الخـارجیة من حیث عملیـة التـأثیر عبر مختلف الوسائل و 

مجتمع، الضغوطات التي تمارسھا، بمعنى أوسع الصراع الاجتماعي و دخول قیم جدیدة لل

كل ھذه الظواھر بصفة عامة تجعل الجماعة تنتج القیم و تحافظ على القیم الأخرى في 

حدود أنّھا لا زالت فعّالة في الواقع الاجتماعي، و تلعب التنشئة الاجتماعیة دورا كبیرا في 

فعمیلة إنتاج القیم یمكن أن تمارس عبر مختلف المؤسسات و .شرح ھذه العلاقة المعقدة

مات التي تدعم فئة اجتماعیة ما في معتقـداتھا و تصوراتھا و ھذه الأخیرة بإعتبارھا التنظی

وسیلة تكوین یمكن أن تقوم بتوجیھ القیم وفق معنى محدد مرتبط بمصالح و طموحات و 

مشاریع معینة و یمكن لھا كذلك أن تقوم بنشر ھذه المبادئ إلى فئات اجتماعیة أخرى، و 

.ھلةھذه طبعا لیست عملیة س

إنّ محاولة تكییف القیم الجدیدة مع القیم القدیمة في أیة جماعة یستلزم معرفة مدى 

إنسجامھما في الواقع الاجتماعي، و عدم تعرض شخصیة الجماعة للإھتزاز و فقدان 

.التوازن

مما یبدوا أن عملیة بناء الرمـوز الثقافیـة و المعرفیة مرھون بشبكة العلاقاـت  و 

ن مختلف أعضاء الجماعـة و ھـذا من خلال مواقعھـم و أدوارھـم و الإتصـالات بی

تصادمھم في بعض الحالات كما ھو مرھون بالمؤثرات الخارجیة في ظل تطور التقنیة و 

.المعارف

لذا فالانتماء للجماعة و كما یراه میكییلي ھوتبني و اكتساب مجموعة من المعاییر و 

.)2(ي قد تكون غیر موضوعیة السلوكات و التصورات للأشیاء و الت

:الجماعة الاجتماعیة كمصدر للتصور و الإدراك)3

إنّ الحدیث عن تصور و إدراك الظواھر مرتبط بمجموعة من القیم و المعاییر أو 

بالأخرى بالثقافة المرجعیة التي یتبناھا الفرد و التي تتشكل كما رأینا في الجماعة فكیف یتم 

ذلك؟

ھ أن بناء أي تصور معناه تمثیل الظاھرة و تقییمھا و تصنیفھا من المتعارف علی

ضمن منظومة المعارف، و ھي عملیة ذات بعد بسیكوإجتماعي تحدد لنا نوعیة العلاقة التي 

).قبول، رفض، حیاد(تربط الفاعل أو الجماعة بالظاھرة 

____________________
(1) R-Linton : Idem.
(2) Roger Mucchielli : Ibid.
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فممّا لا شك فیھ و كما یراھا المختصون بأنّ الجماعة بإعتبارھا حاملة لمختلف 

الرموز و المظاھر و السلوكات الثقافیة تقوم بعملیة إدخال ھذه الأخیرة عن طریق أشكال 

التكوین الاجتماعي في ضمیر الفاعلین الاجتماعیین، و تعتبر دراسة دور خایم حول 

ر حول علاقة البروتستانیة بالرأس مالیة كتأكید لما قلناه من حیث أن الظاھرة الدینیة و قیب

المعتقـدات و الشعائـر الدینـیة و كیفیة تمنطقھا لـدى الفـاعلین تحدد نوعیة إدراكنا و معرفتنا 

.للأشیاء و الظواھر المحیطة بنا

على تصور كما یرى بیار یوردیو أنّ إنتاج القیم و إعادة إنتاجھا یجب أن یمر أوّلا 

فالإنتماء إلى طبقة "لذا )1(ھذه الأخیرة و تقییمھا و معرفة فعالیتھا في الوقت الراھن 

اجتماعیـة أو ثقافیـة لیس فقـط صفـة أو خاصیة بل ھو إطـار عـام لتصوراتنـا و مبادئنا و 

(أحكامنا و المعاني التي نعطیھا لكل ما یدور حولھا "2(.

ھا  أیة جماعة في خلق تصور و فھم معین للأشیاء تبنى إنّ الإستراتیجیة التي تتبع

سواء داخل الجماعة على أساس التجارب الشخصیة و الجماعیة بمعناھا الواسع للفاعلین

أو خارجھا بناءا على الموقع الذي یحتلونھ و نوعیة الأدوار التي یقومون بھا و الثقافة التي 

لأحداث الموضوعیة المتواجدة في الواقع ترسخت في ضمائرھم، زد على ذلك الوقائع و ا

الاجتماعي و في مختلف المیادین، حیث تكون ھذه التصورات مبینة على أساس أھداف و 

تصبح كآداة لتحقیق ھذه )التصورات(غایات حددتھا الجماعة، اعتبارا أنّ ھذه الأخیرة 

السببیة (المفھومین الغایات، و من ھنا تكتشف طبیعة العلاقة السببیة التي تربط بین ھذین

).الدائریة

و كما یراھا میرتون تقدم مجموعة من -على سبیل المثال–إنّ الجماعة المرجعیة 

السلوكات و الضوابط و الأفكار و طرق التفكیر و الأكثر من ھذا نموذج ثقافي الذي یعمل 

ات عمل و وفق میكانیزمات معنیة تسیره مختلف الوسائل كالتعلیم، التربیة، حلقات و ورش

.)3(الخ، فكل ھذه الأبعاد تساھم في ھیكلة البنیة الإدراكیة ...مناقشة، كتابات

و في ھذا الإطار یرى جورج غورفیتش بأنّ كل تنظیم دیني یحمل مجموعة من 

الخصائـص و الممیزات و المعتقـدات و التي بدورھـا تقوم بتقدیـم نموذج تصوري و 

جماعات الدینیة مثلا لتحقیق عملیة تقییم الظواھر و تستعمل ھذه ال)4(معرفي معین 

مختلف الأسالیب كالدعایة، الإشھار، الصحف، المدرسة، الجامعة، الجمعیات الخیریة، 

الخ، من حیث أنّھا تدعمھا في معتقداتھا و بالتالي تقوم ببناء و تنسیق شبكة من ...الأحزاب

.معینالمفاھیم و السلوكات و تدخلھا في قالب إیدیولوجي 
___________________
(1) P.Bourdieu la reproduction: Idem.
(2) R-Mucchielli : Ibid P12.
(3) Andre Levy: Ibid.

.تر خلیل أحمد خلیل، مرجع سبق ذكره:الأطر الاجتماعیة للمعرفة:جورج غورفیتش):4(
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عدا إجتماعیا من ھنا نلاحظ مع موسكوفیسي بأنّ عملیة التصور و الإدراك لدیھا ب

، لذا یمكن القول بأنّ النظرة إلى الظواھر و تقییمھا ھي إنتاج معقد لمجموعة من )1(

المفاھیـم مرتبطة بمبدأ السببیة الدائریة و السببیة الوظیفیة فالجماعـة و القیـم الثقافیـة و 

معي و الإدراك ھي مفاھیـم لمعنى و غایة واحدة تدخل في إطار تحدید الذات و الأنا الج

.الوجود الإجتماعي في حد ذاتھ

:صراع الجماعات الاجتماعیة)4

من الشائع و المعروف أنّ العلاقة التي تربط بین الجماعات الاجتماعیة لا تتصف 

دوما بالتوافق و الإنسجام، فكثیرا ما نلاحظ وجود التناقضات و الصراعات فیما بینھا، إذ 

حسب التوزیع الغیر عادل للثروة، سواء كانت الفضاء الاجتماعي ھو فعلا مبني "أنّ 

(اقتصادیة أو اجتماعیة، و ھذا البناء الغیر عاد یسیر وفق علاقات القوة و المعنى "2(.

لھذا فالصراع بین الجماعات الاجتماعیة ھو ناتج عن وجود الاختلافات و انعدام التوازن 

جماعة تملك (یمكن أن تتحدد بالكم في ملكیة الأشیاء المادیة أو المعنویة، و ھذه الأخیرة 

بالنوعیة أي المعنى و -ذا ھو المھمـو ھ-، أو )عدد ھائل من الرموز الروحیة أو المادیة

على تشكیل علاقة الخدمات التي یمكن أن تقدمھا للفاعلین الاجتماعین من حیث قدرتھا

ا و ـتبرز وجودھة أن ـع الجماعـمنسقة بین مختلف للمعطیات الاجتماعیة، و منھا تستطی

.تتحكم في الأوضاع

من ھنا یحدث الصراع الاجتماعي و الذي نسبھ الماركسون إلى الصراع الطبقي 

حیث لا یمكن فھمھ إلاّ بالرجوع إلى المادیة التاریخیة، بمعنى أنّ طبیعة ھذه الظاھرة تتحكم 

المؤكد بأنّ فیھا العوامل الاقتصادیة أو ما أسماه كارل ماركس بوسائل الإنتاج، فمن 

دد مكانتـھ و جماعتھ ــالإقطاعي أو الـرأس مالي، بحكـم تملكـھ لھذه الأخیرة یستطیع أن یح

في المجتمع الكلي، و من ھنا تكون لدیھ المقدرة على استغلال العمال اللذّین یملكون طاقتھم 

و إبراز ذاتھا من البیولوجیة و العقلیة فقط، و شیئا  فشیئا  تبدأ الطبقة الكادحة  في التكون  

خلال تصادمھا مع الطبقة العلیا، و في ھذا الصدد یرى غولدمان بأنّ دراسـة ظاھـرة 

الصراع الاجتماعي یستلزم علینا الرجوع إلى تـاریخ ھذه الظاھـرة و وصف و تفسیر 

و ھذا من خلال )العوامل المباشرة و الغیر مباشرة(مختلف العوامل التي أدّت إلى حدوثھا 

.)3(ل و وقائع اجتماعیة أشكا

لعل ما یؤاخذ علیھ الماركسیون في تفسیر عملیة الصراع الاجتماعي ھو إنحصارھم 

ي الذي تغذیھ عوامل و علاقات مادیة اقتصادیة، لتفسیر ھذهقفي الصراع الطب
___________________
(1) Serge Moscovicci : La psychanalyse son image et son public, Paris , Puf, 1961.
(2) Pièrre Ansart : Ibid p110.
(3) Lucien Guoldman: Ibid.
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، لكن الواقع یثبت لنا و في كثیر من الحالات أھمیة القیم )الصراع الاجتماعي(الظاھرة 

.الروحیة و المعنویة في تحریك عملیة إصطدام الفئات الاجتماعیة

الغایات و الوسائل التي تتخذھا لتوضیح الفكرة أكثر من ناحیة المیكانیزمات و

ت حول الجماعة المرجعیة و ـظاھرتنا ھذه إرتأینا أن نلخص دراسة كل من میرتون و كیی

.علاقتھا بالجماعة الإنتمائیة

فالجندي الأمریكي و بحكم وضعیتھ اتخذ القیم و المعاییر المتعارف علیھا رسمیا في 

ھ و تصوراتھ و ھذا حتى یستطیع المحافظة النظام العسكري كمرجع یستند إلیھ في سلوكات

على مكانتھ و الصعود في سلم الترتیبات العسكریة، فتزكیتھ في ھذه الحالة مرھونة بمدى 

القیم، ممّا أنتج تناقض و تصادم بین الجماعة الإنتمائیة و ھي تمسكھ و محافظتھ على ھذه 

ع للإختلافات الموجودة بین و ھذا راج)البنیة العسكریة(العائلة و الجماعة المرجعیة 

یعتبر في ھذه الحالة مستلب ثقافیا من  طرف جماعتھ الإنتمائیة )الجندي(الجماعتین، و ھو 

)1(.

إنّ النتیجة التي یمكن استخلاصھا من ھذا المثال ھي أنّھ یمكن للمعتقدات الدینیة 

الأبعاد التي على سبیل الذكر أن تلعب دورا محركا في الصراع الإجتماعي، من حیث أنّ 

تقدمھا أیة جماعة للدّین ھي التي تمنح الرؤى و المعرفة للظواھر الاجتماعیة أو حتى 

البیولوجیة و التقنیة، و بما أنّ الاختلاف موجود حتما في ھذه الأبعاد بین مختلف الفئات 

ممّا یستلزم في بعض )الاختلاف(الاجتماعیة، فإنّ الصراع ھو المعبر عن ھذا الأخیر 

فالدخول في الصراع مع البعض "الحالات تحالف جماعتین أو أكثر ضد جماعة أخرى 

.)2("یؤدي للدخول في تحالف و وفاق مع الآخرین

لعل من الواضح أنھ یمكن لأیة فئة إجتماعیة خاصة إن كانت واسعة أن تدخل في 

یة و قد أكدّ صراع مع نفسھا، و ھذا بفعل ظھور التناقضات في الجماعة الفرعیة أو التحت

كورت لفین على ھذه الظاھرة و أرجعھا لإھتزاز منظومة الإتصال بین مختلف الفاعلین 

).3(الاجتماعیین المنظمین في إطار تجمعات فرعیة 

زیادة على ذلك فللعوامل الخارجیة و المصلحیة دورا كبیرا في ھذا، ممّا قد ینبع 

عایش ظاھریا، و في حالات أخرى یعاد انفصال بعض الجماعات التحتیة، أو محاولة الت

تنظیـم و ترتـیب العناصـر بحیث یتم إیجاد منطق توفیقي تقاربي بین مختلف العناصر 

___________________
(1) André Levy : Ibid.
(2) Ibid, P496.
(3) Kurt Lewin : Idem.
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استعمال الإیدیولوجیة و المكونة لقیم و مصالح و غایـات مختلف الجماعات التحتیة و ھذا ب

.أخذ العبرة من الضغط و المنافسة الخارجیة

إنّ الصراع الاجتماعي ھو صراع الجماعات الاجتماعیة حول طبیعـة و طریقة 

الوجود الاجتماعي و للمعتقدات و الممارسات الاجتماعیة أھمیة بالغة في تسییر ھذه 

ات خططتھا الجماعة و التي غالبا ما الظاھرة، و ھذا لكسب الشرعیة و القوة و لبلوغ غای

تتمثل في إعادة إنتاج قیمھا مع محاولة إدخال وفق منطق الفاعـلین قیـم جدیدة مواكبـة مع 

التغییر و المنافسة، لذا یمكن اعتبار بأنّ من وظائف ھذه الظاھرة و كما یرى غولدمان 

یث یعاد بنائھا مع المحافظة ، ح)1()بمعنى التعدیل و التجدید(تغییر التشكیلة الاجتماعیة 

.على الجوھر و الھدف الأول لوجود الجماعة

أخیرا إنّ موضوع الجماعة الاجتماعیة لا یمكن فصلھ عن الھویـة و المرجعیة 

.الثقافیة، من حیث أنّ الأولى تنتج الثانیة و العكس صحیح

___________________
(1) Lucien Guoldman: Ibid.
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III-الإتصال الجمعي:

و التي "بالاتصال الجمعي"من مظاھر تعقد الحضارة الحدیثة بروز ما یعرف 

ظھرت بفعل الثورة الصناعیة و التكنولوجیة و الفكریة و ما أفرزتھ من ازدھار في مختلف 

.المیادین، و قد أصبحت الیوم تغزو العالم بفضل تطور و تشعب وسائل الاتصال الجمعي

م الإشارة إلى أنّ ھذه الظاھرة تعتبر جزءا من الاتصال العام، ھذا الأخیر من المھ

لاقى إھتمام عدد كبیر من العلماء و المختصین في مختلف العلوم، كعلم اللغّة، علم النفس 

.الخ...الاجتماعي، علم الاجتماع  و الأنثروبولوجیا

الخ الفضل ...یرتونلقد كان لعلماء كبار مثل ھیربرت مید، شارل كولي، روبرت م

الأول في دراسة ظاھرة الاتصال كواقعة اجتماعیة، حیث اعتبـروھا المحـرك الأساسي 

للعلاقـات بین الأفـراد داخل البنیـة الاجتماعیة و خارجھا، فبواسطتھا تتكون الرموز و القیم 

.یة معنیةالخ و تنتشر و تستمر في الوجود بإستعمال قنوات إتصال...الثقافیة و الاقتصادیة

ھكذا كانت دراسة ظاھرة الإتصال مرتبطة بدراسة البنیات و الجماعات الاجتماعیة و 

فتاریخ الاتصـال لا یمكن فھمـھ إلاّ عن طریـق البحث في تاریخ "سیرورتھا التاریخیة 

المجتمعات و تطورھا الاجتتماعي و السیاسي، لأن و منذ زمن بعید اعتبر الاتصال جزء 

(سانمن حاجات الإن "1(.

إنّ التقدم العلمي و التكنولوجي الذي شھدتھ المجتمعات الأوروأمریكیة، و مع ظھور 

و استعمال الدوّل القویة وسائل الاتصال الجمعي )الحربین العالمیتین(التوترات العالمیة 

كأسلوب للدعایة و التحریض و التأثیر جعل مجموعة من العلماء )الخ...الصحف، الرادیو(

الخ یدرسون ھذه الظاھرة من ...ورت لفین و تلمیذه لیون فیستانغر، ھارولد لاسویلمثل ك

حیث آثار المضمون الدعائي الذي تبثھ ھذه الوسائل و دورھا في تكوین التصورات و 

و قد أدّى ھذا إلى تطویر بحوث الإعلام و الإتصال و منھجیة تحلیل المحتوى .السلوكات

.لإجتماعي و علم الاجتماع و العلوم السیاسیةممّا أثرى مجال علم النفس ا

:نستطیع تصنیف مواضیع بحوث الإعلام و الإتصال إلى ما یلي

.و تھتم بمعرفة ردود الفعل على الرسالة الإعلامیة:البحوث الإسترجاعیة-

.حیث یتم الكشف عن المواضیع المفضلة من طرف القراء:بحوث القوة القرائیة-

.و تختص بالبحث عن مواقف الناس اتجاه مسائل معینة:امبحوث الرأي الع-

.)2(دراسة محتوى الرسالة :بحوث تحلیل المضمون-
_______________________
(1) Lakhdar Idroudj : pouvoir et idéologie de l’information, Author sans date P2.

.318-315الاتصال ص :كاظم فلاح):2(
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القول بأنّ عملیة الاتصال الجماھیري و باستعمالھا لمختلف الوسائل لعل من المفید 

التقنیة المتطورة قد خلقت تغییر في نمط العلاقات الإنسانیة من حیث أنّھا تستھدف التأثیر 

یمكن ...فكل فعل اتصالي یھدف إلى الإقناع إلى الإثارة"على أكبر عدد من الجمھور 

، من ھنا تبرز وظیفتھا )1"(اللذین یتوجھ إلیھمالقول بأنھ یشیر إلى التأثیر على

البسیكوإجتماعیة و المعرفیة من حیث أنّھا تقوم بدور المحافظة و التغییر في نفس الوقت، و 

ھـذا استنـادا إلـى علاقتھا مع مختلف الرموز و المعتقـدات و النمـاذج الثقافیـة و 

.الإیدیولوجیة

ة في الآفاق عكس الإعلام الذي یھتم بإعطاء إنّ أثار عملیة الإتصال تبقى مستمر

غیر أنّ معظم إن لم نقل كل وسائل الإعلام )2(المعلومة فقط بحیث تبقى آثاره محدودة 

ھي وسائل للإتصال، إلاّ جانب وظیفتھا الإخباریة، تقوم بشكل مباشـر أو غیر مبـاشر ببنـاء 

شكل استراتیجـي محمل بمجموعة من الرموز و المفاھیم القیمیة و الذي على أساسھ تتم 

.عملیة الإتصال

ني الحدیث عن الوسائل التي تستعملھا إنّ الحدیث عن عملیة الإتصال الجمعي یع

ھي.الخ...لتحقیق أھدافھا و غایاتھا، ھذه الأخیرة كالرادیو، التلفزیون، الصحف، الأنترنت

من  إنتاج  الثورة  العلمیة  و التقنیة التي شھدتھا المجتمعات الأورو أمریكیة إثر الثورة 

بـیر الذي لعبتـھ في إصدار الصحف الصناعیة، خاصة بعد إختراع آلة الطباعة و الدور الك

و الكتب، كما كان للتقـدم العـلمي و التكنولوجي في القرن العشرین الدور الكبیر في ظھور 

الرادیو و التلفزیون ثم تلاه بعد ذلك الإعـلام الآلـي ممّا أدى إلى تحریك و تطویـر عملیـة 

.یةو توجیھھا وفق أھـداف عالمیة و محل)3(الاتصال الجمعـي 

یدخل تفسیرنا و توضیحنا لظاھرة الإعلام و الإتصال لا من حیث طبیعتھا، لكن من 

حیث تسییرھا و ارتباطھا بمختلف القوى الإجتماعیة و السیاسیة في إطار مجموعة من 

:و قد صنفھا شرام على الشكل الآتي.المذاھب و النظریات المتعلقة بھذا المیدان

عتبر وسائل الإعلام ملك للسلطة الحاكمة، من حیث أنّھا ت:نظریة السلطة المطلقة)أ

تعطي لنفسھا الحریة المطلقة في تسییر المؤسسات الإعلامیة بالطریقة التي تناسبھا، معتبرة 

.نفسھا بأنھا تملك الحقیقة المطلقة حول مختلف الظواھر الإجتماعیة

_______________________
(1) Nicole Aubert et al : Diriger et motiver (secrêts et pratique) ed, d’organisation, Paris,
1979, ed Casbah Alger 1997, P96
(2) Idem.
(3) Idroudj: Idem .
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إنّ عملیة التسلط ھذه لا تلاحظ فقط في وسائل الإعلام و إنّما حتى على مستوى 

.التنظمات و المؤسسات الأخرى

سائل الإعلام و منھا الأشخاص العاملین فیھا و ترى أنّ و:نظریة الحریّة)ب

لدیھم الحریة المطلقة في إبداء الرأي و كشف الحقائق )بطریقة رسمیة أو غیر رسمیة(

بالطریقة التي یرونھا صحیحة، و تستند ھذه النظریة على العالم اللیّبرالي، الحریة الفردیة 

.و حقوق الإنسان

ص الموجود في نظریة الحریة، إذ أنّھا جاءت لسد النق:نظریة المسؤولیة) جـ

.تعترف بالحریة المسؤولة الإیجابیة، و ترفض الحریة المبنیة على ألاّ مبالاة

ھي المتحكمة )طبقة البرولیتاریا(تقرر بأنّ الطبقة الحاكمة :النظریة الماركسیة)د

.یولوجي العامو المراقبة لوسائل الإعلام  و الإتصال و التي تعتبر جزء من النسق الإید

إنّ ھذه الرؤیة لا تختلف عن نظریة السلطة المطلقة من حیث طریقة و منھج تسییر وسائل 

.)1(الإعلام

ھـذه بصفـة عامة و وجیزة أھم النظریـات التي تفسر علاقة مؤسسات الإعلام و 

الإتصال بالمجتمع خاصة بالسلطة، فھي تعطینـا نظرة توضیحیة لظاھـرة الإعـلام و 

.تصال الجمعي و ارتباطھا من حیث الموقع و الوظیفة بالإطار الاجتماعي العامالا

على ھذا الأساس یمكن تعریف الإتصال الجمعي على أنھ العملیة أو الطریقة التي 

یتم بھا نقل الرموز الثقافیة و المعرفیة في شكل خدماتي عبر وسائل معنیة و بأسالیب 

لمجتمعات، و ھي بھذا تشارك في عملیة التنشئة محددة و مدروسة لمختلف الفئات و ا

.الاجتماعیة من  خلال التأثیر و باعتبارھا منتوج سوسیوثقافي

:عملیة الإتصال الجمعي)1

الإتصال ھو أساس التفاعل الاجتماعي، و ھو عبارة عن عملیة تربط بین طرفین 

عى المرسل إلى الطرف یتم من خلالھا نقل المعلومات و الحقائق من الطرف الأول الذي ید

بھذا تكون ھذه العملیة .الثاني المستقبل أو المرسل إلیھ، و یكون ذلك بواسطة وسیلة أو قناة

.ھادفة

إنّ معرفة كیفیة تكوین  عملیة الاتصال عموما و الاتصال الجمعي خاصة یقودنا إلى 

عنى الطریقة التي تتم دراسة أھم المیكانیزمات و الاستراتیجیات التي تتبعھا ھذه العملیة، بم

بھـا، و ھذا ما یؤدي بنا إلى تحلیل الظاھرة إعتمادا على العناصر المكونة لھا، و ربطھا 

.بالمحیط الاجتماعي الذي تنتمي إلیھ
________________________
(1) Idroudj : Ibid, P40__58.
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اره من الأوائل لھذا السبب ارتأینا أن نقوم بتحلیل العملیة وفق بمط لاسویل باعتب

اللذین وضعـوا الأسـس العلمیة للإتصال الجمعي، حیث تخصص في دراسة الدعایـة و 

محتویاتھا الإیدیولوجیة و السیاسیة في الصحافة المكتوبة، حیث احتلت ھذه الأخیرة 

في الفترة ما بعد الحرب الأولى مكانة خاصة ضمن العلاقات التي كانت تتحكم ")الدعایة(

(عات الغربیةفي المجتم "1(.

في ھذا السیاق قدم لاسویل مجموعة من الأسئلة تمثل الإطار العام لنظریتھ في 

:تفسیر عملیة الاتصال الجمعي، و ھي على الشكل التالي

من قال ھذا؟ بأیة وسیلة و بأیة كیفیة؟ و بأیة آثار؟

:لقد أھتم لاسویل من خلال طرحھ لھذه الأسئلة على دراسة ما یلي

و ھو المعني بصیاغة الرسالة، من حیث أنھ مصدر المعلومات و :مـرســلال)أ

.الأفكار التي تحملھا الرسالة

لدراسة ھذا العنصـر یستلـزم البحث في شخصیة ھذا الأخیر من حیث الرموز و 

المعاییر الثقافیة و الإدراكیة، الجماعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا، مكانتھ الاجتماعیة، أھم 

تجارب التي مرّبھا، الظروف التي أدّت بھ إلى تحریر ھذه الرسالة علاقتھ بالمؤسسات ال

الخ، بعبارة أخرى ربط المرسل بالمحیط الاجتماعي العام، فمن …السیاسیة و الاقتصادیة

المعروف بأنّ خطاب مھما كان نوعھ لا ینتج بطریقة عشوائیة، بل ھو نتیجة منطقیة 

.لمنتجھ

فالرسالة یمكن أن تتوجھ .و نقصد بھ دراسة الجمھور:)رسل إلیھالم(المستقبل )ب

إلى فئة اجتماعیة أو مجتمع أو حتى المجتمع العالمي، إذ من الضروري معرفة خصائص و 

ممیزات المستقبل من حیث قیمھ الجمالیة، و تصوراتھ و معاییره، كذلك المستوى الثقافي و 

و قد یتطلب منا معرفة أھم المواضیع و .السیاسیةالعلمي و انتماءاتھ الإیدیولوجیة و حتى

.الحقول التي یھتم بھا

كل ھذه النقاط تدخل في علاقة تفاعلیة مع طبیعة الخطاب و تشكل علاقة معینة التي یمكن 

.اكتشافھا من خلال سبر الآراء

و تعتبر المادة الخام المحملة بمجموعة من المفاھیم و المعاني و :الـرسالـة) جـ

لدلالات، إذ أنّھا تربط بین المرسل و المرسل إلیھ، حیث تقوم بنسج الاتصال بین ا

الخ مستعملة في …العنصرین بفضل قنوات كالجرائد، الكتب، الرادیو، التلفزیون، السینما

فالتلفزیون إذ عالج موضوع معین یستخـــدم.ذلك مختلف التقنیات الشكلیة و الضمنیة
_____________

المجلة الجزائریة للإتصال، )إعادة النظر في نمط لاسویل(مسألة البحث عن منھجیة البحث :الرحمن عزيعبد ):1(
.75ص1988، 02العدد 
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الصوت و الصورة، عكس الإذاعة التي تعتمد على الصوت فقط، و ھذا طبعا یكون لدیھ 

.أثر لدى المتلقي

فسیر الكیفیة التي صیغت بھا ھذه ممّا یلاحظ أنّ دراسة الرسالة یقودنا إلى تحلیل و ت

، كذلك )الخ…طریقة الكلام-الصورة-البلاغة-المفردات(الأخیرة أي دراسة شكلھا 

مضمونھا أي المعنى و الدلالات التي تعطیھا لموضوع معین، و في ھذا الإطار یلعب 

.تحلیل المحتوى الدور الكبیر في الكشف عن ذلك و ھذا باستعمال مختلف التقنیات

تحلیل المضمون مھما كانت نوعیتھ لا یمكن استغلالھ بالطریقة العلمیة في إنّ 

الكشـف و تفسیـر النتائج إلاّ إذا رجعنا إلى شخصیة المرسل و الظـروف التاریخیـة و 

.الاجتماعیة التي أنتج فیھا الخطاب

من خلالھا یتم التعرف على آثار مضمون الرسالة عـلى المستقبل و :الآثــار)د

دود فعلھ بالبحث في الإستجابة التي تصدر من طرف المستقبل إثر تلقیـھ الرسالـة و ر

لفظیة، من خلال تقدیم رأیھ في الرسالة و الطریقة التي :بعدھا، و تكون على شكلین

صیغت بھا، و منھا التعرف ما إذا كانت ھذه الأخیرة قد غیرت من تصوراتـھ و قیمـھ، و 

.ق عملیة سبر الآراءیتم الكشف عن ھذا عن طری

تغییر أو عدم (سلوكیة، أي معرفة ما إذا كان لھذه العملیة آثار على سلوك المتلقي 

).تغییر سلوكھ

.الأطفال اللذّین یشاھدون أفلام العنف، كیف ستكون تصرفاتھم و سلوكاتھم:مثال

ة یجیب بول لازار سفیلد على ھذا السؤال بأنّ البرامج لا تستطیع أن تخلق عملی

التأثیر ما لم تدعم ببعض القیم و المعاییر الموجودة في المجتمع، أي یجب على المتلقین أن 

.)1(تكون لدیھم القابلیة الثقافیة بمحتواھا الاجتماعي و النفساني لتقبل ھذه العملیة 

إنّ نمط لاسویل في تحلیل ظاھرة الاتصال الجمعي لا یكون فعالا إذا أھملنا الربط 

لعناصر المكونة لھذه العملیة و تكیفھا مع المعطیات الاجتماعیة، من حیث أنّ بین مختلف ا

.لكل مجتمع خصائصھ و ممیزاتھ

دراسة آثـار المضمون سیتوجب علینا دراسة محتوى الرسالة من مختلف جوانبھا و : مثلا

منھا دراسة المرسل من حیث أنّھ لیس محاید في صناعة الخطاب، زد على ھذا و من 

ري أن ندرس الجمھور و مكوناتھ البسیكو اجتماعیة، من حیث أنّھ یمثل فئة الضرو

اجتماعیة بخصائصھا و ممیزاتھا، و ھذا یسمح لنا بالتعرف على مدى إستعدادھـا للتأقلم و 

.الإندماج في دلالات و غایات الرسالة

___________________
(1) Roland Cayrol : La presse écrite et audio visuel, Paris, Puf, 1973.
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:الصحافة المكتوبة)2

:الظروف التاریخیة لظھورھا)أ

تعتبر الصحافة المكتوبة من أقدم وسائل الإعلام و الإتصال الجمعي التي شھدتھا 

المجتمعات، فقد ظھرت الصحافة الحدیثة في القرن التاسع عشر، و ھذا راجع لعدة أسباب 

صنـاعیة  من ظھور الطباعة و الإنقلاب الذي أحدثتھ في من أھمھا ما أفرزتـھ الثورة ال

.مختلف المیادین خاصّة حقل الاعلام و الاتصال

إنّ إزدھار الحركة الاقتصادیة و التجاریة و تطـور المفھـوم السیاسي و التنظیم 

الإداري، ظھـور القوانین اللیّبرالیة الرأس مالیة، كذلك ما شھدتھ المواصلات من تقدم، و 

و احتلالھا مكانة ھامة بین مختلف )1(ور صناعـة الورق قد أدّى إلى انتشار الصحف تط

طبقات و فئات المجتمع الأوروبي، و لو أنّ في بادئ الأمر كانت متداولة لدى الطبقة 

.الحاكمة و البرجوازیة

اعتمدت الصحافة المكتوبة الخبر إلى جانب الرأي و التحلیل، و قد عبرت عن ثقافة 

.تمع المتواجدة فیھالمج

مع ظھور الحركة الاستعماریة ازداد تطور و انتشار الصحف، فاستعملت لتبریر 

.، كما استخدمھا الأھالي كسلاح لمواجھة المحتل)الاستعمار(تواجد ھذا الأخیر 

إنّ التقـدم الھائـل الـذي شھـده الحقـل السیاسـي و الاقتـصادي و العلـمي و 

ى ظھور ما یعرف بالصحافة المتخصصة ذات الطابع التحلیلي، كما الخ أدّى إل...التربوي

الخ، ھذا ...نلاحظ وجود الصحف و المجلات التي تھتم بالمجال الریاضي، الحقل العلمي

.زیادة على الصحافة العامة التي تعالج مختلف القضایا

حلیلیة موازاة مع ذلك، فالصحافة الإخباریة عادة ما تكون یومیة، عكس الصحافة الت

.الخ...فھي أسبوعیة، نصف شھریة، شھریة، دوریة

إلى جانب ھذا یجدر بنا القول إلى أنّ ھناك الصحف التابعة للدولة أو القطاع العـام، 

ناھیك عـن الصحافة الحزبیة و الجمعویة و بعض النشریات التابعة لتنظیمـات و مؤسسات 

.ناطق بھا رسمیاأخرى بإختـلاف أنواعھـا من حیث أنّھا اللسّان ال

لأنھا غیر تابعة "المستقلة"ھذا و توجد ھناك الصحافة الخاصة و التي یطلق علیھا تسمیة 

رسمیا لأي تأسیس أو تنظیم، رغم أنّ الممارسة الواقعیة تثبت لنا العـكس، حیث لا تـوجد 

و الخ ...صحافة محایـدة و غیر مستخدمة من طرف جماعات و تنظیمات اقتصادیة، سیاسیة

.لو بطریقة ضمنیة و غیر مباشرة

_____________
.نفس المرجع:كاظم فلاح):1(



58

:وظـیـفـتـھـا)ب

الخ في الوسط ...بالرغم من ظھور و انتشار الرادیو و التلفزیون و الأنترنت

الاجتماعي و النتائج التي حققتھا بفعل إكتسابھا آخر التقنیات التي ابتدعھا الإنسان في ھذا 

إلاّ أن الصحافة المكتوبة لا زالت تحتل مكانة مرموقة، فھي أكثر تداولا بین .المجال

مختلف الفئات الاجتماعیة و ھذا نظرا لأھمیتھا و قدرتھا على تقدیم عدّة وظائف متنوعة و 

:التي یمكن حصرھا فیما یلي

.البحث على المعلومات و نشرھا-

.التعبیر عن الرأي-

.التنظیم الاجتماعيالوظیفة الاقتصادیة و-

.الوظیفة النفسانیة-

.آداة للتمثل و الإنتماء الاجتماعي-

.الوظیفة الإیدیولوجیة-

.آداة للتوحید الاجتماعي و الشرعیة السیاسیة-

إستنادا إلى ھذه الوظائف و تدعیما لھا من ناحیة الدلالات التي تحملھا یمكن عرض 

:بھا الصحفي و ھي الشكل التاليو شرح مجموعة من الأدوار التي یقوم 

و ھذا عن طریق تصویره للحقیقة الموجودة في الواقع، إذ یعتبر كوسیط :الوسیط-

.ثقافي بین مصدر المعلومات و الجمھور

.حیث یقوم بفرز المعلومات و تنظیمھا و بناءھا:المنظم-

یر، بحیث من خلال معالجة أي موضوع و إستعمال مختلف أسالیب التأث:المربي-

.یصبح یساھم في عملیة التنشئة الاجتماعیة

و ھذا بتقدیم رأي و موقف في قضیة معینة، بحیث یصبح یعبر عن :المعلق-

.قناعاتھ الشخصیة و قناعات الجریدة

.و ھو الذي یدافع على تقالید و شرعیة السلطة:المحافظ-

ق أساسا بتلك العلاقة تعكس لنا ھذه الوظائف و الأدوار حقیقة سوسیولوجیة تتعل

الموجودة بین  الصحافة المكتوبة و المجتمع بمختلف تركیباتھ سواء من ناحیة تأثیر ھذا 

.المجتمع على مختلف البنیات الاجتماعیة أو تأثیر ھذه الأخیرة على الصحافة

:علاقة الصحافة المكتوبة بالمجتمع) جـ

ال بدون النظر إلى طبیعتھ كان بأنھ لا یمكن دراسة أي شيء حول الاتصنیرى دو

الاجتماعیة، و معنى ھذه الفكرة أنّ الصحیفة باعتبارھا وسیلة اتصال تتحدد علاقتھا 

:بالمجتمع من خلال عملیتین مترابطتین و ھما
___________________
(1) Kayrol : Idem.
(2) Remy Rieffel : L’élite des journalistes, Paris, Puf, 1984, P179-182.
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:دور الصحافة المكتوبة في التنشئة الاجتماعیة*

تعتبر ھذه الوسیلة من بین الوسائل المستعملة في عملیة التكوین و التنشئة 

الخ، فھي مصدر ...الاجتماعیة بمعناھا الواسع، فعلى غرار الأسرة و المؤسسة التعلیمیة

الاجتماعي، و قد برھنت نتائج لبنـاء و توجیھ القیم و التصورات و الرؤیة للعالم و الوجود 

لذا كیف یمكن للصحیفة أن تلعب دورا في عملیة التنشئة الاجتماعیة؟.الأبحاث على ذلك

من الواضح أنّ دراسة مثل ھذا الإشكال یقتضي منا البحث في كیفیة التأثیر على 

:الأفراد و الجماعات، و في ھذا الصدد یمكن إستدراج نظرتین

بأنّ الصحافة المكتوبة مھما كان نوعھا تعمل من خلال النظرة الأولى ترى-

و بمختلف )الخ...السیاسي، الإق، الثقافي(المواضیع التي تتطرق لھا في مختلف أركانھا 

الخ على تقدیم مجموعة من ...أشكال التحریر كالتعلیق على الخبر، الرأي، الخط الإقتتاحي

تمرر عبر خطابھا المبادئ التي تدافع علیھا، و الرموز و القوالب الثقافیة و السلوكیة، فھي 

ھنا یمكن التطرق إلى نقطة مفیدة مغزاھا بأنّھ غالبا ما یتم نشر قیم و معتقدات أیة جریدة 

عن طریق توظیف إیدیولوجیة معینة مرتبطة بأھداف و غایات و مصالح محددة تنسق بین 

بأنّ الصحافة الحرة "ولز مضمون الرسالة و شكلھا، و في ھذا الصدد یرى أبراھام م

حاولت من جھتھا، تنشئة الجمھور بدون الإعلان علیھ من طرفھا، بالجمع بین المعنى و 

و ھذا عن طریق استعمال لغة الفئة الموجھة إلیھا و توظیف )1"(المتطلبات الجمالیة

م إستخداالصور البلاغیة، الإعتماد على منطق تسلسل الأفكار في قالب ترابطي وظیفي،

الخ، كل ...الصور و تدعیم ما یكتب بالاعتماد على الأدلة و البراھین الموجودة في الواقـع

.ھذا یدخل فیما یعرف بكیفیة تقدیم الموضوع

في ھـذا الشـأن لا بـدّ من الإشارة إلى أنّ دور الصحافة في تشكیــل القیـم و 

ج عن تعقد ھذه العملیة من التصورات، یظھر بعد فترة أو فترات زمنیة محددة، و ھذا نات

.حیث أنّھا مرتبطة بالإدراك و الإقناع

كما یجدر بنا القول بأنّ الموقع الإستراتیجي الذي تحتلھ وسائل الإعلام و الاتصال 

عموما و الصحافة المكتوبة خصوصا في المجتمع، من حیث أنّھا تمثل إحدى السلطات التي 

، و إحدى القنوات القدیمة التي إھتمت بمعالجة تعتمد علیھا الدولة و مختلف تشكیلاتھا

قضایا الأفراد و المجتمعات، و نتیجة لتلك العلاقة الخدمانیة التي تربط الشخص بالصحیفة 

الخ، فھي ...مـن حیث أنّھـا تقدم لـھ مختلف المعلومات و الأخبار، و طـرق التفكیـر
___________________
(1) Abraham Moles : Théorie structurelle de la communication et société, Milan,
Barcelone, Mexico, 1988, P165.
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تساھـم بأكبـر قدر في تنشئة الأفـراد و الجماعات عن طریق میكانیزماتھا في التأثیر و خلق 

التبعیـة، و ھـذا مؤشـر لظاھرتین تتمثل الأولى في الإنسجام الإجتماعي أي تشكیل الضمیر 

بالمفھوم الدورخایمي، أما الثانیة فھي عنوان للتمییز بین مختلف الجماعات الجمعي

و ھنا یظھر الإشكال المتعلق بدور الصحافة المكتوبة في خلق الصراع .الاجتماعیة

الاجتماعـي باعتــبار أنّ المنظـومة الإعلامیة و الإتصالیة لیست متكافئـة و متجانسة، من 

الإیدیولوجیة و السیاسیة مما یجعلھا تقدم تصورات و إدركات ناحیة المعاییر الثقافیة و

فمنذ بدایة الاتصال المكتوب، ".لمختلف الظواھر المحیطة بطریقة مختلفة و متناقضة

كانت الصحافة دائما فضاءا للصراع الذي یجب أن ینسب إلى الأطر السیاسیة و 

(الإیدیولوجیة و الثقافیة "1(.

رسالة وسائل الإعلام "لتي أكّدھا بول لازار سفیلد ترى أنّ أما النظرة الثانیة و ا

الجمعي لیست لدیھا تأثیر مباشر على الأفراد، إلاّ عند ما تعاد و تسیر من طرف أشخاص 

(یتمتعون داخل وسطھم ببعض التأثیر قادة الرأي "2(.

نوعیة تعتبر دراسة لازار سفیلد لھذا المیدان من حیث النتائج التي استخلصھا كقفزة

فلیس لمحتوى الرسالة القدرة على نشر القیم و الثقافة التي تحملھا .في تحدید مفھوم التأثیر

ما لم تتماشى و معاییر الفئة الموّجھة  إلیھا الرسالة، من ھنا یتضح أكثر البعد الاجتماعي 

ت في تكوین ھذه العملیة معتمدا في ذلك على إستراتیجیة المؤثر و المتأثر، فإذا كان

الإستراتجیتین تسیران في نفس القالب القیمي و المعیاري، ھذا یؤدي إلى تجاوب بین 

محتوى الرسالة و الأشخاص، من حیث أنّ ھؤلاء یتقبلون ھذه العملیة كتدعیم لتصوراتھم و 

من ھنـا تظھر فعالیة و قیمة الثقـافة المكتسبـة من الوسط .سلوكاتھم، و العكس صحیح

غالبا ما تكون لبعض الأشخاص، كالأولیاء، المعلمین، رجال الدّین، الاجتماعي، و التي

أصحاب النفوذ الفكري و الإیدیولوجي و المالي الدور الكبیر في فرز و غربلة محتوى 

و ھذا ناتج للعلاقة المترابطة بین المكانة الاجتماعیة التي یحتلـونھا و .الموضوع المقدم

اعي و الثقة التي یحظون بھا و التي تصل في بعض تغلغلھـم الكبیر في الوسط الاجتم

الأحیان إلى درجة القداسة، من حیث أنّھم یملكون القدرة على إحداث الفعل الإندماجي و 

.التكیفي

إنّ خلاصة ھذه النظرة ترتكز على أنّ مساھمة الصحافة المكتوبة كأي وسیلة 

.رف ثقافة الجماعة أو المجتمعإعلامیة في التنشئة الاجتماعیة یجب أن تمر و تفرز من ط
___________________
(1) L.Idroudj : Ibid P163.
(2) R-Cayrol : Ibid P518.



61

أخیرا یمكن التأكید على أنّ البعد المؤسس للتكوین الاجتماعي التي تقوم بھ الصحافة 

نجاز ضمني على إتتمثل في مدى قدرة ھذه الوسیلة و ھذا بواسطة أسالیب شكلیة و محتوى 

.ھذه العملیة مع مراعاة المرجعیة القیمیة و الإدراكیة للجماعیة المعنیة

لكن و في بعض الحالات نلاحظ القدرة الخارقة لھذه الوسیلة في التأثیر على تغییر 

قیم الأفراد و استبدالھا بأخرى، و ھنا یطرح إشكال حول إمكانیة بعض الصحف و ھذا 

الثقافیة و الإیدیولوجیة التي تملكھا في زعزعة البنیة راجع لأسباب مختلفة منھا القوة 

الثقافیة و الإدراكیة لعدد كبیر من الأفراد اللذّین یعانون من إھتزاز في منظومة القیم التي 

ینتمون إلیھا، و قد یرجع ھذا في بعض الحالات إلى عدم فعالیتھا في الوقت الراھن نتیجة 

  .يلفقرھا في میكانیزمات المنطق التكیف

الإجـابة على ھذا الإشكـال یستـدعي منّا معرفة الأطر الاجتماعیة و السیاسیة و 

بمعنى آخر أنّ تأثیر خطاب الصحف .الإیدیولوجیة التي تتحرك منھا الصحافة المكتوبة

یستدعي التعرف على )من ناحیة الإنسجام أو التنافر و الصراع(على الأفراد و المجتمع 

ختلفة التي تحدد ھذا الدور، فالتضارب الوظیفي و البنیوي للصحافة في البعد أو الأبعاد الم

المجال الثقافي و الإیدیولوجي مرّده إلى عوامل موجودة في الوسط الاجتماعي بما في ذلك 

.المجتمع العالمي

:الصحافة المكتوبة كإنتاج سوسیوثقافي*

مع و بعض معاییر یمكن لوسائل الإعلام أن تعكس قیم المجت"یرى لاسویل بأنھ 

.)1"(السلوكات

لقد أدّت أبحاث في میادین علم النفس الاجتماعي، علم الاجتماع  و العلوم السیاسیة 

إلى الإعلان على أنّ وسائل الاتصال الجمعـي و منھا الصحفیة ھي قنوات لتمریر ثقافة أو 

سة نوعا ما و ثقافات فرعیة مرتبطة بالجماعات الاجتماعیة تكون في بعض الأحیان متجان

في أحیان أخرى متناقضة و متصارعة، لذا و من الأجدر بنا شرح العلاقة بین المجتمع و 

مختلف بنیاتھ و حقولھ و الصحافة المكتوبة، من حیث أنّھا إعادة إنتاج لھذه البنیات و 

.مختلف تركیباتھا

ى نظام من ھنا تطرح مسألة دور و تأثیر المجتمع أو حتى المجتمعات الخارجیة عل

إنتاج الرموز القیمیة و التصورات في الجریدة، ھذا یؤدي بنا إلى الربط بین الخطاب 

الصحفي كوسیلة اتصال جمعي و مختلف عناصر التركیب الاجتماعي من خلال البحث في 

.التناقضات داخل المجتمع و أثره في العمل الصحفي

___________________
(1) R-Cayrol : Ibid P 598.
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تفسیر ھذه العملیة نستعین بتحلیل أبراھام مولز حول الدورة الثقافیة الموظفة في ل

.)1"(الدینامیكیة الاجتماعیة للثقافة"كتابة 

یـرفض مولـز اعتـبار المنظومة الاعلامیة الاتصالیة كمؤسسة مستقلـة ذاتیـا و 

فیة التي تربط بین منفصلة عن الظواھر الأخرى، لذا قام بتحلیل الدورة الاجتماعیة الثقا

الخطاب و منتجیة و مختلف الجماعـات المتحكمة في ذلـك، مـن حیث أنّھا حاملة لقیم و 

.معتقدات و مشاریع و تصورات

إنّ إنتاج الخطاب في الصحافة لا یكون بطریقة عشوائیة و إعتباطیة، إنما ھو 

فھوم نمط العلاقة حصیلة سلسلة عملیات متشعبة و معقدة تظھر في الفعل الإجتماعي، بم

بمختلف التنظیمات الإجتماعیة التي تترجم في )الصحافیون(التي تربط منتجي الجریدة 

.الخ...متغیرات، كالمتغیر السیاسي الإیدیولوجي، الثقافي، التاریخي، الاقتصادي

ھـذه الأخیرة التي تظھـر في شكـل بنیات تعتمد على مؤسسات لتدعیم و نشر و 

).الخ...كالحزب، الجمعیات، الجامعات(تھا و بالتالي نفوذھا تقویة إیدیولوجیا

إنّ الحزب كتنظیم سوسیولوجي و مؤسساتي تدخل فیھ عدة جماعات مرجعیة 

تختلف بدرجات متفاوتة في مبادئھا الإیدیولوجیـة و السیاسیـة و خیاراتھا المشاریعیة، و 

لقـوة و الشرعیة و الوصول ھـذا ما یـؤدي إلى صراع داخـل ھذه المؤسسـة قصد كسـب ا

إلى السلطة، و لكي تبقى في اتصال دائم مع مختلف المنخرطین و المتعاطفین من جھة و 

تكسب أفراد آخرین للتدعم أكثر، تقوم مختلف الجماعات و الأحزاب المتواجدة في الحقل 

بة، الحزبي باستعمال منظومات و مؤسسات أخرى لھا القوة في التأثیر كالصحافة المكتو

مراعیة في ذلك عامل التطابق و التماثل، بمعنى أنّ كل جماعة سیاسیة مثلا تستعمـل 

في المنطلق الإیدیولوجي، و ھذا لنشر ) بصفة عامة(الجریدة أو الجرائد التي تتماشى معھا 

.قیمھا و معتقداتھا

ن یعتبر ھذا المثال كنموذج بسیط یحلل العلاقة بین الصحافة و تنظیم إجتماعي معی

.یتكون من عدة حساسیات إیدیولوجیة و معرفیة

الأولى تتعلق بالعلاقة الوظیفیة بین :فكرتین)المثال(كما یبرز لنا ھذا الأخیر 

.الجماعة المرجعیة و  الصحافة من حیث أنّ ھناك ترابط و احتواء

أمّا الفكرة الثانیة فتتمثل في أنّھ لا یوجد جماعة مرجعیة واحدة في المجتمع، بل

أكثر، و ھذا یؤدي بنا إلى القول بأنّھ لا توجد صحافة مكتوبة متجانسة و متكافئة من ناحیة 

المعاییر و التوّجھات و المشروع الاجتماعي العام، و من ھنا یتشكل الصراع داخل 

.المنظومة الإعلامیة و الذي یلاحظ أكثر في طبیعة الخط الإفتتاحي للجریدة
___________________
(1) Abraham Moles: Socio dynamique de la culture, Paris, Mouton, 1967.
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لشرح الفكرة أكثر یستلزم علینا التطرق إلى الفاعلین الاجتماعیین المنتمین للمیدان 

.الصحفي باعتبارھم صانعي و مسیري الخطاب

إنّ الاندماج و العمل في أیة جریدة یعني تقبل و العمل ضمن الخطوط العریضة 

التي تدافع علیھا ھذه الأخیرة، و نقصد بالخطوط العریضة المرجعیة الإیدیولوجیة التي 

ھذه .تتبناھا الجریدة من حیث تصوراتھا و تقییمھا للمشروع الثقافي و الحضاري العام

لا یمكن تحقیقھا إلاّ إذا تم تحدید قائمة :العملیة و حسب النظریة المعرفیة عند فیستنغر

مواصفات التي یقدمھا الفاعلین الاجتماعیین في المیدان الصحفي لھذا الدلالات و ال

من ھنا فتنظیم الظواھر .المشروع أو النموذج الثقافي العام، حیث یتم ترتیبھا و ھیكلتھا

الثقافیة و الإیدیولوجیة و تفیئتھا في مجموعات مختلفة یعني أنّ مؤشر الخیارات لدى 

بیرا في صناعة استراتیجیات الفعل الصحفي، و ھذا مسیري خطاب الجریدة یلعب دورا ك

یؤدي بنا إلى القول بأنّ ھناك علاقة سببیة بین تمثیل الذات و تمثیل العمل الصحفي من 

.الجانب المعرفي الإیدیولوجي

للتعرف أكثر على ھذه العملیة من جانب المنظور الاجتماعي، یستلزم علینا طرح 

(تي من أجلھا اختار الصحافیون امتھان ھذا العملبتحدید الأسباب ال"قضیة تتعلق  "1( ،

ما ھي القیم التي تمجدھا و تدافع علیھا "و یمكن الإجابة علیھا من خلال طرح سؤال 

(عناصر النخبة .أي الصحافیین)2"

في ھـذا الشأن من الأجدر بنا أن نبین حقیقة مفادھا أنّ عملیة تـأسیس الجریـدة و 

متغاضین (ط بالجماعة المرجعیة یقتضي توحید الفاعلین الاجتماعیین انتاج الخطاب المرتب

قصد تحقیق أھداف و غایات محددة، ھـؤلاء الفاعلـین )في حدود معینة المصالح الشخصیة

الاجتماعیین و نتیجة لتنشئتھم الاجتماعیة التي تلقوھـا و إحتكاكھـم و خبراتھم مع مختلف 

ومون بتدعیم ھذه المنطلقات من خلال عملیة إخراج الظواھر الاجتماعیة و الفكریة یق

غیر أنّ في بعض الحالات نلاحظ بأنھ تتضارب معتقـدات الصحفي .الخطاب في الجریدة

مع توجـھ الجریـدة التي یتعامـل معھـا و ھذا راجع لأسباب تجاریة مالیة و لمركز الجریدة 

یصبح الصحفي لا یعـبر عن و جماعتھا المرجعیة في النظام الاجتماعي العام، بحیث

قناعاتھ الثقافیـة و المعرفیة، بل عن مصالحـھ المالیـة و النفوذیة و ھذا ما یخلق اصطدام 

).عندما یصبح یعبر عن قیم الجریدة(بین جماعتھ الإنتمائیة و جماعتھ المرجعیة 

___________________
(1) Remy Rieffel : Idem, P 184.
(2) Ibid.
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ا ترتـبط وسائل الإعلام و منھا الصحافة المكتوبة بالتجمعات الصناعیة و كثیـرا م

المالیة الكبرى، حیث تقوم ھذه الأخیرة بتدعیمھا مالیا من خلال عملیة التموین، و قد یظھر 

ھذا خاصة في الجرائد الخاصّة، و ھذا یقودنا إلى الإعتراف بأنّ الرسالة الإعلامیة في 

اقض مع مبادئ و أھداف و المصالح العامة للممونین، من حیث أنّ جریدة ما یجب أن لا تتن

ھذه الوسیلة تصبح اللسّان الناطق لمجموعة صناعیة ما بصورة رسمیة أو غیر رسمیة، و 

إنّ وسائل الإعلام ھي في أغلب الحالات ملك للممونین و "ھذا ما تؤكده العبارة التالیة 

.)1"(المجموعات الصناعیة

أشرنا بأنّ تناقض و صراع المرجعیات الثقافیة و الإیدیولوجیة في كما سبق و أن 

المجتمع الواحد یتوضح أكثر فیما ینشر في الصحافة المكتوبة، و ھذا ما یلاحظ مثلا من 

السیاسة و الثقافة و الاقتصاد خلال مقاربات لفھم و تفسیر بعض المواضیع الحساسة في 

وجود الاجتماعي، و ھذا ما یخلـق إصطـدام و باعتـبارھا  من أبرز مظاھر و عوامل ال

تنافس بین الصـحف و مختلف توّجھاتھـا قـصد الوصول إلى نشر و تقویة مذھبھا و بالتالي 

الصعود أو المحافظة على موقع جماعتھا الذي لن یتحقق إلاّ إذا استطاعت أن تؤثر و 

.تكسب أكبر قدر من الأفراد

جتماعي و الضغوطات التي تمارسھا السلطة من جملة ما تطرحھ قضیة الصراع الا

على مختلف الجماعات المھددة لھا، مشكل توقیف بعض الجرائد بحجة عدم تسدیدھا لدیون 

النشر، و من ھنا تظھر دار النشر كمؤسسة قویة تستعمل من طرف بعض الفئات لتحدید 

فكثیرا ما تلجأ نوعیة العمل الصحفي بصفة غیر مباشرة، فالواقع یثبت ذلك، لھذا السبب

بعض الصحف التي تمارس ضدھا ضغوطات إلى تعدیل لھجتھا في معالجة القضایا 

الحساسة في ظرف معین، فھي تحاول التكیف و التأقلم مع الأوضاع بغیة الحفاظ على 

.وجودھا و وجود جماعتھا، لكن تبقى ھذه العملیة ظرفیة

ق بالمجتمع ككل من حیث إنّ مشكل الصراع لا یتعلق بالصحافة بقدر ما یتعل

تركیباتـھ المتناقضة و ھو صراع حـول المشروع الاجتماعي العام و السلطة و القیادة، و 

ھـذا یقودنا إلى تــأكید فكـرة تتعلق بتـورط الصحافة في الصراعات السیاسیـة و 

م فالأفراد لدیھم فضاءات متنوعة للاتصال حسب درجة مراقبتھ"الإیدیولوجیة و السلطویة 

لوسائل الإعلام ممّا یجعل من ھذه الرقابة إحدى التلاعبات السیاسیة الأكثر أھمیة في 

.)2"(وقتنا الراھن

___________________
(1) Jean Marie Charon : Le journalisme, Toulouse ed, Milan, 1995, P27.
(2) R escarpit : Théorie de l’information et pratique politique, Paris, seuil, 1981, P25.
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أخیرا یمكن القول تدعیما لنظرة مولز أنّ الصحافة كوسیلة اتصال جمعي ھي 

حصیلة علاقات معقدة و غیر متجانسة یحكمھا الصراع و التنافس الموجود بین مختلف 

الجماعات المرجعیة و التنظیمات و المؤسسات التابعة لھا خاصة ذات الطابع الاقتصادي و 

فسیرورة الاتصال ھي إذن الطریق الذي من خلالھ تتلاقى و تتواجـھ و "السیاسي لھذا  

.)1"(تبتعد منظوماتنا التصوراتیة

___________________
(1) Nicole Aubert et al : Ibid P86.
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:مــلخـص

جعیة الثقافیة الجمـاعة المر:من المھم الحدیث على أنّ تحلیلنا و تفسیرنا لمفاھیم

الاتصـال الجمعي یأتي في إطار التعرف على نقطة مھمة تتمثل في أنّ ھذه –الاجتماعیة 

المفاھیم تشكل طبیعة و موضوع واحد من حیث أنّھا متشابكة و متداخلة، فلا نستطیع 

.فصلھا إلاّ لضرورة منھجیة فقط یقتضیھا البحث العلمي

دة بین ھذه المفاھیم في أنّ كل واحدة محتواة و تحدد تكمن طبیعة العلاقـة الموجو

الأخرى، فلا وجود للمرجعیة الثقافیة بدون القالب الذي تتكون فیھ و ھو الجماعة 

الاجتماعیـة و العكـس صحیـح من حیث أنّ ھذه الأخیرة لا تستطیع التشكل و التكون و 

ا و الذي یحدد التصورات و التمیز عن غیرھا في غیاب الإطـار الثقـافي و المعرفي لھ

.الإدراكات

لتثبیت الأطر الثقافیة و الإدراكیة )الجماعة المرجعیة(تستعمل الجماعة الاجتماعیة 

مختلف الوسائل و المؤسسات أھمھا وسائل الإعلام و الاتصال فنظرا لمكانتھا الإستراتیجیة 

ي شكل دیالیكتیكي و و فق و وظیفتھا البسیكو إجتماعیة الحساسة فھي تقوم بإعادة إنتاج ف

.میكانیزمات معنیة قیم الجماعة التي تتبنى منطقھا

من ھنا یمكن التأكید على أنّ عملیة التصور و إدراك الوجود الإجتماعي من مختلف 

فالتصورات الاجتماعیة تحثنا "لھذا .جوانبھ مرتبطة بھذه المفاھیم الثلاثة و العكس صحیح

(ت المعنویة و الرمزیة في الوجود العادي للجماعاتعلى الاھتمام أكثر بالتصرفا "1(.

__________________
(1) Serge Moscovici : Idem.
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:الفصـل الثـــاني

الصراع الثقافي الجزائروالتكون التاریخي للثقافة

مقدمة

مرحلة ما قبل الفتح الإسلامي

الفتح الإسلامي و التحول النوعي

 الفرنسي و التغیرات الثقافیةالإستعمار

مرحلة الإستقلال

ملخص

خاتمة الباب الأول
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:مقدمة الفصل

تندرج أھمیة ھذا الفصل في كونھ یعطي الصبغة التطبیقیة لمجموعة من المفاھیم 

التي حللناھا في الفصل الأول ، فھو یبحث في مسألة تشكل الثقافة الجزائریة و تجذرھا 

یخي و دور ھذه الأخیرة في بناء الوعي و التصورات الإجتماعیة و الثقافیة و بالتالي التار

.تأسیس التنظیمات و الجماعات الإجتماعیة

لقد اعتمدنا في تحلیل ھذه الظاھرة على فترات زمنیة لعبت فیھا الأحداث التاریخیة 

لتاریخ القدیم للجزائر من دورا مھما في تكون الأنا الإجتماعي الثقافي ،و تتمثل في أحداث ا

حیث أنھ یقدم مجموعة من المواصفات الإجتماعیة و التنظیمیة التي امتاز بھا الأمازیغ 

.كمجتمع و دولة خاصة و أن كانت لدیھ اتصالات مع مختلف الشعوب 

أما مرحلة الفتح الإسلامي فسیتم شرح مسألة التناقف مع الشرق من خلال عملیة 

.و كیف تم تكون وعي جدید الأسلمة و التعریب، 

ثم تأتي مرحلة الإستعمار الفرنسي و أھم التغیرات التي طرأت في البنیة الثقافیة و 

.النتائج المترتبة عنھا 

أخیرا  فترة الإستقلال و نوعیة الثقافة الرسمیة و طرق تعامل مختلف الجماعات 

تكونت حول ھذا الحقل و الإجتماعیة معھا ، لیـتم توضیـح التناقضات و الصراعات التي

.1988الذي ظھر علانیة بعد أحداث أكتوبر 

إننا نستھدف من خلال ھذا الفصل الكشف عن مختلف الأطروحات التي تتعلق 

بقضیة الإنتماء الثقافي و الحضاري و المنطلقات التي تعتمد علیھا و التي سیتم تفسیرھا بدقة 

إننا نحب تقدیم المغرب "ھا عبد الله العرويفي الجانب المیداني ،ھذه الأطروحة التي وصف

.)1("كأرض للنزاع بین كیانین الغرب و الشرق

____________________
(1) A-LAROUI –L’histoire du maghreb ,Paris ,Maspero,1976,vol 1 p14
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I-مرحلة ما قبل الفتح الإسلامي:

اریخ شمال إفریقیا، و ھذا راجع لعدة من المستحیل فصل تاریخ الجزائر القدیم عن ت

.أسباب أھمھا الوحدة الطبیعیة و البشریة و نمط المعیشة الذي كان سائدا في بلاد المغرب

مما لا شـك فیـھ أن ھذه الرقعـة الجغرافـیة الواقعة في الشمـال الإفریقـي و 

عرفت قدیمـا المحصورة بین دول جنوب أوروبا، إفریقیا السوداء، شبھ جزیرة العرب قد

تشكـل للثقافة المبنیة على العلاقة الجدلیة و التكاملیـة بین الفـرد و الطبیعة من جھة، و 

.الأفراد فیما بینھم من جھة أخرى

لقد بینت الدراسات الأنثروبولوجیة و الأركیولوجیة أن ھذه المنطقة قد عرفت تواجد 

انت الآثار التي عثـر علیھـا مثل إنسان عصور ما قبل التاریخ كإنسان مشتى العربي، فك

الرسومات و النقوشـات على الأدوات التي كان یستعملھا و على جدران الكھوف و المغارات 

تعبیرا على وجود النشاط الإجتماعي بمفھومھ الواسع و الذي یحتل فیھ الدین كاعتقاد و 

.بیعیةممارسة مكانة متمیزة من حیث أن العبادات كانت مرتبطة بالظواھر الط

لقد أكد مختلف الدارسین لتاریخ الجزائر و شمال إفریقیا و منھم عبد الرحمن بن 

ھم الأوائل الذیـن عمروا منطقة شمال إفریقیا -أي الرجال الأحرار–خلدون أن الأمازیغ 

.، حیث كوّنوا ثقافة خاصة بھم مستوحاة من بیئتھم الطبیعیة و الإجتماعیة)1(

ولوجي مھیكلة وفق تنظیم معین ، حددت مجموعة من إن القبیلة كمفھوم سوسی

الأدوار و الوظائف و بالتالي العلاقات بین مختلف الأفراد و التي تترجمت في التقسیم 

الإجتماعي للعمل، حیث كانت عملیة الإندماج في القبیلة قویة و تعتمد على القرابة في إطار 

لمعتمد على الزراعة و الرعي دورا مھما عملیة التضامن الآلي، كما لعب النمط الإقتصادي ا

.في تحدید نوعیة البنیة الإجتماعیة و الثقافیة و القیمیة للمجتمع المغاربي

غیر أن تعقد التجمعات البشریة و الصراع بین مختـلف القبائـل لكسب القوة   و 

ت مع النفوذ، كذلك التطور في النمط الإقتصادي خاصة التجارة ، و توسیع شبكة الإتصالا

العالم الخارجي أدى إلى تشكیل الدولة و التي ارتبطت بمجموعة من الشخصیات أشھرھا 

.صیفاقص و ماسینیسا

لقد عمدت الدولة النومیدیة آنذاك إلى بناء استیراتیجیة تنمویة أخذت فیھا الثقافة بعدا 

م ھاما، حیث عمدا كل من ماسینیسا و صیفاقص إلى تنظیم و تطویر الإدارة و تقسی

الـوظائف و التي كان لھا أثر فعال في تسییر شـؤون الدولة و الحفاظ علیھا من إختلال
_______________

.المقدمة ، مرجع سبق ذكره:انظر عبد الرحمن ابن خلدون )1(
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التوازن، كما شجعا و طورا الزراعة و مختلف الحرف و الصناعات مما خلق حركة جدیدة 

ا و خارجیا، و ھذا ما زاد في ثراء الرموز و المظاھر الثقافیة و للتواصل الإجتماعي داخلی

.الخ...الحضاریة سواء في الجانب الأدبي، الدیني، اللغوي، العمراني 

لقد كانت للدولة النومیدیة إتصالات مع الدول الواقعة في حوض البحر الأبیض 

حیث ربى )1(فلسفي المتوسط، فكان تأثر البربر بالإغریق واضحا خاصة في المیدان ال

.ماسینیسا أولاده تربیة إغریقیة

قد )2(م -ق803إن مجيء الفینیقیین لبلاد المغرب و تأسیس مدینة قرطاجة عام 

أدى إلى دخـول ھذه المنطقة في حدث تاریخي ھام ترك بصماتھ في مختلف المجـالات و 

ز و مؤثر بین عبر مختلف العصور، حیث احتلت مدینة قرطاجة موقع جیو سیاسي بار

مختلف الإمبراطوریات و الدول القویة آنذاك، ھذا راجع لظھور الحضارة القرطاجیة التي 

ھي إنتاج ثقافة أبنائھا و فكرھم المتفتح و الواسع، فظھر ما یعرف باللغة البونیقیة التي ھي 

نوع من تفتح و خلیط بین اللغة الأمازیغیة و اللغة الفینیقیة، و یبرز لنا ھذا الإمتزاج اللغوي 

، ھذا راجع ربما لنوعیة الأسالیب و الإستیراتیجیات التي اعتمدھا )3(تقبل ثقافة الشرق 

الوافدون مع الأمازیغیین، حیث لم یظھروا لھم الوجھ الإستعماري و المعاملة السیئة مما 

قتصاد و سھل انتشار بعض العادات و التقالید و الشعائـر الدینیـة و نظم تسییر الدولة و الإ

.الخ ...الحرب 

إن استھلاك البربر للثقافة الشرقیة لا یعني تبعیتھم المطلقة لھا بقدر ما یفسر قدرة 

الأمازیغیـین على خلـق میكانیزمات تكیفیة تھدف إلى التـزاوج و التنافس بین الثقافتین و 

مرار في التواجد في بالتالي تقویة و تحفیز الثقافة النومیدیة على التطور و التواصل و الإست

.مختلف الحقول الإجتماعیة

من جملة الھزات التي تعرضت لھا بلاد المغرب، الإحتلال الروماني، فرغم ما 

خلفھ من مظاھر حضاریة و ثقافیة في شتى المجالات إلا أنھ تلقى مقاومات عنیفة من طرف 

.ن الشعبینالأھالي بسبب رفضھم للسیطرة الأجنبیة و العلاقة الغیر متكافئة بی

إن من أھداف التواجد الروماني في شمال إفریقیا محاولة محو تلك العلاقة الوطیدة 

متشبعة ) العلاقة(الموجودة بین الفرد الأمازیغي و أرضھ، و ھذا راجع لأن ھذه الأخیرة 

بمجموعة من الأحاسیس و المشاعر و الذكریات و الرموز الثقافیة و المعرفیة، حیث 

لھا بنظـم و طرائق أخرى للمعـرفة والممارسات الإجتماعیة، فكانحـاولت استبدا

_______________
.1983الروابط الثقافیة بیم الجزائر و الخارج ، الشركة الوطنیة للنشر و الإشھار –محمد الطمار )1(
–الجزائر –انظر دلیل مركز الأرشیف الوطني )2(

.نفس المرجع:محمد طمار)3(
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یة و الدیانة المسیحیة و التقالید و السلوكات الرومانیة بشتى الطرق و إستعمال اللغـة الرومان

و یأتي مثال القدیس .الوسائل من المؤشرات التي تفسر محاولة رومنة المجتمع المغاربي

.أوغسطین كتفسیر لھذه الظاھرة 

إن تقبل مظاھر الحضارة و الثقافة الرومانیة لم یكن عند غالبیة الشعب الذي فضل 

طواء  و العزلة، و ھذا لا یعود إلى نوعیة الثقافة في حد ذاتھا بقدر ما یعود إلى الأسلوب الإن

الذي وظف في تمریر ھذه الأخیرة ، كما أن التأثیر الروماني على الأھالي كان ذا طابع 

.مادي أكثر منھ معنوي

ن من ھنا نستطیع القول بأن سكان شمال إفریقیا  و بحكم طبیعتھم و عقلیتھم كا

تعلمھم مع الدول و المجتمعـات الأجنبیة یخضع لمقـاییس طبیعـة الدولة المتعامل معھا و 

نوعیة الأسالیب و الإستراتیجیات التي تستعملھا ھذه الأخیرة اتجاھھم و الھدف المنشود من 

كل ھذا، فمن المعروف أن تقدیس البربر للحریة جعلھم یرفضون السیطرة و الإحتواء و 

:ھذا ما یفسر العبارة التالیةالتبعیة، و 

أما بلاد المغرب فقد بقیت غیورة على شخصیتھا و خضعت إلى السیطرة المادیة لشعوب "

أجنبیة من دون أن تتأثر بروحھا ، و رغم ذلك فإن تأثیر قرطاج التي اتصل بھـا بعض 

سقوطھا البرابرة في أول الأمر قد طبع مظھر تفكیرھم و عاداتھم بطابع لم یمحى حتى بعد

)"1(.

خلاصة القول أن الثقافة المغاربیة قبل دخول العرب ھي مزیج من الثقافات المحلیة 

و ثقافات الدول الأجنبیة الكبرى التي كانت على اتصال بالأمازیغیین لكن بدرجات و 

.مستویات متفاوتة

_______________
، ترجمة محمد مزالي ، البشیر بن سلامة ،الدارالتونسیة للنشر 1زءتاریخ إفریقیا الشمالیة ، الج:شارل أندري جولیان

.82ص 1969
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II-و التحول النوعيالفتح الإسلامي:

لقد شھدت بلاد المغرب و منھا الجزائر في مرحلة تاریخیة معینة تحولا نوعیا في 

الإسلامیة التي بنیاتھا المعرفیة و السیاسیة و الإقتصادیة ، و ھذا راجع لحركة الفتوحات 

عرفتھا ھذه المنطقة و النتائج التي حققتھا في مختلف الحقول الإجتماعیة من خلال عملیتین 

:أساسیتین و ھما 

:نشر الدین الإسلامي)1

من أھداف دخول العرب الفاتحین إلى بلاد البربر رغبتھم في نشر الدین الإسلامي 

دعوة إلى الدین التي استھدفت مختلف أقطار في ھذه الرقعة، و یدخل ھذا في إطار عملیة ال

.العالم، من أجل توحیده في إطار عقائدي واحد

لذا فمن جملة القضایا التي یجب تفسیرھا في ھذا السیاق الطرق و الإستیراتیجیات 

.التي استعملھا الفاتحون لنشر ھذا الدین و مدى اندماج البربر فیھ

اعیة بین الطرفین، لعب فیھا الجانب لقد تمت ھذه العملیة وفق مشاركة إجتم

السیكولوجي دورا مھما متبعة في ذلك قاعدة رالف لینتون في الإنتشار الثقافي و التي تتمثل 

.)1(إدماجھ-قبولھ–عرض العنصر : في

فاحتكاك الفاتحین بالأمازیغیین من خلال التزاوج، التعامل الإقتصادي خاصة 

مرجعیة عقائدیة توسعت بفضـل تكثیـف و تنظیم و الخ أدى إلى خلق جماعة ...التجـاري

غیر أن البدایات الأولى لھذه العملیة قد .توجیھ العملیة الإتصالیة داخل المجتمع المغاربي

تلقت معارضة شدیدة من طرف سكان المنطقة، فالحروب الدامیة التي جمعت الطرفین و 

ریخي ھام من حیث أنھ یؤكد تعتبر حدث تا)م700-647(امتدت إلى أكثر من خمسین سنة 

حقیقة صعوبة الفتح الإسلامي سواء من الناحیة السیاسیة أو العسكریة، و ھذا راجع للطبیعة 

النفسانیة و الإجتماعیة لسكان شمال إفریقیا الرافضین لأي تدخل أجنبي و ھذا انطلاقا من 

تعرضھم فیما سبق تقدیسھم للحریة من حیث أنھا قیمة أساسیة في شخصیة المغاربي، كما أن

لتدخلات أجنبیة و ما أحدثھ من اھتزاز إجتماعي، جعلت السكان یقاومون ھذه الظاھرة بجمیع 

.أشكالھا

إن تقبل البربر للدین الإسلامي یطرح عدة إشكالیات و تساؤلات في إطار عملیة 

إخفاق بأن السر في "الإندماج و الأسباب المؤدیة لھ، و في ھذا الصدد یرى امحمد مالكي

المسیحیة و نجاح الإسلام یرجع في اعتقادنا إلى الإیدیولوجیة التي أطرت حركة الفاتحین 

______________
.348، ص 1963دراسة الإنسان ، بیروت، المكتبة العصریة :رالف لینتون)1(
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و حكمت دعوتھم في نشر القیم الروحیة و الحضاریة التي وعد بھا الإسلام المستضعفین 

رض، و ھي فیما یبدو قیم كان البربر في حاجة ماسة إلیھا بالنظر إلى تدھور في الأ

(أحوالھم الإجتماعیة و النفسانیة "1(.

تبرز لنا ھذه الفكرة استنتاج مركزي یتمثل في أن عملیة الأسلمة بغض النظر عن 

، و الصعوبات و العراقیل ھي حصیلة مجموعة من الآلیات اعتمدھا الفاتحون في نشر الدین

تتمثل في طبیعة السلوك و المعاملات و الذي حكمھ منطق العقیدة الإسلامیة المنافیة لأي 

.تمییز أو اضطھاد

لقد لعب الدین الدور المحرك في توحید مختلف القبائل البربریة في إطار ما یعرف 

على بالمغرب العربي، و في ھذا السیاق یجدر بنا أن نذكر بأن مختلف الدول التي تعـاقبت 

ھذه المنطقـة استعملت الدیـن كمقـوم أساسي في تشكیلھـا و تسییرھا، بحیث أطر ھذا الأخیر 

في سیاق إیدیولوجیة ارتكزت علیھا الدولة في تنظیم شؤون المجتمع و ھذا من )الإسلام(

.خلال تبنیھا لمذاھب دینیة مختلفة

بي كاعتقاد و نشاط ممـا یبدو أن الموقع الذي احتلـھ الإسـلام في المغرب العر

إجتماعي یظھر لنا نوعیة الإستجابة الإجتماعیة بمعناھا الواسع و التي قد نجد تعبیراتھا في 

حركة الفتوحات الإسلامیة التي قادھـا البربـر إلـى قارة أوروبا من خلال فتح الأندلس و 

أدى إلى بعض المناطق الأوروبیة الأخرى ،كذلك فتح بعض مناطق إفریقیا السوداء مما 

توسیـع و تقویـة الإنتمـاء و الإندمـاج الإجتماعي و الثقافي و الإقتصادي، من خلال عملیة 

المثاقفة التي أبرزت تحولات كبرى في التشكیل السوسیولوجي للحضارة، وقد قدمت نظریة 

.ابن خلدون تفسیرا لذلك

القول بأن من ھنا و تدعیما للوقائع التاریخیة في قالبھا السوسیولوجي یمكن 

(الوحدة السیاسیة، الوحدة الحضاریة:الإسلام جاء محققا لشرطین ھما" "2(.

:التعریب/2

لقد عرفت بلاد المغرب عند دخول المسلمین حركة لغویة واسعة تمثلت في تعریب 

.المنطقة و نشر لغة الضاد مشكلة بذلك ما یعرف بالتثاقف

عربیة بھدف دیني أولا و ھذا حتى یتمكنوا من لقد أقبل الأمازیغیون على تعلم اللغة ال

قراءة القرآن و فھمھ، زد على ذلك فالعربیة التي كانت في أوج قوتھا تعلمھا البربر حتى 

.یتسنى لھم الصعود في السلم الإجتماعي و السیاسي و التعرف على ثقافة الغیر

______________
.7-6ص -1994-183مغرب ، المستقبل العربي ،عدد في العلاقة بین المشرق و ال:محمد مالكي ا)1(
.177، ص 1972، 8نحو وعي أفضل لتاریخ الجزائر ، الأصالة ، العدد :ھشام الصفدي )2(
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إن طرح قضیة التعریب للدراسة و النقاش یعني إبراز و استخراج مختلف الطرق 

التي تم استعمالھا في نشر التواصلیة التي تمت بین الشعبین و ھي لا تختلف كثیرا عن السبل

الإسلام، حیث لعبت عملیة التفاعل الإجتماعي الدور الحاسم في تسھیل التعریب الذي كان 

خاصة في المصاھرة بین الشعبین )التفاعل الإجتماعي(على مراحل، و تظھر لنا مؤشراتھ 

لعب المسجد و و ما انجر عنھ من تكوین وحدة عائلیة مندمجة في القبیلة، زد على ذلك فقد 

النوادي العلمیة و التعلیمیة دورا رائدا من حیث أنھم أصبحوا المكان الذي تتم فیھ عملیة 

التنشئة الإجتماعیة و بناء التصورات و القـیم و بالتالي یمكن اعتبارھم كوسیط في حركة 

البربریة و الإتصالات الإجتماعیة و منھا اللغویة، كما نلاحظ بأن تجـاور القبائـل العربیة و 

ما انجر عن ذلك أدى إلى إنتقال رموز اللغة العربیة، و لقد أعطى المؤرخون الدور الكبیر 

للجانب التجاري في تسھیل ھذه العملیة، فالھجرات و الحركات التنقلیة التي عرفھا العرب 

.قصد البیع و الشراء اعتبرت كآلیة من آلیات التفاعل و التبادل

عریب مختلف المناطق الریفیة و الحضریة ما عدا المناطق  و لقد شملت ظاھرة الت

.الجبلیة المعزولة

من ممیزات حركة التعریب في بلاد المغرب العربي و منھا المغرب الأوسط 

، أن القبائل المعربة حافظت على بعض الكلمات و المصطلحات و أدخلوھا في )الجزائر(

ذا ما یفرق بین كلام المشارقة و كلام المغاربة العربیة، كما أعطوا لھذه اللغة رنة خاصة و ھ

كما أنھ لا یعقل من ناحیة أخرى أن یقع التعریب في ھذه "و الذي توضحھ العبارة التالیة 

الرقعة من العالم دون أن یتأثر باللغة المحلیة و بالرصید اللغوي السابق، فكان أن تسربت 

(د المغربعدة ألفاظ بربریة و لاتینیة إلى العربیة في بلا مما یجعلنا نستنتج مرة أخرى )1"

رفض الأمازیغیین الإندماج التام في أي قالب ثقافي إجتماعي، بحیث تظھر الخصوصیة 

اللغویة كأداة للتمایز و إبراز الأنا الإجتماعي، و الذي یظھر جلیا في عدم إندثار اللغة 

.الأمازیغیة

من تغیرات عمیقة یأتي لیفسر عملیة إن الحدیث عن الفتح الإسلامي و ما انجر عنھ 

الدینامیكیات الإجتماعیة التي حدثت في الواقع الإجتماعي، و قد نجد تعبیراتھا في النظام 

الثقافي المعرفي و حتى الإیدیولوجي و السیاسي المرتبط بالأمة العربیة الإسلامیة، و ھذا ما 

و منھا الجزائر إلى الأمة العربیة یؤكد حقیقة أثبتھا التاریخ و ھي إنتماء المغرب العربي 

مع الأخذ بعین الإعتبار التعدد و ....حقل ثقافي و إطار حضاري"الإسلامیة من مفھوم أنھا 

.)2"(التنوع داخل الوحدة 
______________________

01ص-1985-72الأصول التاریخیة للتعریب في المغرب العربي ،المستقبل العربي ،العدد :محمد حسن )1(
، )مساھمة في نقد السوسیولوجیا الإستعماریة(یقظة الوعي العروبي في المغرب العربي :محمد عابد الجابري )2(

1986-87المستقبل العربي ، العدد 
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تتضح أبعاد عملیة الإنتماء إلى الأمة و الخلافة العربیة الإسلامیة من خلال الوحدة 

الممتدة من المشرق إلى المغرب، و الذي أدى إلى الدینیة و السیاسیة و الحضاریة و اللغویة 

ظھـور ما یعـرف بالوعـي العربي الإسلامي الذي یبرز من خلال وحـدة الشعور و المصیر 

و الأھداف و الذي ھو بدوره یترجم في نوعیة تصورات وتقییم مختلف أشكال الحیاة، كذلك 

ختلف الدول بتشجیع الحركة الفعل الإجتماعي، و لتوطید و تكریس ھذه الظاھرة قامت م

الفكریة و الفقھیة من خلال تدعیم مختلف الإنتاجات المعرفیة و العلمیة، حیث لعـب التعلیـم و 

التكویـن الـذي كان تحت إشراف مؤسسات كالمسجد و النوادي و التجمعات العلمیة و الفقھیة 

.دورا مھما في عملیة تلقین المبادئ و توزیع القیم

مغرب بالمشرق العربي یطرح عدة دلالات مھمة للنقاش و تتمثل أساسا إن ارتباط ال

في الخصوصیات الثقافیة و الإجتماعیة التي یتمیز بھا البربر مما یفسر عملیة الإختلاف و 

التنوع داخل النسق الواحد، و قد یرجع للرواسب البسیكولوجیة المتوارثة عن الماضي خاصة 

.احتكوا بمختلف الشعوب و الحضاراتإن عرفنا بأن أھالي المنطقة قد

لقد قامت الحركة الإتصالیة في المغرب العربي و التي لھا دور كبیر في الحركیة 

إقتصادي، فنشر الدعوة الإسلامیة من خلال الھجرات –علمي–الإجتماعیة على أساس دیني 

و الآسیاویة و و الفتوحات، كذلك الرحلات العلمیة و التجاریة إلى مختـلف الدول الإفریقیة

الأوروبیة برا و بحرا سمح للمغاربة بإثراء ثقافتھم و بناء نسیج معرفي حضاري مكنھم من 

احتلال موقع إستراتیجي ھام في العالم، حیث لعبت الحضارة الأندلسیة آنذاك دورا كبیرا في 

.تصدیر مختلف الأشكال العلمیة و الفنیة

من مختلف الجوانب، حیث أرجعھا ابن لكن شیئا فشیئا بدأت ھذه المكانة تھتز 

التي ھي ضد وحدة الدولة، فظھور )1(خلدون إلى المغالاة و الذوبان في العصبیة العشائریة 

الصراع الحاد حول السلطة خلق إھتزاز إجتماعـي، و بالتالي ثقافي و حضاري، وقد ازداد 

یة تعرف نوعا من حدة و وضوحا خاصة بعد سقوط الموحدین حیث بدأت الثقافة الجزائر

التململ و الركود إلى أن وصلت إلى درجة الضعف الحاد للنسیج الثقافي بسبب الشعوذة و 

التي )2(الفكر المتطفل الجاف، ممـا أنتج حسب مالك بن نبي ظـاھرة القابلیة للإستعمار 

.1830تحققت میدانیا عند دخول الفرنسیین للجزائر سنة 

______________________
مرجع سبق ذكره:ظر مقدمة ابن خلدونان)1(

(1) Malek BENABI –le probleme des idées dans le monde musulman-El baynate-Alger-
1990.
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III-الإحتلال الفرنسي و التغیرات الثقافیة:

لم تتعرض الجزائر للإحتلال على مستوى الأراضي و مختلف الخـیرات المادیـة 

ط و تسییر محدد و مبرمج إلى مختلف البنیات الإجتماعیة و فقط، بل امتدت وفق تخطی

الإقتصادیة و الثقافیة مستھدفة بذلك تكوین نموذج ثقافي معرفي تلعب فیھ التصـورات 

المعیاریة و القیمیة ذات الطابع العصراني الحداثي الدور المحرك في تغییر و تسییر المجتمع 

.الجزائري

آنذاك یقودنا إلى دراسة و تفسیر و الإیدیولوجیةإن تحلیلنا للأوضاع الثقافیة

مختلف السیاسات و المخططات الفرنسیة من خلال الفعل الإجتماعي الذي مارستھ عبر 

مختلف مؤسساتھا معتمدة في ذلك على كفاءة و قدرة الفاعلیـن الإجتماعیین في التحـرك و 

الأشكال المترتبة عن ھذه التأثیر من جھة، و من جھة أخرى تحلیل مختلف الظواھر و 

السیاسات، حیث تحتل ظاھرة التغیر الإجتماعي و الثقافي بعدا رئیسیا في إعادة تشكیل 

.البناءات و الأنماط الثقافیة و الحضاریة الإیدیولوجیة بالنسبة للمجتمع الجزائري

:السیاسة الثقافیة الفرنسیة في الجزائر/1

لتاریخیة الكبرى التي حدثت مباشرة بعد دخول إن المتتبع للأحداث و الوقائع ا

الإستعمار الفرنسي للجزائر، یلاحظ بأن ما قامت بھ ھو زعزعة و بعدھا تحطیم البنیة 

الإجتماعیة و الإقتصادیة للجزائریین، و ھذا عن طریق سلب مختلف الممتلكات المادیة للقبیلة 

.الخ...كالأراضي، تحطیم الزوایا و المساجد

لیة التي لم تكن إعتباطیة أنتجت إھتزازا في البنیة الثقافیة للقبیلة المرتبطة ھذه العم

إننا عندما نضرب المنطق ":بالنمط الإقتصادي المعیشي، و ھذا ما تفسره العبارة الآتیة

(الإقتصادي المھیمن على المجتمع، نوشك أن نؤثر على نقاط التوازن الإجتماعي "1(.

فرنسي بأن عملیة السیطرة و الھیمنة لا تأتي إلا بعد تحطیم لقد استوعب الإستعمار ال

الھیاكل القاعدیة للمجتمع الجزائري، و التي تأخذ فیھ الزوایا و المساجد حصة كبیرة في 

تحدید نوعیة التصورات و المعرفة و نسج خیوط التواصل الإجتماعي و الثقافي، مما أدى 

و القیمیة التقلیدیة بمؤسسات أخرى الإجتماعیةبفرنسا إلى استبدال مختلف مؤسسات التنشئة

).الوظیفة(توازیھا في الوظیفة و المھام و تختلف معھا في نوعیة ھذه الأخیرة 

____________________
(1) François BURGAT-L’islamisme au maghreb(la voix du sud)-Paris-el karthala-sans

date p60.
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منذ أن غزى الفرنسیون الجزائر "القاسم سعد الله بأن في ھذا الصدد یرى أبو 

(أخذوا یطمسون معالمھا العربیة الإسلامیة الشرقیة و یحلون المعالم الفرنسیة بدلھا "1(.

لقد تمت عملیة الإستبدال ھذه وفق برنامج محـدد المعـالم یعتمـد على وسائل و 

وفق ھدف و غایة محددة تتمثل إستراتیجیات و فاعلین إجتماعیین یتحركون و ینشطون 

.أساسا في ضرورة إحداث تغیر إجتماعي إقتصادي و ثقافي

مـن ھنـا و عـلى ھـذا الأسـاس تتبـادر إلى أذھاننا مجموعة من الأسئلـة و 

الإستفسارات تتمحور حول أھم وطبیعة الوظائف و الخدمات المقدمة للجزائریین من طرف 

.یةالمؤسسات و التنظیمات الإستعمار

في ھذا الشأن نلاحظ بأن عملیة التعلیم و التكوین الإجتماعي و الثقافي قد احتلت 

موقعا ھاما في السیاسة الفرنسیة باعتبارھا جوھر التغیرات و الإدماج الإجتماعي، فكان 

الذي )التبشیر(التبشیر بالدین المسیحي شكلا من أشكال الإحتواء و تقبل الأخر، ھذا الأخیر

.ة تقدیم الخدمة و المساعدة أي الإسعاف الإجتماعيظھر في صیغ

من أبرز ما استھدفتھ ھذه العملیة محاولة إعادة إحیاء الدینْْ◌ْ◌ً◌ُ◌ٌ◌ و الثقافة 

في ) رجال الدین(المسیحیة الغربیة التي كانت متواجدة في القدیم مما یفسر رغبة ھؤلاء 

ھا الكامل بالغرب، و محاولة إعادة إحداث حركیة إجتماعیة ثقافیة تصب مباشرة في ارتباط

.تحقیق استلاب و قطیعة و لو جزئیة بالنسبة للإسلام و الإنتماء العربي الإسلامي

مما یجعلنا ندرك المكانة الإستراتیجیة التي كان یحتلھا الدین الإسلامي في تنظیم 

ك جا"شؤون المجتمع الجزائري، حیث أكد ھذه الحقیقة الحاكم العام في الجزائر آنذاك 

:الذي كتب یقول"سوستیل

مشكل الجزائر كما ھو في شمال إفریقیا مھیمن من طرف العامل الدیني بسبب ظاھرة "

الإسلام، فلا نستطیع فھم أحد المعطیات الأساسیة لوضعیة الأشیاء الحالیة، إن لم نقم 

عیة بقیاس مجمل المكانة التي یحتلھا الإسلام في الحیاة الفردیـة، الأسریة و الإجتما

.)2"(للأھالي الجزائریین 

من ھـنا فـإن من ضمن ما خلفھ التبشیر خلق جماعة إجتماعیة تتبنى منطلقات و 

مصادر مرجعیة و إدراكیـة معینة، و التي ستساھـم فیما بعـد في خلق الإختلافـات و 

.التمایزات و حتى الصراعات الإجتماعیة و الثقافیة

______________________
60ص–المؤسسة الوطنیة للكتاب Iج –الحركة الوطنیة الجزائریة –اسم عبد الله أبو الق)1(

(2) A-MAGHERBI-la culture et la personnalité Algérienne de Massinissa à nos jours-
Alger –S.N.E.D-1986-P107.
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ل جی"تعتبر المدرسة الفرنسیة الحدیثة التي وضع قواعدھا المنظر التربوي الفرنسي 

مـن أبرز المؤسسـات التـي اعتمدت علیھا الدولة الفرنسیة في نشر ثقافتھا و قیمھا "فیري

بین الجزائریین و تتجلى مبادؤھا في العلمانیة، استعمال العقل و المنطق، الحداثة و 

.التطور،المساواة إلى غیر ذلك من المبادئ العالمیة المعروفة

یر الإجتماعي و الإقتصادي و الثقافي یأتي إن توظیف التعلیم الحدیث كأداة للتغ

حسب ما تبدیھ فرنسا في إطار إدخال الطفل الجزائري في بوتقة ثقافیة و سلوكیة عالمیة، لذا 

إن ما تقومون بتلقینھ "إلى المعلمین و التي جاء فیھا "جیل فیري"فالرسالة التي وجھھا 

ھي إحدى أفكار النظام العالمي و للطفل لیست حكمة خاصة بكم، ھي حكمة النوع الإنساني،

(التي دخلت إلى الإرث الإنساني بعد عدة قرون من الحضارة تكشف لنا عن مدى فھم ، )1"

المنظرین و المؤطرین الفرنسیین كفاعلین إجتماعیین في المجال التربوي التكویني للطبیعة 

.رك و تعمل فیھاإجتماعیة و الجوانب الحضاریة و المنطقیة الحساسة التي تتح-البسكو

لقد استقبل الجزائریون فكرة التمدرس الفرنسي بالرفض و المقاطعة و ھذا ما 

رفض المدرسة و الطب الأجنبي یمكن أن تظھر كوسیلة "بقولھاإیفون تورانأوضحتھ 

(للدفاع یعتبر كمقاومة سوسیو ثقافیة یدخل في إطار التمایز )الدفاع(، ھذا الأخیر )2"

یمي و التي تحدده مقومات الھویة و الشخصیة الجزائریة حتى و إن كانت الإجتماعي و الق

غیر فعـالة و غیر حضاریـة في بعض جوانبھـا و ھذا مرده إلى الخـوف من الذوبان و 

.الإندماج في الثقافة المغایرة

لكـن شیئـا فشیئـا و مع تدھـور الأوضاع الإقتصادیة و المعیشیة للجزائریین و 

الأسلوب الإقتصادي  الرأسمالي المبني على المنافسة في مختلف المیادین و اعتماد فرنسا

الذي تسیره الإدارة و العلاقات الإجتماعیة الإنتاجیة الحدیثة متبنیة اللغة الفرنسیة كأداة 

للإتصال و المعرفة و التكنولوجیا، أصبح من الضروري على الجزائریین أن یتقبلوا المدرسة 

تى یتسنى لھم إكتساب تكوینا یسمح لھم بالصعود في السلم الإجتماعي و الفرنسیة و ھذا ح

فالإلتحاق بمنصب حتى و إن "الإقتصادي من خلال حصولھم على وظیفة مؤھلة لذلك، لذا 

كان متواضعا في الإدارة الفرنسیة أصبح من الضروري أكثر فأكثر ثم شرطا لا بد منھ 

.)3"(إكتساب تعلیم بالفرنسیة 

_____________
1) Fanny colonna –instituteurs algériens (1883-1939)-Alger-O-P-U-1975-p21.
(2)Ivonne turain-affrontement culturels dans l’Algérie coloniale (écoles, édecines,
religions, 1830-1880) 2°édition ENAL, Alger-1983-p105.
(3) Fanny colonna : Idem,p88.
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تفسیر الظاھرة التربویة التعلیمیة على أنھا بسیكو إجتماعیة تعتمد على یمكن

الإتصال و إعطاء مختلف المعارف و العلوم و الآداب و السلوكات العامة بمعنى أنھا تقدم 

طرائق و منھجیة للتفكیر و إدراك الظواھر معتمدة في ذلك على المعلمین و ما یكتسبونھ من 

طـرق التأثیر و التوجیھ، و ھم بھذا یقومون ببناء منظومة  قیمیة و إرث إجتماعي و ثقـافي و 

.إدراكیة للوجود الإجتماعي

لھـذا كان من الضـروري عـلى المدرسة الفرنسیـة مھما اختلفت مستویاتھـا و 

المبادئ و القیم حتى یسھل علیھا موحدة من ناحیةدوركایمتخصصاتھا أن تكون كما یؤكد

.)1(لا في صناعة و إنتاج الأجیال أن تؤدي دورا فعا

إن المدرسة الفرنسیة كأبرز  وسیلة إستعملھا الإستعمـار لإعـادة توجیـھ القیم و 

القضاء على الخصوصیة الثقافیة للجزائریین قد أعادت تشكیل بناء ثقافي معرفي مضاد 

.للثقافة الجزائریة التقلیدیة

لھا اعتمدت فرنسـا على الوسائـل غیر بعید عن ھذه المؤسسة التعلیمیة و تكملة

الإعـلامیة  و التي نقصـد بھا الصحف و المجلات و الدوریات العامة و المتخصصة، ھذه 

الأخیرة التي لعبت دورا ھاما في تحریك و صناعة الفكر خاصة المتعلق منھ بمفاھیم الحداثة 

.الخ...و التطور و العقلنة 

حاولة إحتواء الطرف الأخر المعادي من إن الھدف من توظیف ھذه الوسیلة ھي م

الخ و قد اعتمدت في ذلك على رجال ...خلال رسم صورة فرنسا العلم، الحضارة، المساواة

مكونون لھـذه المھام، و لدیھم قابلیة كبیرة للتأقـلـم و التكـیف و الدخول في وسط تفاعلات 

.المجتمع الجزائري

إھمالھا نظرا لأھمیتھا في إحداث الحركیة من ضمن الوقائع التاریخیة التي لا یمكن

التاریخیة و التراثیة، و نظرا لإرتباطھا ببعض مفاھیم و أحداث التاریخ العتیق للجزائـر، 

مسألـة الأمازیغیـة من حیث أنھا تراث تاریخي بمعناھا الواسع و التي لازالت ممارساتھ 

وفة بتمایزاتھا الإثنیة و الإجتماعیة موجودة حتى الآن خاصة في بعض الجھات المعر

.اللغویة

لقـد انطلقـت فرنسـا من ھـذه الحقائق معتمدة على الدراسات الأنثروبولوجیة و 

الإثنوغرافیا، حیث عملت على نشر ھـذه الفكـرة في المناطـق الناطقـة بالأمازیغیة و بالتحدید 

قائق التاریخیة و الثقافیة في منطقة القبائل معتبرة أن مثل ھذه العملیة تھدف إلى توضیح الح

و حتى الإنتمائیة، و ھي بھذا إعادة الإعتبار لتراث حساس في التركیبة الثقافیة المتصلة بقیم 

.و حضارة الغرب
______________
(1) E-Durkheim-l évolution pédogogique en France ,Paris-puf 2°ED-1969
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ورا كبیرا في إحداث تغیرات عمیقة و لقد كانت لھذه المتغیرات التي سبق شرحھا د

تفسیر الدینامیكیة الإجتماعیة التي عرفھا المجتمع الجزائري و التي اتسمت في كثیر من 

الأحیان بالصراع بین النخب و الجماعات الإجتماعیة المختلفة في المرجعیة الثقافیة، فكیف 

تجلى ذلك؟

:دورھا في التغیر و الصراع الإجتماعي/2

د أن نتكلم عن حقیقة تاریخیة ذات بعد استراتیجي في تحدید تشكل الثقافة و من المفی

النخبة الثقافیة المعاصرة ، و نعني بھذا أن المشروع الإجتماعي العام الذي طبقتھ فرنسا في 

الجزائر كان ذا تأثیر بعید المدى و متشعب الجوانب تتداخل فیھ تصورات و تماثلات 

.ھجمتناقضة في المنبع و المن

اتسمت العلاقات الثقافیة و الإجتماعیة للجزائریین بالتناقض و الصراع سرا أو 

علانیة، و جوھر ھذا الأخیر یعود إلى تشكل جماعات إجتماعیة معرفیة تطبعھا علاقات 

:التناقض، و یمكن تقسیمھا أساسا إلى

:جماعة التقلیدیین و الإصلاحیین/أ

مما یفسر وجود جماعات فرعیة فیھا إلا أن رغم وجود بعض الإختلافات المعرفیة 

جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و بعض التقلیدیین المتمثلین في رجال الزوایا ھم الأكثر 

بروزا و تأطیرا لھذا التوجھ الذي یتبنى مفاھیم أھمھا الإعتزاز بالعروبة و الإسلام، الإنتماء 

د الفتوحات الإسلامیة، رفض الإندماج الثقافي للثقافة و الحضارة العربیة الإسلامیة، تمجی

.الخ...بالنسبة للغرب

إن طبیعة ثقافتھا و تكوینھا و ارتباطھا بالفكر المشرقي، و في بعض الأحیان بالفكر 

البعثي جعلھا تتعامل مع الواقع الإجتماعي بنوع من الحساسیة، لذا فقد كانت ثقافتھا تحمل 

.لإستلاب أو الغزو الثقافي الغربيطابع المقاومة و رفض ما یسمى با

إن نظرة ھذه الفئة للحقیقة التاریخیة و الثقافیة للمجتمع الجزائري یمكن تلخیصھا في 

إن ھذه الأمة الجزائریة الإسلامیة لیست فرنسا و لا یمكن أن تكون فرنسا، و لا تستطیـع "

في لغتھا و في أخلاقھا أن تصیر فرنسـا و لو أرادت، بل ھي أمة بعیدة عن فرنسا كل البعد

(و في عنصرھا و في دینھا، لا ترید أن تندمج "1(.

______________________
، القاھرة، دار 2ط)الزعیم الروحي لحرب التحریر الجزائریة(الإمام عبد الحمید بن بادیس :محمود قاسم :د)1(

.156المعارف، بدون تاریخ، ص 
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ریین إلى تعلم كل العلوم و مختلف اللغات، لكن دون لقد نادت جمعیة العلماء الجزائ

أن یحـدث ھذا تعـارض مع الدین الإسلامي و محتوى العروبة، و ھي بھذا حاولت 

أخذت على عاتقھا مھمة إعادة قراءة "وضع منھجیة جدیدة تربط الأصالة بالمعاصرة، حیث 

د كانت تركز بالأسـاس على التراث و تقدیم الإسلام في شكل جدید للمجتمع الجزائـري، و ق

.)1("إحـداث ثـورة في التعلیم وتأصیل الإنسان الجزائري في إطار تراثـھ و ھویتھ

:جماعة الفكر الحداثي العلماني/ب

إن تكونھا بالمدرسة الفرنسیة و تأثرھا بالفكر الغربي الحداثي المبني على العلمانیة، 

لتكنولوجیا، جعلت منھا فئة متمیزة تتبنى قیم و الدیمقراطیة، العلم، العالمیة، العقل، ا

.تصورات واضحة لطبیعة العلاقات الإجتماعیة و التي تختلف عن الفئة الأولى

رغم وجود بعض الإختلافات الثقافیة و حتى المعرفیة و الإیدیولوجیة في ھذه 

ركة الجماعة إلى أن رؤیتھا للواقع الجزائري تدور حول مجموعة من الخصائص المشت

كالجزائر جزائریة، تضییق دور و مكانة الدین باعتبار أن مؤسسات الدولة یجب أن تسیر 

الخ، كما اعتبرت اللغة ...وفق قواعد وضعیة، المطالبة بإحیاء الإرث و اللغة الأمازیغیة

أصبحت ضروریة بالنسبة للأھالي الراغبین في "الفرنسیة أداة للعصرنة من حیث أنھا 

(إلى ركب العصرنة، و المحافظة علیھاالوصول بالمجتمع "2(.

بناءا على ھذا التصنیف یمكن استدراج و تحلیل آثار التغیر الثقافي من زاویة 

التناقضات الموجـودة بین الفئتین، ھذه الأخیرة التي وصلت إلى حد الصراع الإیدیولوجي و 

الأطروحات الصحفیة و المشروع الثقافي الإجتماعي و تتجلى أشكالھ و مظاھره في مختلف 

الأدبیة و النقدیة التي اعتمد علیھا كلا التوجھین بحیث طرحت عدة إشكالات تتعلق بالھویة 

الثقافیة و التاریخیة و مختلف عناصرھا كاللغة، الدین، التراث، الإنتماء، الحداثة، 

الصراع الذي الخ، و في ھـذا المجال یصف لنا الدكتور أبو القاسم سعد الله درجة ...الحضارة

و كما ھاجم العلماء بعض النواب و النخبة، ھاجمھم ھؤلاء أیضا، و "طبع الجماعتین بقولھ 

إن ابن بادیس یشكل خطرا و أن العلماء رجعیون ...نعني بھم خریجي المدارس الفرنسیة

.)3"(یفتخرون بالجامعات القدیمة، و یعلمون التعصب و الإفتخار بالنسب

______________________
.4ص-1993-7الأمة ، العدد "العلم و العلماء "عبد الرحمن بوزیدة )1(

(2) François Burgat : Idem p 61.
.64مرجع سابق ص :أبو القاسم سعد الله :د)3(
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لعل من الضروري إبراز نقطة مھمة و ھي أن ھذا الصراع قد وصل إلى درجة 

تائج الأزمات الداخلیة التي حددت یمثل ن"التأزم السیاسي في الحركة الوطنیة، من حیث أنھ 

من جھة الوطنیین العروبیین الإسلامیین المدعمین من طرف البلدان :تاریخ الحركة

العربیة خاصة مصر، من جھة أخرى الوطنیین الثوریین الدیمقراطیین و اللائكیین اللذین 

(نستطیع وصفھم بالجزائریین "1(.

لة كسب الشرعیة من خلال طرح مفاھیم ھذا الصراع الذي أخذ طابع تنافسي لمحاو

في الجدال السیاسي في حزب الشعب أھمھا اللائكیة، غیر أن قضیة الأمازیغیة قد احتلت بعدا 

ھاما في ازدیاد حدة الصراع بین الجماعتین و سبب ھذا یرجعھ محمد حربي إلى أن 

ائدة الوطنیین سواء الإعتراف بالتنوع، إحترام الإختلاف غریبان عن السیاسة الثقافیة للق"

(الناطقین بالبربریة أو المعربین "2(.

التي شھدتھا الحركة الوطنیة في صفوف مناضلي حركة 1949-1948إن أحداث 

انتصار الحریات الدیمقراطیة تسمح لنا بالإعتراف بالضغط الذي مارستھ ھذه المسألة في 

توضیحھا و إدراجھا في سیاق المشروع المجال السیاسي من حیث أن المطالبین بھا أرادوا

(إما تحت رایة المطالبة الثقافیة أو الدفاع عن مصالح المنطقة"السیاسي و ھذا  لكن، )3"

التناقضات بین المبادئ الإسلامیة من جھة و الدیمقراطیة الإجتماعیة و الحریات "

ل الوعي بعد الأساسیة من جھة أخرى تظھر طیلة حرب التحریر الوطنیـة، ثم و من خلا

.)4"(الإستقلال 

___________________
(1) AMAR OUERDANE=la question berbère dans le mouvement national Algérien,
Alger pigraphie, ed Dar el idjtihad,p105
(2) Mohamed HARBI :Nationalisme Algérien et identité berbère ,peuples
midétérannéen ,N°11 ,1990 p34

(3)idem p 32
(4)A-OUERDANE= idem p81
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IV-مرحلة الإستقلال

لقد حاولت الدولة الجزائریة الحدیثـة بعد الإستقلال تطبیـق :فترة الحزب الواحد/1

مشروع إجتماعي شامل یھدف للتنمیة و التطـور قصـد مجابھـة الإستعمـار و الإمبریالیة، 

ار إستیراتیجیة مؤسساتیة توظف فیھ مختلف العناصر الإجتماعیة التي حیث تم قولبتھ في إط

.تنشط حسب قاعدة تفسیر الأدوار و المھام

یمكن ملاحظة مشروع السیاسة التنمویة من خلال طبیعة أھدافھا و غایتھا و التي 

.نجدھا في مختلف المواثیق و القرارات الرسمیة

الم المعاصر و موقع الدولة الجزائریة فیھا إن التغیرات السیاسیة التي حدثت في الع

قد ساھمت بشكل كبیر في تحدید مسار التنمیة من خلال إحداث ثورة تستھدف التغیر في 

.مختلف المیادین

لعلھ من الضروري الإشارة إلى نقطة حساسة في مجال العلاقات السیاسیة الدولیة و 

م التي قادتھا مجموعة من الدول كالجزائر، التي مفادھا أن الثورات التحرریة الكبرى في العال

الخ، قـد أدت إلى خلق تحولات عمیقة في الوعـي و التصورات حیث أفرزت فكر ...الفیتنام

ثوري یعتمد على ضرورة تحدید أنماط معرفیة شاملة تظھر خاصة في وعي ھذه الدول 

ي طریق النمو، بمعنى بضرورة تغییر محتوى العلاقات بین الدول المتقدمة والدول السائرة ف

.خلق شروط العلاقات المتبادلة بین دول الشمال و دول الجنوب

من ھنا یأتي الدور الرائد لحركة عدم الإنحیاز في تدعیم ھذه الفكرة، خاصة و أن 

تلـك المرحلة إمتازت بتصعید سیاسي، إقتصادي و إیدیولوجـي في العلاقات بین الشرق و 

منطق ضرورة إیجاد إیدیولوجیة دفاعیة تحمي مصالح البلدان الغرب، مما استدعى تبنیھا 

.و تضمن تكیفھا مع المرحلة الجدیدة من خلال خلق جماعة سیاسیة)دول الجنوب(المعنیة 

لقد كانت الخریطة الجیوسیاسیة مقسمة إلى جماعات دولیة غیر متساویة تتعدد فیھا 

فإلى جـانب حـركـة عدم الإنحیاز و التصورات الإسترایتجیة و تتعامل بمفاھیم مختلفة، 

العالم الثالث، تبنت الجزائر انتمائھا إلى منطقة الوحدة الإفریقیة و الجامعة العربیة، كما 

.بادرت إلى خلق مغرب عربي موحد

ھذا كلھ حتى یتم إثبات مدى قدرتھا على نسج و إعادة تركیب منظومة إتصالیة 

ن المبادئ كالدیمقراطیة، المساواة، التعاون، داخلیة و خارجیة تحترم فیھا مجموعة م

.الخ...التقدم
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من ھنا تأتي أھمیة إبراز و تحلیل مدى إھتمام الدولة بالتنمیة و تجاوز الإرث 

الإستعماري من خلال تطرقنا إلى السیاسة الإٌقتصادیة المنتھجة و الأكثر من ھذا السیاسة 

عبر العلاقـة بین الثقافـي و السیاسـي و التـوازن الإنساني یمر "أن الثقافیـة، حیـث 

(الإقتصادي "1(.

احتل المیدان الإقتصادي موقع المركز في دائرة السیاسـة :السیاسة الإقتصادیة/أ

العامـة التـي انتھجتھا الدولة، و ھذا راجع لـرغبتـھا في تحدیث المجتمـع و الإستجابة لمختلف 

.حاجیاتھ

یمكن أن یؤدي وظیفة )الإقتصاد(ثورة في ھذا المجال كانت الدولة ترى بأن إحداث

تكوین الإنسان العصري العقلاني القادر على مواجھة مختلف المشاكل التي تطرح على 

المجتمع المحلي و المجتمع العالمي، بمعنى آخر أن التنمیة الإقتصادیة تلعب الدور المؤثر في 

یة الإقتصادیة و الإجتماعیة المعتمدة تجد سیاسة التنم"الحقل الإجتماعي العام، حیث 

"منطقھا في ھدف بناء إقتصاد وطني مستقل، الضمان الوحید لإستقلال سیاسي حقیقي

)2(.

من المرتكزات التي اعتمدت علیھا الدولة في صیاغة و تنظیم السیاسة الإقتصادیة 

ملیة التأمیم و إعتمادھا على التصنـیع باعتبـاره جوھـر التطـور و التغییـر، إذ تدخل ع

.استرجاع مختلف الثروات في ھذا السیاق

مجالا حیویا للترقیة -حسب ما أوردتھ المواثیق–یشكل التصنیع في الجزائر 

الإجتماعیة من حیث أنھ یقدم مجموعة من المواصفات التقنیة و التسییریة تسمح بتغیر 

ـي تحریـك المجتمع، و تملك الذھنیات و خلق إنتاج رمزي و فكري یساھم بأكبر قدر ممكـن ف

القـدرة عـلى السیطرة و التحكم في عملیة تحدید العلاقات الإجتماعیة و الثقافیة و حتى 

.الساسیة

لقد أبدت الدولة الجزائریة استعدادھا لتجاوز الأزمة من خلال سیاسة تأمین الغذاء و 

و التي اعتبرتھا "راعیةبالثورة الز"الإكتفاء الذاتي و التي أدرجت ضمن ما أطلقت علیـھ 

.كتكملة للثورات الأخرى، حیث تندرج في نطـاق تغیـیر البناءات الإجتماعیـة و عصرنتھا

_________________
(1)Mustapha CHERIF : culture et politique au maghreb ,ed maghreb relation 1990 p33

، دیوان المطبوعات Iع بن ناصر ج .م=ترجمة )میة و الثقافةالتن(ناجي سفیر، محاولات في التحلیل الإجتماعي )2(
276الجامعیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، بدون تاریخ ص 
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إن محاولة القضاء على مختلف أشكال التسییر الزراعي القدیم و ما یترتب عنھ یأتي 

یسمح بإیجاد في إطار الإھتمام بالریف الجزائري و فك العزلة علیھ و إدماجھ إجتماعیا مما

تفاعلات بین مختلف الفئات المكونة للمجتمع الجزائري، ھذه التفاعلات ھي التي ستقدم لنا ما 

.یعرف بالرموز الثقافیة الوطنیة

یمكن تفسیر الثورة الإقتصادیة التي عرفتھا الجزائر في بدایة الإستقلال بأنھا 

تراكي للمؤسسات ذا التخطیط المركزي، و اندرجت ضمن سیاق الإشتراكیة أي التسییر الإش

الذي رأت فیھ النظام الوحید الذي یمكن من خلالھ تخطیط أھدافھا المسطرة، حیث أنھ  

یضمن  المشاركة  الجماعیة في  تسییر مختلف  بنیات الدولة و بالتالي إدمـاج كل من 

الغایـات السیاسیة و المجتمع السیاسي و المجتمع المدني في العملیة اجٌتماعـیة و تحقیـق

.الإیدیولوجیة و الإستیراتیجیة

على عكس الحقل الإقتصادي، لم یحظى المجال الثقافي بنفس :السیاسة الثقافیة/ب

الإھتمام و ھذا راجع للإیدیولوجیة التي تبنتھا الفئة المسیرة آنذاك و التي مفادھا أن التطور 

.الإقتصادي ھو أساس التقدم الثقافي و التنمیة

ھذه الأخیرة "بالثورة الثقافیة"غیر أنھ صیغت سیاسة ثقافیة في إطار ما یعرف 

.التي اعتبرھا الساسة بأنھا تكملة للثورة التحریریة و الثورات الأخرى

إن رغبة الدولة في إحداث الثورة الثقافیة یأتي في نطاق السیاسة الإجتماعیة العامة 

تمـاعي من خـلال القضـاء على الجھـل و الممارسات  التي تھدف إلى التغییر و التطور الإج

التقلیدیة الغیر فعالة عن طریـق تجنید عدة مؤسسات و فئات في ھذه العملیة، حیث یلعب 

التعلیم الدور الأكبر في ھذا، من جھة أخرى كانت الجزائر تصبوا من خلال ھذه الثورة إلى 

في مختلف مجالاتھا و مستویاتھا، و "لثقافيبالغزو ا"مواجھة التحدیات العالمیة و ما أسمتھ 

أن یكون مع ذاتھ، من شعبھ "قد لخص أحمد طالب الإبراھیمي عمـق الثقافة الجزائریة في 

.)1("و من زمانھ

إن تصفحنـا لمختـلف المواثیق و القرارات الرسمیة یجعلنا نقف عند نقطة ھامة و 

فما  )2(متاز بھ أنھا وطنیة، ثوریة، علمیة ھي أن الثقافة الجزائریة الحدیثة من جملة ما ت

جوھر ھذه المفاھیم؟

___________________
(1) Ahmed TALEB IBRAHIMI :de la décolonisation à la révolution culturelle (1962-

1972)-sned-Alger-1981-p26.
   1976ي كذلك المیثاق الوطن-1964میثاق الجزائر :انظر جبھة التحریر الوطني )1(
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یأخذ متغیر وطنیة الثقافة موقعا مھما في تحدید ھذه الأخیرة من حیث أنھ یعبر عن 

مدى سعي الدولة للمحافظة على مختلف مكونات التراث الثقافي الجزائري الذي تعرض إلى 

.)1(التھمیش و التجمید من طرف الإستعمار الفرنسي 

رة و التي تعكس أطروحة الأمة تبرز لنا وطنیة الثقافة مدى تاریخیة ھذه الأخی

الجزائر أمة، و لیست تجمع الشعوب و ھذا "الجزائریة التي جاءت في المیثاق معتبرة بأن

منذ أقدم العصور، حیث كان ماسینیسا مؤسس لأول دولة نومیدیة، و یوغرطة باعث 

(المقاومة ضد الإمبریالیة الرومانیة "2(.

ذه الأخیرة تھتم بكل ما ھو جزائري أصیل یتمیز مفھوم وطنیة الثقافة بكون أن ھ

بالمعنى الواسـع، فإلى جانب إھتمامھـا بالمركبـات الثقافیـة الشاملة كالعربیة، الإسلام و 

إعطائھا الدور المرجعي، اھتمت كذلك بالثقافات الفرعیة و الشعبیة من شاویة، قبائلیة، 

عیة و توفیقیة مفھوم الوطنیة في الخ ترقیتھا وفق منظور معین یدعم بطریقة توزی..مزابیة

.سیاقھا الوحدوي، و ھذا حتى یمكن تقلیص عملیة الإغتراب الإستعماري

من ھذا المنطلق فإن تحریك مختلف المؤسسات خاصة ذات الطابع التعلیمي 

.التكویني یجب أن یتماشى وفق ھذا المنظور

بد علیھا أن تتبنى من المتعارف علیھ أن كل ثقافة تطمح إلى العصرنة و التقدم لا

العلم كمنھج و فكر باعتباره الوسیلة المركزیة في عملیة التطور الإحتماعي سواء من ناحیة 

.الإنتاج المادي أو الفكري

من ھنا فإدراك العلم كمقوم أساسي في تقویة المجتمع سواء من ناحیة علاقاتھ 

كد علیھا مالك بن نبي، من حیث الداخلیة أو الخارجیة یدخل ضمن سیاق فعالیة الثقافة التي أ

.أنھا یجب أن تبنى وفق دلالات علمیة و عقلانیة توفق بین الأصالة و المعاصرة

إن حرص الدولة على الإھتمام بالتكنولوجیا و تطویرھا خاصة حركة الصناعات و 

القضاء على مختلف أشكال التفكیر البلید و الشعوذي یبـرز لنا أھمیة و ضرورة ربط 

الفكر الإجتماعي بالفكر العلمي المعاصر، و بالتالي إیجاد مقاییس موضوعیة قادرة تصورات 

على نسج علاقة تربط المجتمع الجزائري بتـاریخـھ و بالعالم خاصة في الوقت الذي تطرح 

فیھ مشكلة علاقة الثقافة الجزائریة بالثقافة الغربیة،و التي أجاب علیھا مالك بن نبي بقولھ 

وح لا یتعلق بطبیعة الثقافة الغربیة لكن بطبیعة خصوصیة العلاقة المشكل المطر"

).3"(معھا

___________________
(1) Mustapha chérif = idem.
(2) Abderrahmane BOUZIDA:le projet social Algérien Alger -O-P-U- 1991-p104.
(3) Malek BENABI :Ibid, p127 .
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الدولة الجزائریة عقب الإستقلال یعني ارتباطھا إن ثوریة الثقافة التي صاغتھا 

یلغي استعادة التراث بنزعة ماضویة و أخلاقیة و یعمل على جعل عناصر "بالتغییر الذي 

(الھویة الثقافیة معاصرة و حیویة ذات طاقة مغیرة "1(.

یأتي البعد الثوري في الثقافة و المعبر عنھ في مختلف المواثیق الرسمیة كتدعیم 

ة الإقتصادیة من حیث أنھا تنبع من النھج الإشتراكي الرامي إلى إعادة تشكیل مختلف للثور

الخ، لذا فإحداث ..البنیات الإجتماعیة بمعناه الواسع وفق منظور التطور، العدالة، المساواة 

قطیعة مع مختلف المخلفات الإستعماریة یعني إحداث تغییر في عمق الذھنیات و العلاقات 

.الإجتماعیة

غیر أن ثوریة الثقافة یجب أن تعمل وفق معادلة التوفیق بین الماضي و الحاضر، و 

.ثقافة الآنا مع الثقافة العالمیة المؤسسة على العلم

تجعلنا نطرح عدة تساؤلات )ثوریة-علمیة-وطنیة(إن طبیعة المعادلة الثلاثیة للثقافة 

  .خالتاری-اللغة-الدین:و استفسارات حول علاقتھا بكل من 

لقد أكد الدستور على أن الإسلام دین دولة و دعمتھ مختلف المواثیق و الخطابات 

الرسمیة، ھذا الأخیر الذي یمثل أحد المقومات الأساسیة للشخصیة الجزائریة لذا فإن 

تأسیس الدولة الجزائریة ذات السیادة الدیمقراطیة الإجتماعیة في إطار المبادئ "

(الإسلامیة كان "ر المحافظة على ھویة المجتمع خاصة و أن الإسلام یأتي في إطا)2"

حاجزا لكل مبادرات طمس شخصیة الشعب الجزائري طیلة قرن، كما كان المانع 

(الإیدیولوجي و ھذا بفضل مجھوده القوي خلال سنوات الثورة "3(.

ا ھاما یأخذ متغیر الدین حسب ما جاء في المشروع الإجتماعي العام الذي صاغتھ الدولة بعد

في تسییر المجتمع و مؤسساتھ من حیث أنھ لا یتناقض مع الإشتراكیة و التنمیة التـي 

ا الدولة، فھو یتبنى نفس القیم و یرمي إلى نفس الغایات من حیث أنھ مقوم للتغییر و ـأرادتھ

فیما یخص العناصر التطوریة، نص المشروع  التمھیدي یستند إلى قیمتین "التحدیث 

(لإسلام و الإشتراكیةا:أساسیتین "4(.

______________________
المشروعیة و التوترات الثقافیة حول الدولة و الثقافة في الجزائر المستقبل العربي، :عمار بلحسن)1(

.64ص-1990-141العدد 
(2)André MANDOUSE : la révolution Algérienne par les textes , paris,maspero –1977-
p239.
(3)Malek BENABI :pour changer l’algérie (articles de presse)rassemblés par
N.BOUKROUH, société d’édition et de communication :Tipaza, 1989-p36.
(4) Jean louis BERNELAS=refléxion sur la culture politique (d’après l’avant projet de
la charte nationale) revue algérienne des sciences –J-E-P-N°4,1976,p979
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لذا فإن خلق وزارة الشؤون الدینیة و بعض الھیآت التابعة لھا جاء لتأطیر ھذا المبدأ 

.و دمجھ في القالب المؤسساتي

من منطلق أن -من خلال الرسمیات-أما قضیة اللغة فقد تعاملت معھا الدولة 

اعتبارھا لغة المجتمـع و أداة إتصال و إرث ثقافـي و العربیـة ھي اللغة الرسمیة للبلاد ب

الأكثر من ھذا فھي اللغة التي خدمت الدین و العلم و ساھمت في تواصل الأجیال زمانیا و 

.مكانیا من حیث أنھا ربطت المشرق بالمغرب

إمتلاك لغة "لذا فسیاسة التعریب جاءت كتدعیم لھذا التصور من حیث أنھا تمثل 

(ة تملك بالضبط كل وظائف لغة عصریةوطنیة، أي لغ "1.(

عكس ھذا فقد تم اعتبار و لو بشكل رسمي اللغة الفرنسیة كلغة أجنبیة لا تتعدى 

.كونھا أداة للتفتح نحو العالم

لم تتكلم المواثیق و لا حتى الخطابات الرسمیة عن وجود لغة أمازیغیة و ھذا راجع 

.للجو الإیدیولوجي الذي كان سائدا آنذاك

لقد كان اھتمام الدولة بالتاریخ من حیث أنھ المحور الأساسي في تكوین الأمة 

.الجزائریة، فھو یعكس شخصیة المجتمع التي تكونت عبر مراحل تاریخیة معینة

لقد ركزت المواثیق على مرحلة الفـتـح الإسلامي و دورھا في تحول المجتمع و 

الأكثر من ھذا فقد أعطت لثورة أول بالتالي الوعي من خلال دخول عدة متغیرات، و 

قدم قیم جدیدة و وعي نوفمبر وزن كبیر و اعتبرتھا حدث تاریخي عظیم من حیث أنھ

.محرك للمجتمع

إن التاریخ الجزائري في وعي الطبقة الحاكمة یمثل بوتقة تحمل الموروث الثقافي 

راث الشعبي بمختلف الفكري الخاص بالمجتمع كالإرث العربي الإسلامي و الأمازیغي، الت

.أشكالھ

تمثل صیاغة ثقافة تاریخیة حسب الخطاب الرسمي انعكاسا لعملیة التـأصیل 

الإجتماعي و الثقـافي، و التـي ھي بدورھـا، و ھذا حسب الظروف و المعطیات الموضوعیة 

.الراھنة تساھم في فھم الحاضر و منھ تحضیر إستراتیجیة تنمویة مستقبلیة

طلاقا مما سبق وصفھ و تحلیلھ یمكن اعتبار أن النص السیاسي بصفة عامة و ان

الرسمي كان قد ركز على ظاھرة الإنتماء العربي الإسلامي بصفتھا الإطار الموحد للتكتل 

.الثقافي و الحضاري و التضامن العربي

______________________

(1) Gilbert Grand Guillaume=langue,identité et culture nationale au maghreb, peuples
midétérannéens ,N°9 ;1979,p13.
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و كیفتھا مع ھكـذا فقد وظفت النخبة السیاسیة مخـتلف الرموز الثقـافیة و المعرفیة

فإحیاء الھویة "إیدیولوجیتھا ذات الطابع الإشتراكي الثوري لتحدید سیاسة ثقافیة و من ھنا 

دة تنشیط  و توحیـد عناصرھـا و بقایاھـا و تحدیث الجماعیة و الثقافیة و تعبئتھا و إعا

مقومات الشخصیة الوطنیة، ارتبط و یرتبط في جل لحظاتھ ببناء الكیان السیاسي للأمة و 

مؤسساتھ وفق منظومات و نظم و إستراتیجیات منـاھضة للممارسات و الإیدیولوجیة 

(الكولونیالیة "1(.

رح عدة إشكالات و تناقضات كانت و قد غیر أن المسألة الثقافیة في الجزائر تط

المستوى الأول یتعلق بالجانب :طرحت في الحركة الوطنیة و ھي ذات مستویین

الإبستیمولوجي المعرفي للثقافة الجزائریة، أما المستوى الثاني فھو ذا طابع عملي یتعلق 

.بالممارسات الثقافیة

:یمكن تلخیص محتوى ھذا الإشكال فیما یلي

فعـلا النخبـة السیاسیـة بعـین الإعتبار التناقضات الثقافیـة و ھـل أخـذت-

الإیدیولوجیة التي كانت و لازالت موجودة في المجتمع؟

ما ھـي آثـار السیاسة الثقافیة على المستوى الإجتماعي بصفة عامة، و على -

مستوى النخبة المثقفة بصفة خاصة؟

السیاسة الثقافیة سواء من الناحیة إن التناقضات التي أفرزتھا:صراع النخب/ج

المعرفیة أم من ناحیة الفعل الإجتماعي قد خلقت عدة إشكالات تتعلق خاصة بإختلاف الرؤى 

فیما یخص المشروع الثقافي بین مختلف النخب المثقفة خاصة و أن مؤشر تقسیم ھذه 

:الأخیرة إلى عدة توجھات بات واضحا و الذي یمكن حصره في

.روبي التوجھ الع*

.التوجھ الإسلامي السلفي الذي تحدد بوضوح معرفیا بعد الإستفلال *

.التوجھ العلماني *

و یـوازي ھذا التقسیم، تقسیـم في الوظائف و المھام و الذي لعبت فیھ اللغة الدور 

الحاسـم، فبینمـا استحوذت الفئة الإجتماعیـة المعربـة عـلى قطــاع الثقافـة و الإیدیولوجیا،

.نجد بأن المفرنسین نشطوا في قطاع الإقتصاد و التقنیة

__________________
.54نفس المرجع ص :عمار بلحسن )1(
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ھو محاولة تفسیر –خاصة التصنیف الأول –إن الغایة من إبراز ھذه التصنیفات 

و التنـاقضات و الصراعات التـي ھـي موجودة لدى النخبة المثقفة انطلاقا من تصوراتھا

یعتبر بصفة عامة )الصراع(تقییمھا لمختلف عناصر الثقافة الجزائریة، ھذا الأخیر 

.كإستمراریة  لما كان موجودا في الحركة الوطنیة

لقد شكلت مواضیع كالتعلیم، قانون الأسرة، الصحافة، حقوق الإنسان، ثورة أول 

مسألة ما یسمى في الخ، محـاور أساسیة لطرح مشكلات الھویة و منھا ...1954نوفمبر 

في أوائل سنوات الإستقلال، تساءلت مجموعة من "إذ "بثوابت الأمة"الخطاب السیاسي 

النخبة الجزائریة ذات التكوین المفرنس لیس فقط حول وجود فكر وطني لكن كذلك حول 

(المكونات الأساسیة للجزائر "1(.

".عربیة إسلامیةالجزائر "أو "الجزائر جزائریة"في ھذا الصدد طرحت مسألة 

تعكس لنا ھذه القضیة مدى تأزم و تعقد المجال الثقافي و حتى الإیدیولوجي عند 

ھـذه النخـب و ھذا راجع لطبیعة تكونھا و تأثـرھا، زد عـلى ذلك فالأوضاع الثقافیـة و 

الإقتصادیة و الإیدیولوجیة التي كانت سائدة في تلك الفترة لعبت دورا مھما في تكریس ھذا 

.لتأزما

لقد أنتجت ھذه الظاھرة صراعا حول كسب الشرعیة الثقافیة و الإیدیولوجیة في 

المجتمع مرتكزة في ذلك على عدة مفاھیم كالعلمانیة، الإزدواجیة اللغویة، اللغة و التراث 

الخ، حیث رتبت ھذه المفاھیم و محتواھا الإجتماعي و الثقافي وفق ....الأمازیغي، الأصولیة

ایات كل نخبة مستعملة في ذلك مختـلف الوسائل كالأدبیات، بعض المقالات ممیزات و غ

الخ، و ھذا من خلال تدعیم عدة شخصیات كانت قد حركت المجال ...الصحفیة المحتشمـة

.(*)الثقافي و السیاسي العام 

لـم تبقــى التناقـضات و الصراعات حول الھویــة و :الصراع الإجتماعي/د

.فیة على المستوى النخبوي، بل تعداه و امتد إلى الأوساط الشعبیةالمرجعیة الثقا

لقد تم ھذا الإنتقال عن طریق الإحتكاك المباشر أو الغیر مباشر لمختلف توجھات 

النخب بالبنیة الإجتماعیة القاعدیة مستعملین في ذلك مختلف الوسائل المبنیة على 

كفئة مثقفة و ما تحملھ من دلالات إجتماعیة استراتیجیات تأثیریة، وھذا انطلاقا من موقعھم 

رمزیة قصد نشر و توسیع ثقافتھا و إیدیولوجیتھا أي إكسابھا الطابع الشعبي حتى تصبح 

.قویة و فعالة
______________
(1) M.MADI: langue et identité (de la marginalisation à la résistance ) réflexion Elite et
questions identitaire ,ouvrage collectif N°01,1997 p117.

.یتم تفسیر ھذه المسألة في الجانب المیداني نظرا لإرتباطھا بلب إشكالیتنا و فرضیتھا(*)
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لقـد لعبـت الأوساط الإجتماعیة القاعدیة دورا كبیرا في إحداث ھزات إجتماعیة و 

اھرات التي قادتھا ھذا من خلال عدة أحداث و حركات شعبیة یمكن حصرھا في المظ

المطالب بالإعتراف الرسمي و التطبیقي 1981الحركة الدینیة السلفیة، و الربیع الأمازیغي 

إن ظھور قوى إجتماعیة و فكریة جدیدة كالمجموعات الإسلامیة "للغة و الثقافة الأمازیغیة 

ارج المنفصلة عن الدین و المؤسسة الرسمیة الموظفة، و تشكل المجموعات المثقفة خ

و بروز تكالیف التحدیث الفوقي و ...المركز السیاسي الوطني كمجموعات الثقافة الجھویة

و المكثف و دولة  الحیـاة الإجتمـاعیة تعكـس تملمـلات و أطیر السیاسي المعممالت

و استقطابات فكریة و إیدیولوجیة بدیلة للدولة و خارج مجال دینامیات  ثقافیة

).1"(سلطتھا

الحركات الإجتماعیة و بفعل انتشارھا و تغلغلھا السریع في مختلف غیر أن ھذه

مستویات المجتمع المدني، و تطور أزمة المجتمع في مختلف الجوانب السیاسیة، الإقتصادیة 

و الثقافیة قد أحدثت تغییر و انقلاب على المستوى السیاسي و الإجتماعي العام من خلال 

.1988أحداث أكتوبر 

:عددیة السیاسیة و الإعلامیةفترة الت/2

تمثل ھذه الفترة التي ھي نتیجة لإستجابة إجتماعیة عمیقة مرحلة التحول و إعادة 

الخ، معتمدة على التواصل ...بناء و تنظیم مختلف الھیاكل و البنیات السیاسیة، الإعلامیة

.التاریخي في الجذور المعرفیة و الإیدیولوجیة 

:إعادة التشكل في یمكن حصر مظاھر التغیر و 

إن الإعلان الرسمي بالسماح لتكوین أحزاب :ظھور النظام الحزبي التعددي/أ

حریات التعـبیر و إنشـاء الجمعیــات و "و الذي نصھ 1989سیاسیة قد جاء في دستور 

.)2"(الإجتماع مضمونة للمواطن

موعة من یمكن توضیح فكرة إنشاء الأحزاب السیاسیة على أنھا ناتجة عن مج

العوامل المختلفة و التي یمكن ضبطھا في الإنفجار الإجتماعي و تمایز الطلبات و المصالح 

الإجتماعیة و عجز السلطة عن تلبیتھا و التحكم فیھا، زد على ذلك فالأحزاب لم تنشأ من 

.العدم بل كانت لدیھا تجربة و تنظیم سیاسي خفي

لتعددیة الحزبیة جاءت لتقدم مـجموعة ھذه الأسباب و العوامل تجعلنا ندرك بأن ا

من الوظائـف و الأدوار مستعملـة في ذلك مختلف الطاقـات المادیة و البشریة، غیر أن ھـذه 

الأدوار و إن كانت تتفق في المشاركة السیاسیة من خلال إندماجھا و عملھا داخـل
____________

.67نفس المرجع ص :عمار بلحسن )1(
.لدیوان الوطني للأشغال التربویة ا:1989دستور )2(
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مختلف العلاقات و المؤسسات المبرمجة لذلك، إلا أنھا تختلف من ناحیة خصوصیة النوعیة 

التي ھي من نتاج ثقافة و إیدیولوجیة كل حزب و بالتالي نظرتھ و إدراكھ للوجود الإجتماعي 

.و العالم

حزاب من حیث طبیعتھا لذا و بصفة عامة یمكن تمییز بین ثلاثة أنواع من الأ

.الفكریة و الإیدیولوجیة

.الأحزاب العلمانیة بتوجھاتھا اللیبیرالیة و الإشتراكیة -

الأحـزاب العروبیـة و التـي تصـف نفسھـا بأنھ حصیلة الفكر الإسلامي و -

.العلماني

.الأحزاب الإسلامیة السلفیة-

یمكن إیجاد فروقـات و إختلافات، من المفـید الإشـارة أن داخـل كـل جماعـة حزبیـة

.غیر أنھا تتفق في الخطوط و المؤشرات المعرفیة الكبرى

لا یختلف ھذا المفھوم في إطاره الإستیمولوجي عن مفھوم :التعددیة الإعلامیة/ب

التعددیة الحزبیة من حیث أنھا تتبع نفس التقسیمات الفكریة و الثقافیة و تستمد قوتھا و 

.مایزات النخبویة و الإجتماعیةشرعیتھا من الت

"بالصحافة الخاصة"إن الظاھرة الأكثر بروزا في ھذه الفترة ھي ظھور ما یسمى 

."الصحافة المستقلة"أو ما یطلق علیھا تسمیة 

من المعروف بأن ھذه الظاھرة جاءت لتعكس تطلعات التعددیة الثقافیة و التي كانت 

كل رسمي في عھد الحزب الواحد نتیجة لطبیعة موجودة سابقا و لم تستطع أن تتبلور بش

النظام و السلطة، و ھي بھذا تھدف لسد النقائص الإعلامیة و الإتصالیة الموجودة في 

.المجتمع خاصة بین المجتمع المدني و المجتمع السیاسي

إن الإستقلالیة الرسمیة عن أي شكل من الأشكال السلطویة و المؤسساتیة یعني 

رفضـھا لأي نوع من أنواع الوصایة التسییریة للمعلومات و )صحافیینال(ب ھـؤلاء ـحس

البـالغة ذلك لأن الصحافة تعتبر في حد ذاتھا من أبرز الأنشطة الإجتماعیة(*)التحلیلات 

إلى جانب الصحف )1(و التوجیھي الأھمـیة في صناعة الوعي نتیجة لدورھا التأثیري

و حتى الصحف المتخصصة في مختلف التحلیلیةالإخبــاریة، نلاحظ تواجد الصحف 

.المجالات

____________
.ھذا ما تم تأكیده من قبل الصحافیین المستجوبین(*)

.1999-243المتلاعبون بالعقول ،ترجمة عبد السلام رضوان ،عالم المعرفة ،العدد :شیلر -أ–ھریرت )1(
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الغیر سیاسیة  و التي جاءت سواء الجمعیات السیاسیة أو :التعدد الجمعوي/ج

.كإستجابة لتطلعات المجتمع في میدان التنظیم و التأطیر و تقدیم الخدمات

تعتبر الظاھرة الجمعویة في الجزائر حدیثة نوعا ما إذا ما قورنت بفترة الحكم 

.الأحادي أین كانت محدودة من ناحیة العدد و مراقبة من ناحیة النشاط و العمل

ظاھرة على أنھا شكل من أشكال الترابط و التلاحم بین یمكن وصف ھذه ال

مجموعة من الأفراد تربطھم خصائص و مزایا معینة في شكل مؤسساتي مستھدفة القیام 

بمجموعة من الوظائف المتنوعة حسب تنوع ھذه الجمعیات التي ھي ذات طابع إجتماعي، 

التعمـق أكثـر في قضایا و الخ، و ھـذا قصد تحقیق عملیة الإندماج و...ثقافي، إقتصادي

متطلبات المجتمع المختلفة و المتناقضة أحیانا و بالتالي بناء علاقات إجتماعیة و تكوین 

وعي إجتماعي مرتبط أكثر بجانب التعاون و التضامن و الإنتاج مادیا كان أم رمزیا خاصة 

جة الأفراد إلى في الظروف التي تعیشھا الجزائر من تـأزم و اھتزاز مختلف الحقـول و حا

.تصلیحھا و تحدیثھا

إن ارتباط الجمعیات بالفعل و الفاعلین الإجتماعیین یجعلھا تتبنى في جوھرھا 

منطق ثقافي فكري و الذي لا یختلف عما أوردناه بالنسبة للأحزاب و الصحافة، نلاحظھ 

.الخ....خاصة لدى الجمعیات الثقافیة، النسویة

تنظیمات زیادة على بنیتھا و وظیفتھا ارتباطھا تتضح أبعاد ھذه المؤسسات و ال

بالوضع الإجتماعي و السیاسي العـام الـذي بـرزت فیھ، من حیث أنھ اتسم بالتوترات و 

الصراعات السیاسیة و الإیدیولوجیـة، بمعـنى آخر أن ھذه الفترة أصبح فیھا الإھتزاز و 

ات الحزبیة و ظھور الغلیان الإجتماعي واضحا شكلا و مضمونا من خلال الصراع

متغیرات كالشدة في المواجھة التي عرفھا خاصة التوجھ الإسلامي السلفي كذلك بالنسبة 

إذا كان "للجماعة الأمازیغیة التي استطاعت أن تضغط على الحقل السیاسي و الإجتماعي، 

مي، فإن تمرد الإسلامیون یأخذون على الدولة غرابتھا عن النسیج الثقافي للبلاد الذي ھو عربي إسلا

(البربر یبدو أنھ یؤاخذھا أساسا على إیغالھا في النزعة العربیة الإسلامیة "1.(

إلى جانب ھذا فقد شھدت ھذه الفترة دخول الجزائر في إقتصاد السوق و تبنیھا 

لفكرة العولمة التي اعتبرتھا ضرورة إجتماعیة و إقتصادیة و ثقافیة فرضتھا المعطیات 

لحضاریة العالمیة خاصة في ظل تطور الوسائل التقنیة للإتصال  و النظام الإقتصادیة و ا

.المعلوماتي و ما یقدمھ من خدمات و وظائف تساھم في تحدیث المجتمع و عصرنتھ
____________

، )الخصائص المؤسسة و الإیدیولوجیة للبناء السیاسي(المغرب العبي المعاصر :محمد عبد الباقي الھرماسي)1(
.27، ص1986، 84تقبل العربي، العدد المس
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إن مسألـة الثقافة الجزائریة التي تكونت تاریخیا أصبحت أطـروحة تتضـارب و 

تتصارع فیھا مختلـف التوجھـات أو الجماعـات المرجعیة، و ھذا راجع إلى درجة و 

الثقافیة طریقة تعامل مختلف الفاعلین الإجتماعیین مع مختلف الحقائق و الرموز التاریخیة 

من حیث شرعیتھا و فعالیتھا، و في ھذا الصدد یمكن أن نوضح بأن الوضع السیاسي و 

الثقافي العام الذي شھدتھ الجزائر بعد الإستقلال قد زاد من تأزم قضیة الثقافة، خاصة و أن 

السلطة لم تستطع بطریقة عملیة و واضحة أن توفق بین مختلف العناصر المكونة للھویة 

في وضع خطیرمصطفى شریفو الأكثر من ھذا المرجعیـة الثقافیة التي یراھا الثقافیة

كیف :حیث اتضح ھذا الوضع أكثر في الفترة التعددیة لذا فالسؤال المطروح ھو)1(

تعاملت الصحف الخاصة كأداة إعلام و اتصال مع مختلف العناصر المكونة للمرجعیة 

.الثقافیة

___________________

(1) Mustapha CHERIF: IDEM .
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:ملخص

مما یبدو أن عملیة التشكل الإجتماعي و الثقافي للمجتمع الجزائري قد خضعت 

لتأثیر بدرجات متفاوتة لمجموعة من الظروف و العوامل الداخلیة و الخارجیة و التي 

.تمظھرت في سیاق المراحل التاریخیة

وفق جدلیة التكامل و التصادم ھو الذي حدد لنا إن فرز و تفاعل ھذه المراحل

.طبیعة الثقافة و العلاقات الإجتماعیة المتناقضة

لھذا تكمن أھمیة دراسة ھذه المراحل و محتویاتھا في كونھا قدمت لنا مختلف 

الأطر المعرفیة و الإیدیولوجیة المبنیة على نوعیة التواصل بین مختلف الجماعات 

.الإجتماعیة
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:خاتمة الباب الأول

لقد حرصنا من خلال ھذا الباب على بناء علاقة تركیبیة و تكاملیة بین 

على أنھا جمعت في قالب وصفي )العلاقة(مختلف فصولھ، حیث یمكن تفسیر ھذه الأخیرة

)الإتصالالجماعة الإجتماعیة، المرجعیة الثقافیة، (تفسیري بین الأطر النظریة و المفاھیمیة 

و التكون التاریخي للثقافة في المجتمع الجزائري، بمعنى أن دراسة الثقافة الجزائریة و 

تحركاتھا من خلال عملیة التغیر و الصراع الإجتماعي مرتبط بھذه المفاھیم التي تم ذكـرھا 

في  من حیث أنھـا قدمت لنـا الأطر و التحركات التجریدیة في تفسیر ظـاھرة إشكالیة الثقافة

الجزائر و مدى ارتباطھا بالجماعات الإجتماعیة التي أعادت طرح المرجعیة الثقافیة و 

اعتبرتھا مجرد إفتراضات فقط ، و من ھنا یأتي دور الصحافة في إظھـار ھذا الإشكـال، و 

.الذي یمكن تفسیره و بالتدقیق في الجانب المیداني
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الدراسة المیدانیة:الباب الثاني 

مقدمة-

عرض الجداول و النتائج -

تحلیل محتوى الجرائد-

تحلیل محتوى المقابلات-

الإستنتاج العام-

الخاتمة-

بیبلیوغرافیا تحلیلیة-

.ملاحق-
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:مـقـدمــة

یحتل ھذا الجزء مكانة ھامة و أساسیة في بحثنا ذلك لأنھ یمثل بصفة مباشرة، 

على إشكالیتنا من خلال تدعیـم أو رفض فرضیاتنـا، و ھذا عن طریق عرض و الإجابة

.وصف و تفسیر النتائج المتحصل علیھا و ربطھا في إطارھا النظري الكليّ

:عملا بھذا یشمل ھذا الجزء جانبین أساسیین و ھما

یب الجانب الأول یتعلق بتحلیل محتوى الجرائد المصنفة في عینتنا، بحیث نقوم بترت

:خطاب الدال كنموذج، و الذي یمكن بناءه على الشكل التالي

صیاغة مواضیع فرعیة و تحت فرعیة و ھذا حتى یسھل ترتیبھا و تحلیلھا، بحیث -

.اعتمدنا في ذلك على ما ھو موجود في النصوص

ھناك الدین و علاقتھ بالدولة و السیاسة،  دین من حیث أنّھ ظاھرة :مسألة الدّین-

.بالفرد و المجتمع فقطخاصّة 

).عربیة، أمازیغیة، فرنسیة(نلاحظ طرح مسألة الثلاثیة اللغّویة :قضیة اللغّة-

.العربیة یمكن دراستھا من حیث مواصفتھا، ثم من خلال عملیة التعریب

:مسألة التاریخ الوطني یمكن تصنیفھ إلى -

  .ةالتاریخ كمفھوم و إطار عام شامل، بمعنى تقییمھ بصفة عامّ 

، التراث العربي الإسلامي أو العروبة، الأمازیغیة كإرث:الإرث التاریخي

.المتوسطیة

مرحلة ما قبل الفتح الإسلامي، الفتح :المراحل التاریخیة الكبرى للمجتمع الجزائري

.1954العربي الإسلامي، تاریخ ثورة نوفمبر 

لى شكـل تنـاقض و بناءا على ھذا نقوم بإستخراج نتائج كل موضوع و التي ھي ع

.تضاد بین مختلف المواضیع الفرعیة ، ثم نقوم بوصفھا و تفسیرھا

أما الجانب الثاني فیتعلق بتحلیل محتوى بعض أسئلة المقابلة، بحیث نأخذ كل 

صحیفة على حدا و نصف أجوبتھا، لنقوم بعد ذلك بعمل تركیبي من خلال تصنیف الجرائد 

وضوعنا، حیث نعمل على تفسیر و تركیب ما تم حسب نوعیة تصوراتھا و إدراكھا لم

.التوصل إلیھ في تحلیلنا الأوّل لمحتوى الجرائد لنخرج بإستنتاج عام و شامل

أخیر تأتي الخاتمة العامة التي ھي حوصلة رسالتنا من جانبھا النظري و التطبیقي، 

.موضوع رسالتنابمعنى إیجاد علاقة تركیبیة و تكاملیة بین الجانبین و ھذا ھو الھدف من 
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I-عرض الجداول و النتائج:

اللائكیة–مسألة الدین :1الجدول رقم 

.1991بالنسبة لجریدة الشروق العربي لعام 

المدلولالدال

دولة/دین

  مجتمع/دین

، التصدي، مصلحة، )1954(ضمان، وحدة، شرعیة ثوریة 

مواجھة، اجتھاد، تفاعل، تأقلم، تاریخ، شخصیة، انسجام، 

عروبة، المحافظة، ثوابت، تجدید، تأیید شعبي، ال

دیموقراطیة، عصرنة

روح، عقیدة، معاملة، عروبة، وحدة، سلوك حضاري، 

عالمي، تفتح، تكتل، علم، تقدم، تاریخ، أصالة، تصدي، 

.ھویة، صالح لكل زمان و مكان

إندماج، استعمار، غیر صالحة لنا، غیر شعبیة، التصالح مع الآئكیة

انة، تبریر مشروع، سحق دیانة، إیدیولوجیا، الاستعمار، إد

.تضییق الدین، انسلاخ،  المتوسطیة، لا دیموقراطیة

:یمكننا أن تستخلص من ھذا الترتیب النتائج التالیة

ھناك تناقض كليّ مع الإسلام كدین للـدولة و دین للمجتمـع مع الآئكیة و -

  :يیمكن إبراز ھذا التناقض على الشكل التال

یرتبط الإسلام كدین للدولة بالشرعیة التاریخیة و الثوریة، كما أنّھ من -

أحد المقومات التي تحافظ على الشخصیة الوطنیة، و یضمن الانتماء 

العربي الإسلامي، لذلك فھو یعتبر من ثوابت الوطن، و أحد أسس 

.الدیموقراطیة و العصرنة

ترتكز علیھ نظرة الشروق یعتبر الإسلام كدین للمجتمع الأساس الذي-

.العربي لتدعیم و إثراء مفھوم الإسلام دین الدولة

أمّا الآئكیة فھي مفھوم غربي مرتبط بالاستعمار لیست لدیھ أیة شرعیة -

تاریخیة و لا شعبیة، ھذا لأنھ یقوم بتضییق الدین و من ھنا فھو غیر صالح 

  .لنا
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اللآئكیة/الدین :2الجدول رقم 

).1996-1994(لشروق العربي في جریدة ا

المدلولالدال

دولة/دین

مجتمع/دین

أساس، بعد وطني، دین الشعب، تطوّر، ھویّة، عروبة، 

تاریخ، جذور، مبدأ الأغلبیة، مساواة، حقوق، دیموقراطیة، 

العدالة، السلم، السلطة، مقاصد، غایات، مصلحة، دنیا، 

.شعبیة، عالمیة، عصرنة، ثقافة، علو، سلم

الشدة، الوحدة، الوضوح،الإندماج حضارة، قوّة، العواطف، 

العربي البربري، عرب،عروبة، جذور، ثقافة، رسالة، 

.تطوّر، فعّال، عمیق، تمییز بین الإیجاب و السلب

تغریبة، لا دینیة، خدمة المستعمر، نفعیة، ضیقة، لا تنسجم الآئكیة

مع المجتمع و الدین، لانحتاجھا، مشروع فاشل، تبعیة، غیر

تاریخیة، الإنسلاخ، الإمبریالیة، غیر دیموقراطیة، غیر 

.مستخدمة إیجابیا

:ھذا الجدول یبیّن لنا مایلي

لا وجود للتغییر الجوھري في الخطاب بین المرحلة الأولى و المرحلة الثانیة فیما 

ین كالعالمیة، یخص ھذه القضیة، إلاّ أننا نلاحظ التركیز و إدماج بعض الدلالات لمفھوم الد

.التفتح، السلم
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الدیموقراطیة-لائكیة –الدین :3الجدول رقم 

.1991في جریدة البلاغ لسنة 

المدلولالدال

حركة /مجتمع/دولة/دین

)أصولیة(إسلامیة 

الحریة، القوّة، عقیدة، سلوك، جھاد، صحوة، وفاء، ظاھرة 

حضاریة، وحدة، نھضة، ماضي، حاضر، مستقبل، حلقة 

لبلاد، التوبة، الرحمة، واحدة متصلة، المخرج الوحید لأزمة ا

الغفران، إحیاء مجتمع إسلامي، عدالة، توازن شرعي لأیة 

حركة سیاسیة، تحدي للنظم العالمیة الأخرى، مطلب 

اجتماعي، حتمیة شرعیة،دین العالمین، صالح لكل زمان و 

مكان، الخروج من الشعارات، فكر، سیاسة، الخلافة 

ئرتنا الحضاریة، الإسلامیة، دولة إسلامیة، الرجوع إلى دا

التاریخیة الجغرافیة، الثورة الإسلامیة، لا یرتھن لقوى 

خارجیة، حسیّة الجزائریین اتجاھھ، مصداقیة في المحافل 

الدولیة، إشعاع، علم، حضارة، التعاون، نصرة 

المستضعفین، تبلیغ الرسالة، طبیعي، فطري، ضرورة 

ربانیة، خاصة في وقتنا، الاتصال، التفاعل، إحترام، ثقافة 

مثل، قیم، سمو، ثقافة العصر، عابر للحدود، الاستقرار، 

تطلعات الأمة، حاجة اجتماعیة و اقتصادیة، الوطنیة،مقدس، 

.الشخصیة، توازن القوى العالمیة، تغییر

مستورد، تخلف، تجعل من الإسلام فلكلورا، كفر، حضارة الدیموقراطیة/الآئكیة

ة تاریخیة، غرابة، سحق الدّین، لا دینیة، غربیة، قطعی

میوعة، إنحلال، الفناء، الخروج من دائرة انتمائنا، تغیر 

الواجھة، الإفراغ من المحتوى المادي و الروحي، فقدان 

الفعالیة، خدیعة، مشروع استعماري، فاسدة، غیر مناسبة، 

حلول وھمیة، طوباویة، خیالیة، التغییر في نفسیة و فكر 

.الأفراد
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:یبّین لنا من خلال ھذا الجدول ما یلي

حركة –دولة /دین:طرحت مسألة الدّین في جریدة البلاغ في شكلھا -

مجتمع، بحیث لا تكاد نلاحظ تفریق بین ھذه المستویات -)أصولیة(سیاسیة 

.و لو من الجانب المنھجي

ن و علاقتھ بالدولة و الحركة ركزت الجریدة أكثر على قضیة الدی-

.السیاسیة الإسلامیة

یعتبر الإسلام في جریدة البلاغ المقوّم الأساسي الشامل لجمیع المقومات -

.الأخرى و التي لا تتحدد إلاّ في إطاره

ینظر إلى مسألـة الإسلام من جانبھ الأصولي السلفي الذي یمثل رسالـة و -

الجـوانب السیاسیـة و الاقتصادیـة مشـروع حضـاري عالمـي من مختـلف 

.الخ...و الاجتماعیة الإجتماعیة

ھذا ما یعاكس تماما أطروحة الآئكیة و الدیموقراطیة التي تراھما الجریدة فكرتان 

.تغریبیتان تھدفان إلى سحق الدّین من جمیع جوانبھ بدءا بالجانب السیاسي



101

لائكیة–الدین :4الجدول رقم 

).1998-1996-1994(جریدة العالم السیاسي  في

المدلولالدال

دولة/دین

مجتمع/دین

مشروع حضاري، الشخصیة الوطنیة، الحمایة، إنساني، نھضوي، 

شعب مسلم، تنظیم، قوانین، أخلاق، عمل، تاریخ، عقلنة، بعث، 

وفاء، ثقافة مستقبلیة، منطق، لا تلغي الفكر الآخر و دیموقراطیة، 

.سلم

عالمي، ھویة، حضاري، إیداع، نبذ الحق، فطري، قیم راسخة، 

.التبعیة، تعبد، تعاون علم

أوربا، صدمة حضاریة، انبھار، تغریبیة، فكر دخیل، تعاكس اللائكیة

.مقومات الإسلام، تعاملھا مع الدین غیر مبني على علم

:یمكن أن تستنتج ما یلي

دین للدولة و للمجتمع مع الآئكیة، ھناك تناقض و تضاد بین الإسلام ك-

فالأولى لھا علاقة بكل ما ھو فطري و عقلي و حضاري، أمّا الثانیة 

.فتصنف في إطار صدمة فكریة للجزائریین نتیجة لمحتواھا

ما یمیّز الفترة الثانیة ھو الإبتعاد النسبي عن القراءة السلفیة للإسلام -

حركات /بتعادھا عن ثنائیة دیندولة، كذلك ا/خاصّة فیما یتعلق بالدّین

.سیاسیة
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لائكیة–مسألة الدّین :5الجدول رقم 

1991لسنة " لومتان"في جریدة 

المدلولالدال

وجوب الفصل، جمود، بلغي التعدد الفكري، شوفینیة، أحزاب/دولة/دین

تعصب، إنغلاق، قدیم، تناقض، تتنافى مع العلم، انحطاط، 

مع العصرنـة و تسلط، لا یقبـل النقـد، تفرقـة، یتنـافـى

الدیموقراطیة، لا مساواة، سطحي، یتنافى مع العقلنة، لا 

.یسیس، أصولیة

مطالبة شرعیة و أساسیة، رفض التعصب، التعددیة، الدیموقراطیة/اللائكیة

الحریة، علم، اتصال،وطنیة، عصرنة، عالمیة، حمایة الدّین، 

شعبیة، سلاح، تفتح، تأقلم، قیم عادلة و مشرفة، مشروع 

.اثي، عقلنةحد

:یقدم لنا ھذا الترتیب مجموعة من النتائج و ھي كالتالي

:رفض استعمال الدین لأغراض سیاسیة و ھي ذات بعدین-

.دولة/رفض مفھوم دین-أ

أحزاب سیاسیة/رفض مفھوم دین-ب

سیاسة ببعدیھا تراھا الجریدة بأنھا تتسم بالأصولیة،/إنّ تنائیة إسلام-

الإنغلاق، التناقض، و بالتالي فھي تلغي العصرنة، ھذا ما یتناقض تماما 

مع الآئكیة و الدیموقراطیة التي ھي في تصور الجریدة ضرورة منطقیة و 

علمیة و عالمیة للدولة، من حیث أنّھا تسمح بوجود الحریة و تعدد الأفكار 

.و ضمان التحدیث
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لائكیة–الدین :6الجدول رقم 

(لومتان"یدة في جر "1994-1996-1998.(

المدلولالدال

أصولیة، تعصب، یتنافى مع العصرنة و العالمیة، العنف، أحزاب/دولة/دین

أزمة، وجوب الفصل، ملجأ سیاسي، العصور الوسطى، 

صراع، إرھاب، رجعیة، مھزلة للجزائر الثوریة، عائق، 

.الشمولیة، تجمید الدین، إیدیولوجیا، تأخر، قدیم، دوغماتي

  مجتمع/دین

الدیموقراطیة/الآئكیة

شخصي، حریة، تسامح، قیم، تعاون، تضامن، إحترام، 

مساواة، مطلب عادل، شرعیة، جمھوریة، دینامیكیة، حق، 

علم، احترام الإسلام، سلم، تفتح، كفاءة، تعایش، حریة، 

حداثة، عولمة، قوة، ثراء، تاریخ المسلمین، مفھوم للھویة، 

توسط، مستقبل، إقتصاد عالمي، حوض البحر الأبیض الم

.تعددیة، حضارة تسامح، إنسانیة

:یبین لنا ھذا الجدول ما یلي

عموما لا یوجد تغییر في خطاب الدین و المستویات المطروحة فیھ، فھو -

لا یزال یحمل نفس المعاني و التصورات السابقة، إلاّ أننا نلاحظ توظیف 

سیاسة كالعنف و الارھاب، ھذا ما یتناقض /دینبعض المفاھیم المرتبطة بال

مجتمع الذي طرح في ھذه الفترة و الذي یمتاز بكون دین /مع مفھوم دین

حریة و تسامح، كذلك الآئكیة الدیموقراطیة التي طرحت في إطار مشروع 

اجتماعي یھدف للتطـوّر و إحترام الحریـات الفـردیـة و الجماعیة و 

.مسایرتھا للعولمة
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مسألة اللّغة:7دول رقم الج

.1991في جریدة الشروق العربي لسنة 

المدلولالدال

قوة، وطبیة، حضارة ثاقبة، اندماج بین العرب و البربر، العربیة

مقدس، رسمیة، لغة الدولة و الشعب، إسلام، عروبة، توحید، 

.انتماء، علم، عمل، الوطن العربي، القومیة

الأمازیغیة

الفرنسیة

خطبوط، مبنة، جمھوریة، أحزاب، خرافة، لھجة، استعمار، أ

.سلعة، حسابات متناقضة، خلیط، غیر منسجمة

استعمار، خلفیة غربیة، غزو، أحزاب، تغییر الانتماء، ضد -

.العربیة و العروبة، ھزیمة، أجنبیة،غیر شرعیة، غیر شعبیة

:یمكننا من خلال ھذا التصنیف إستنتاج ما یلي

عل بین اللغّة العربیة من جھة و الأمازغیة و الفرنسیة من جھة ھناك تفا-

.أخرى

التضاد راجع لأن تصوّر و تقییم الجریدة للغة العربیة مبني عـلى ھذا-

أما الأمازیغیة .أسـاس شعبیتھـا و وطنیتھـا و شرعیتھـا القومیة و التاریخیة

حلي و الجھوي و فھي حسب الصحیفة لھجـة من اللھّجـات ذات الطابع الم

المطالبة بھا مرتبطة بخلفیات سیاسیة ضیقة، كذلك الفرنسیة التي ھي لغـة 

.الاستعمار، و تھدف إلى القضـاء على العربیة و ما تحملھ من فكر
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اللّغة:8الجدول رقم 

).1996-1994(في جریدة الشروق العربي لسنة 

المدلولالدال

لا تتنافى مع  وطنیة، رسمیة، متطورة، ھویّة،تعریب/العربیة 

الامازیغیة، جدور، تاریخ، انتشار، قویة، وحدة، شعبیة، 

تواصل، تثبیت، انتماء، عروبة اسلام، اختیار، أحیال، 

فتح، حضارة، ذاكرة، تجربة، سیادة، مشروع طموح، 

مستقبل، علم، عالمیة، شرعیة، إنسانیة، مقدسة، رد على 

اكھا الغزو الفكري، عتیقة، مردودیة كبرى، وجوب احتك

.بالعلم و التكنولوجیا، تفتح، مواجھة، خصوصیة، ثوریة

الأمازیغیة

الفرنسیة

فرنسا، میتة، انقرضت، یجب أن تتكامل مع العربیة، 

لیس لھا قواعد، لا تعبر بدقة، لا یمكن تعلیمھا، منبثقة 

من العربیة، تستعمل كضرة للعربیة، لھجة، طرح 

طرح خاطئ، أوروبي، ضعیفة أمام العربیة، محتكرة، 

لیست لغة علم، واقع، مطلب حضاري، آداة تبلیغ 

طبیعي، وسیلة إضافیة، تعبیر شفوي، تاریخ، بعث أمة 

.أمازیغیة، وصایة فرنسیة، یجب تطویرھا

إغتراب، انتماء، إستعمار، ایدیولوجیة، مصلحة، 

أحزاب، قید، تشكیك، التعامل بالجذر، لغة أجنبیة ضد 

ھا وزنا عالمیا مقارنة الوحدة العربیة، لم یعد ل

.بالإنجلیزیة
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:یبیّن لنا ھذا الجدول ما یلي

عموما لا یوجد ھناك فرق بین الفترتین، فنفس الملاحظات و النتائج -

.یمكن استنتاجھا

لا : إلاّ أننا نلاحظ استعمال بعض الدلالات فیما یخص الأمازیغیة مثل-

ة العربیة، تاریخ، مطلب، جذور، مطلب، جذور، یجب  تناقض مع اللغّ

الخ ھذا یدل  على وجود ارتفاع نسبي فیما یخص التعامل مع ...تطویرھا

.ھذه القضیة

ظھور مسألة تعریب مختلف المؤسسات كقضیة مكملة و مدعمة لتقییم -

الجریدة للغـة العربیـة، ھذه الأخیـرة التي تستند إلى الأبعاد الوطنیـة و 

.لقومیة و العلمیةا
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مسألة اللّغة:9الجدول رقم 

.1991في جریدة البلاغ لسنة 

المدلولالدال

مقدسة، لغة الدین و الوحي، حضاریة، توحید، انتماء، تاریخ، تعریب/العربیة

فصیحة، استعادة الإسلام و العروبة، شاملة، مصیر مجتمع، 

التحدي، النھضة، إعطاؤھا بعدا عالمیا و تكنولوجیا، واجب 

.و دینيوطني

الأمازیغیة

الفرنسیة

لھجة، استعمار، قنبلة، فتنة، لغة میتة، لا تقدم شیئا، مستعملة 

ضد الإسـلام و العروبـة، مرتبطـة بالآئكیة، أخطبوط، دعوة 

.للتمزق

لغة الاستعمار و الاستدمار، نقیضة العربیة من محتواھا 

الفكري، تغریبـة، غزو، مواجھة للإسلام، تبعیة، تغییر 

.الانتماء، لغة أجنبیة

:ستنتاج ما یلي:یظھر لنا ھذا الترتیب ما یلي

إعطاء اللغّة العربیة طابعا دینیا و قدسیا أكثر، لذا فعملیة التعریب -

.واجب دیني و انتماء و حضاري

عكس اللغّة الأمازیغیة و الفرنسیة التي تعتبرھما الجریدة كوجھان -

.الفكري و الاستلاب الثقافي و الدینيللغزو و 
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اللّغة :10الجدول رقم 

)1998-1996-1994(في جریدة العالم السیاسي

المدلولالدال

واجب وطني، شرعیة ثوریة، مشروع حضاري، تعریب/العربیة

إحیاء قیم أول نوفمبر الوطنیة، شخصیة، انتماء، 

دلالة تاریخیة و معرفیة، الآفاق، الاستقلال، مقدسة، 

.، عمل، عالمیة، العصرنة، التكنولوجیاعلم

الأمازغیة

الفرنسیة

لھجة،غیر متطورة، یمكن تطویرھا، واقع مفروض، 

قضیة جھویة، مستعملة لأغراض سیاسیة، تمزیق، 

.أزمـة، مصلحـة، یعـاد تأطیـرھا

.غـزو، استعمـار، إغتـراب، تعلیمھـا في حدود

:ل ھذا الترتیب ما یليیمكن استنتاج من خلا

اللغّـة العربیـة و :یبقى نفس التضاد موجود بین المفاھیم التالیـة-

التعریب من جھة، اللغّة الأمازیغیة و الفرنسیة من جھة أخرى

غیر أنّ ھذه الفترة فیما یخص ھذه المسألة لدى جریدة العالم السیاسي 

:اتسمت ببعض التغیرات و ھي

لمفاھیم الدینیة و القدسیة فیما یخص أطروحة الابتعاد النسبي عن ا-

اللغّة العربیة و التعریب، و استعمال مفاھیم أكثر تاریخیة و معرفیة 

.مرتبطة بالعلم و الحضارة

فیما یخص اللغّة الأمازیغیة نلاحظ تغییر نسبي و طفیف في -

.الخ...الخطاب مثلا واقع مفروض، یجب تطویھا و لكن لیس باللاتّینیة
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اللّغة:11ول رقم الجد

.1991لسنة " لومتان"في جریدة 

المدلولالدال

الأمازیغیة

الفرنسیة

لغة شرعیة، تاریخیة، مھمشة، ھویة، شخصیة، دیموقراطیة، 

.مساواة، تطوّر، رسمیة، وطنیة، شعبیة، مظلومة

قیم إجتماعیة و إقتصادیة، لغة تعلیم، مھمشة، علم، إرث 

م اللغّات ثقافي، دیمقراطیة، تكنولوجیا، تسھل علینا تعلّ 

.الأخرى، ثقافة، التعدد، شعبیة

تحطیم اللغّة الأم، طریقة غیر حیادیة، تغییر لھجات الشعب، و التعریبالعربیة

علاقة مع الإسلامیین و المحافظین، موظفة، أحادیة اللغّة، 

تتناقض مع ، لیست غنیة علمیا، لغة أدبیة، جمود، تحطم

.استئصال، الأمازغیة

:یوضح لنا ھذا الجدول النتائج التالیة

ترى الجریدة بأنّ اللغة الأمازیغیة تعبر عن ھویة المجتمع، لذا فھي -

وطنیة و رسمیة و إن بقیت مھمشة من طرف السلطة، كما توضح بأن 

اللغّة الفرنسیة في الجزائر باعتبارھا عنیمة حزب و وعاء سوسیو 

ھمیة الإقتصادیة و العلمیة التي تتصف بھا، غیر تاریخي، زد على ذلك الأ

.أنھا مھمشة من طرف الإیدیولوجیة المحافظة و الدینیة

ھذا ما یناقض مع اللغّة العربیة الكلاسیكیة و مسألة التعریب التي تصفھا 

الجریدة بأنھا لغة أدبیة و فقیرة من الناحیة العلمیة و التقنیة، لذا فالتعریب 

ف بالتعـدد اللغّوي كواقـع و كتاریخ و مستعمل لأغـراض ھو عدم الإعتـرا

سیاسیـة و إیدیولوجیة و لا یؤدي إلى التطور التراث الفكري و 

.الاجتماعي
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اللّغة:12الجدول رقم 

).1998-1996-1994"(لومتان"في صحیفة 

المدلولالدال

الأمازیغیة

الفرنسیة

ھویة، انسجام، وطنیة، رسمیة، تفتح، مطالبة دیموقراطیة، ثقافة، 

اریخ، شعبیة، حقیقیة، المساواة مع اللغّة العربیة، جذور، لا ت

تناقض، غیر فلكلوریة، حركة، تطویرھا، یجب أن تعلم، 

عصرنة، مواجھة، جزء من الكل، مھمشة، حضارة، وجوب 

.الاعتراف بھا

لغة العمل، التفتح، علم، تقنیة، التنوع اللغّوي، حداثة، 

. ةدیموقراطیة، عنیمة حزب، واقع، شعبی

اللغّة العربیة

التعریب

لغة وطنیة، ھویة جماعیة، إرث، عاجزة، أكادمیة، رسمیة بفضل 

إیدیولوجیة الدولة، ترفض الخصوصیة، غیر یومیة، مغلوقة، 

المشرق، دینیة، لغّة الخشب، شھدت تقھقر، انحرفت عن وظیفتھا، 

.مسیسة، فكر، یجب تطویرھا، حضارة

لامیین، ینتافى مع العولمة، یجب تخالف بین البعثیین و الإس

تحدیده، یرفض الخصوصیة، مشكل، الأحادیة اللغّویة، دینیة، 

خطوة خاطئة، رفض فئة الفرنكوفونین، صراع المجتمع، 

.إیدیولوجیا، وجوب طرحھ بطریقة علمیة

:یمكن استخلاص من ھذا الجدول ما یلي

و التقییم یمكن ملاحظة بالنسبة للغة الأمازیغیة التي عموما نفس التمثلات -

تعتبرھا الجریدة لغة وطنیة و شرعیة، لكن الشيء الجدید الذي یمكن استخراجھ ھو 

التركیز على ظاھرة المطالبة بترسیم الأمازیغیة من حیث أنّھا حركـة اجتماعیـة، و 

.التي تتصف بكونھا دیموقراطیة و عادلة
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الفرنسـیة تـدور في نفس التصـورات و الإدراكات، كلغة علم، تبـقـى اللغّـة -

.عمل تفتح و بالتالي فھي جزء من التنوع اللغّوي للمجتمع

لغة وطنیة، :نلاحظ ارتفاع بسیط وسطحي فیما یخص تقییم اللغّة العربیة مثلا-

ھویة، حضارة، وجوب تطویرھا، و ھذا ما یجعلھـا تتقابل بصفة نسبیـة و جزئیة 

لنسبة لتصور اللغة الأمازیغیة و الفرنسیة، على عكس ھذا فإنّ التعریب الذي تراه با

الجریدة بأنّھ لا یخدم العولمة و التفتح، و یھمش فئة كبیرة من الجزائریین یظھر 

.كمفھوم یناقض اللغّة الفرنسیة و الأمازیغیة
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التاریخ:13الجدول رقم 

.1991في صحیفة الشروق العربي لسنة 

لمدلولاالدال

التاریخ كمفھوم عام

التاریخ كمراحل نوفمبر 

1954

الفتح الإسلامي

التاریخ كتراث 

)العروبة(

شخصیة، انتماء، تواصل، مستقبل، مراحل، توازن، 

حركیة، علاقة، حضارة، ثقافة، شرعیة، شعوب، 

.ھویة، تأثیر، عروبة، إسلام، أمازیغیة

قیم ثوریة، دین، عروبة، وحدة، وطن، قومیة، عالمیة، 

عدالة، ثوابت، ابن بادیس، تحدي، رفض الھیمنة، 

.تطور

ق، خلافـة، إشعـاع، بنـو ھـلال، إسلام، عروبة، مشر

.عقبة بن نافع، أصالة، تغییر، مصدر ھام، مصاھرة

علم، حضارة، فن، عربیة، إسلام، نور، عالمي، 

مستقبل، توحید، قوّة، ھیمنة، مفخرة، تقدم، عقل، 

.اھتمام، ثراء، إبداع

مرحلة ما قبل الفتح 

الإسلامي

رومنة، استلاب، سان أو غستان، قبائل، لا استقرار، 

.ثورة التحدي

:یوّضح لنا ھذا الجدول مایلي

التاریـخ في إطاره العام بالنسبة للجریـدة یمـثل الذاكـرة الشعبـیة و -

.شخصیة المجتمع

القـیم الوطنیـة و الاجتماعـیة و 1954ر یمـثل تاریـخ أوّل نوفمـب-

.التطوّریة و التي لا تخرج عن الانتماء العربي الإسلامي
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غیر بعید عن ھذا فإن مرحلة الفتح العربي الإسلامي تحتل مكانة مرموقة -

الخ، ...في تصّور الجریدة نتیجة لما حملتھ من قیم و مبادئ سیاسیة، ثقافیة

لإسلامي یمتاز بكونھ إشعاع علمي و فكري و من ھنا فالإرث العربي ا

.عالمي

غیر أنّ فترة ما قبل الفتح الإسلامي اتصفت بكونھا مرحلة لم تحدد -

.ة و الاستعمارـل ظاھرة التبعیـرار بفعـھد لھا استقـة، و لم یشـا الدولـفیھ
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التاریخ:14الجدول رقم 

.)1996-1994(في جریدة الشروق العربي 

المدلوللالدا

تراث الأمازیغیة/التاریخ

العروبة

مراحل نوفمبر/التاریخ

الفتح الاسلامي

تراث عربي اسلامي لشمال افریقیا، تعایش مع 

العروبة، طرحھا الجھوي خاطئ، الوحدة، 

الإشتراك، واجب وطني، إنتماء حضاري، 

مشعل، واقع، ثقافة فرعیة، تاریخ، تزاوج، مطلبھا 

مرتبط بالمتوسطیة و أوربا، عادات و تقالید، 

.فنون، آداب، حضارة، مجتمع، تكامل

ي، الحفاظ، شخصیة، حضارة، ثبوت، بعد وطن

إشتراك، رایة واحدة، إسلام، تقریب، التزاوج بین 

العرب و البربر، إنتماء، معرفة، ذوق، قیم، 

.مصیر، آفاق، علم

الإسلام، عربیة، تاریخ، وطن، قومیة، تمسك بھا، 

.الثوابت، وحدة، تحدي، عالمي، آفاق

أصالة انقلاب، استقرار، تجاوب، امتزاج، 

لام، التحریر، اشتراك، شخصیة، عروبة، إس

مصاھرة، توحید، تغییر، دولة، تحوّل إیجابي، 

الجزائر، الانتماء، حمایة، ھویة، أعظم الفترات، 

.القیم، عرب، بربر

تراث /التاریخ

المتوسطیة

مراحل/اریخالت

قبل الفتح

فكر، غربیة، یھودیة، استعمار جدید، إحتواء 

تفكیك، تخریب، ضد الاسلام، مسیحیة، سیطرة، 

التغییر في السلوك و العقیدة، حرب، المساس 

بالثوابت، الحذر، الإنتقاء، تفتح محدود، 

.المصلحة

انعدام الثوابت، قبائل، انعدام الدولة الموّحدة، لا 

إستقرار، لا تحدید، المتوسطیة و الرومنة، واقع 

.تاریخي
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:یمكن استخراج من ھذا الجدول ما یلي

لا یوجد فرق كبیر مقارنة مع المرحلة الأولى فیما یخص تصنیف -

:المفاھیم إلى أضداد، إلا أننا یمكن استخلاص بعض التغیرات و تتمثل في

.إدخال البعد الدیموقراطي و الوطنیة الحدیثة على ثورة نوفمبر-

.أكثر بالتراث الأمازیغي و توسیع نطاقھالاھتمام-

إدراج مفھوم المتوسطیة كإرث، من حیث ھو مناقض للتـراث العربي و -

الأمازیغي و كمرحلة تاریخیة مرتبطة بالإستعمار و بكل ما ھو أوروبي و 

تھدف إلى سحق الإسلام خاصة السیاسي منھ، لذا فھي تناقض مرحلة ثورة 

.ات الإسلامیةأول نوفمبر و فترة الفتوح
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مسألة التاریخ:15الجدول رقم 

.1991في صحیفة البلاغ لسنة 

المدلولالدال

التاریخ كمفھوم عام

التاریخ كمراحل 

1954نوفمبر 

الفتح الإسلامي

كتراث التاریخ 

العروبة

تجارب، أصالة، ھویة، نور، إسلام، مسلك، تراث، 

.حضارة، ذاكرة جماعیة، عزّة، قوّة

جھاد مبارك، ثورة مقدسة، القضاء على الإستكبار 

.العالمي، شجرة الإسلام

قدسیة، دعوة، ھدایة، الحق، إسلام، عروبة، جھاد، 

تحوّل، حضارة، امتزاج، تآخي، القضاء على الظلم و 

.الطاغوت، مساواة، عدل

حضارة، علم، أصالة، اكتشافات، ثراء، إسلام، فكر 

.عالمي، مرجع، یعاد تقییمھ وفقا للدّین

الأمازیغیة

ما قبل الفتح 

الإسلامي

مسیسة، نزعة إستعماریة، تفرقـة، مستعملـة ضـد 

.الإسـلام و العروبة، تراث مغاربي

جاھلیة، لا استقرار، تبیعیة، تشتت، لیست مھمة، 

.بطولة، نبذ الظلم

:یمكن استخلاص من ھذا الترتیب ما یلي

بلاغ ھو إطار تتحدد فیھ شخصیة و ھویة التاریخ بالنسبة لجریدة ال-

.المجتمع
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1954ھناك تقابل بین مرحلة الفتح الإسلامي و ثوریة أوّل نوفمبر -

التي لھا علاقة بمفاھیـم كالجھـاد، القدسیـة، الإسـلام، و مرحلة ما 

قبل دخول الإسلام التي تم ربطھا بالجاھلیة القبلیة، التبعیة، لا 

.في بعض الأحیان صفة البطولةاستقرار، كما أضفت علیھا

فیما یخص مسألة التـراث، نلاحظ ارتبـاط العروبـة بالإسـلام و -

الحضارة، عكس الأمازیغیة التي وصفت بأنھا موظفة لأغراض 

.سیاسیة و استعماریة
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التاریخ:16الجدول رقم 

).1998-1996-1994(في جریدة العالم السیاسي 

المدلولالدال

التاریخ كمفھوم عام

التاریخ كمراحل نوفمبر 

1954

الفتح الإسلامي

التاریخ كإرث العروبة

الأمازیغیة

قوي، الإنارة، التواصل بین الحلقات، إرث المصباح ال-

.نفسي، إسلامي عربي

الجھاد، ثورة مباركة، ثورة المسلمین ضد الظلم، شخصیة -

عربیة إسلامیة، مقدسة، دین، أصیلة، واقعیة، خصوصیة، 

حیویة، علاقتھا بالإرث الخالد و التلید، ضربة للآئكین، 

.یة، دیمقراطیةفضل جمعیة العلماء ، العقیدة و البنادق، دین

.ھامّة، ھوّیة، دین، الإمتزاج، العدالـة، إسلام، عروبـة-

ثقافة أصیلة، ھویة، شخصیة، حضارة، تمیزیة، توحیـد، -

.العصرنة، عمل، تعامل، أصبحت ذات طابع قومي بعثي

تراث عریق، یجب تطویره و الإھتمام بھ، مقوّم، ھویّة، -

حدي، مسیسة، طرح ربطھ بالإسلام و العروبة، ثقافة ت

.غربي

التاریخ كمرحل

ما قبل الفتح

التاریخ كإرث المتوسطیة

رومنة، استلاب، سان أو غستان، قبائل، لا استقرار، ثورة -

.التحدّي

دول غربیة، تكتلات ضخمة، السیطرة على العالم بإسم -

ادة للعرب قدیما، الطعن على الحاكمیة المعرفة الحدیثة، السی

الإسلامیة، صندوق النقد الدولي ، كسر الإسلام، التخلص من 

السیادة الوطنیة، أبعاد حضاریة و ثقافیة، التعامل معھا 

.بحذر
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:یقدم لنا ھذا الجدول الترتیبي النتائج التالیة

جوھریا لا یوجد ھناك فرق كبیر بین الفترتین، إلا أننا یمكن تسجیل بعض عموما و

:الإستثناءات و ھي

ھناك تكامل و تطابق بین العروبة و الأمازیغیة كثرات و ھذا ما یتناقض -

مع المتوسطیة التي تعتبرھا الجریدة فكرة تغریبیة و استلاب ثقافي، لذا 

.واقع مفروضیجب التعامل معھا في أطر محدودة و ك

تتمیّز كل من مرحلة الفتح العربي الإسلامي و فترة الثورة بأنھا مراحل -

ثوریة تحریریة تھدف إلى بناء كیان اجتماعي و سیاسي و ثقافي موّحد، 

على عكس مرحلة ما قبل دخول الإسلام و التي تعتبرھا عموما بأنّھا فترة 

.لم تتواجد فیھا الدولة بمعناھا الحقیقي
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التاریخ:18دول رقم الج

(لومتان"في جریدة  "1994-1996-1998(

المدلولالدال

التاریخ كمفھوم عام

:التاریخ كمراحل

1954أول نوفمبر 

التاریخ كإرث الأمازیغیة

لا یسیس، دینامیكیة، تطوّر، عصرنة، لا أصولیة، صراع، 

.وعي اجتماعي، ھوّیة، لیس ثابتا، عمل

تغییر، تطوّر، عصرنة، محتكر، دیموقراطیة، علمنة، 

.مواجھة، تحدي، عبان رمضان، فرحات عباس

، قیم، مھمش، فكر، نظال، حریة، أصالة، ھویة، تاریخ

.شرعیة، دیموقراطیة، خصوصیة، ثقافة، حضارة

:من خلال ھذا الجدول یمكن استخراج النتائج التالیة

 یمثل ماض أو مرحلـة سابقـة فقط ترى صحیفة لومتان بأن التاریخ في مفھومھ العام لا-

.بـل أكثر من ھذا فھو یرتبط بالدینامیكیـة و العمل و الوعي الاجتماعي

في نفس السیاق ترى الصحیفة بأنّ ثورة أوّل نوفمبر ترتبط أكثـر بالقیـم التطوریـة و -

.لافرحات عبّاس دورا فعّا، العصرنة و العلمنة، حیث لعبت فیھا شخصیات كعبّان رمضان

یتصف التراث الأمازیغـي بكـونھ یمثل القـیم الثقافیة و الحضاریـة و التاریخیة للمجتمع، -

.غیر أنّھ مھمش

تلاحظ الجریدة بأنّ ھناك تنافر بین ھذه الاشتقاقات الثلاثة للتاریخ و ما تحملھ من دلالات -

.و الأصولیة و مختلف الأحزاب المنتمیة لھا
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یخالتار:19الجدول رقم 

(لومتان"في صحیفة  "1994-1996-1998(

المدلولالدال

التاریخ كمفھوم عام

التاریخ كمراحل

قبل الفتح الإسلامي

1954ثورة أول نوفمبر 

الإرث التاریخي

الأمازیغي

العروبة

المتوسطیة

التوازن بین الیھودیة المسیحیة و العربیة الإسلامیة، -

غامض، مراحل، عصرنة، خلیط، ھویة، ذاكرة جماعیة، 

تظرة مستقبلیة، تشكل اجتماعي، نشاط اجتماعي، رفض 

.الثوابت

ماسینیسا، انتشار الحضارات المتوسطیة، لا اندماج، كفاح، -

.یوغرطة، متوسطیة، إفریقیة، رفض، حریة، دولة

بعد عالمي، توازن بین الشرق و الغرب، كفاح ، اكتساب -

الوعي، بن بولعید، مستعملة من طرف السلطة، تأقلم، 

تضحیة، شرف، حریة، احترام، عصرنة الدولة و الأمّة، قیم 

الید ، قطعیة مع التق21وضعیة، تغییر، حركیة، تحدي القرن 

.السلبیة، قیم مشوھة

ثقافة، مجتمع، وطنیة، اعتزاز، ھوّیة، عادات، تقالید، آفاق، -

.حضارة، مطلب شرعي، وفاء، خصوصیة

علم، فن، مسیس، حضارة، تكامل، تنوع، قراءة نقدیة، -

.عالمیة، فكر

حضارة، واقع، حقیقة تاریخیة، آثار، فكر، ثقافة، مستقبل، -

ي، فن، مھمشة، إقتصاد، تقنیة، حضارة، تقارب جغراف

.عالمیة، دیموقراطیة، عدل
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غامض، انقلاب، قطعیة، غزو، مواجھة، بنو ھلال، حضارة، الفتح العربي الإسلامي

راع، ثورة، إختلاط، خصوصیة عروبة، مشرق، قوّة، ص

ثقافیة، مسیسة، واقع، ثقافة جدیدة، تعاون، إسلام

:یمكن استخراج من ھذا الجدول ما یلي

منطلقات الجریدة بالنسبة لمسألة التاریخ ترتكز على المعطیات -

.الدینامیكیة و العملیة للمجتمع، و ھي حلقة متصلة من الفترات

و مرحلة ما قبل 1954قة وطیدة بین تاریخ ثورة نوفمبر ھناك علا-

و تأسیس القیم الثوریـة و التحـدي و رفضدخول العرب، حیث تشرك في 

.إلا أن ھاتین المرحلتین قد تعرصتا لتأویلات سلبیة خاطئة .......الدولة 

على عكس ھذا فإن مرحلة الفتوحات الإسلامیة اتسمت بتصورات -

منھا فترة حضارة و امتزاج بین البربـر و العـرب و شبھ متناقضة تجعل

.في أغلب الأحیان ترى بأنھا فترة غزو و تغریب 

ترى صحیفى لوماتان بأن الإرث التاریخي ھو ذاكرة و حضارة الأمة 

.سواء الأمازیغي ، المتوسطي ، العربي الإسلامي 
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II-تحلیل محتوى الجرائد:

ین أھمیة كبرى في صفحات الجرائد، إذ نلاحظ تناول ھذا لقد شكل موضوع الذ:الدین)1

المفھوم من مختلف جوانبھ السیاسیة و الفكریة و الاجتماعیة، كما تطرقت إلیھ الصحف 

و التفسیرات من مختلف تالمختارة لعینتنا بشكل مكثف، بحیث قدمت مجموعة من التقییما

.الجوانب تعكس توجھاتھا و التي ھي مختلفة و متعارضة

نلاحظ التركیز الشدید على قضیة الإسلام و علاقتھ بالدولة و السیاسة، ھذا راجع للجو 

.الإیدیولوجي الثقافي اللآ متجانس و بروز الذین كمحور للصراع

:یمكن تحدید جانبین أساسیین لأطروحة الدین في الجرائد، و ھي على الشكل التالي-

ب الإعلامي لعلاقة الدیـن بالدولـة و من خلال تحلیل محتوى الخطا:دولة/دین)أ

السیاسة، نلاحظ فروقات عمیقة بین الصحف في الوصف و الفھم و الإدراك، و ھذا ناتج 

إلى إشكالات و إفتراضات تغذیھا 1988لتحول ھذه المسألة بصفة علنیة و رسمیة بعد 

تعبیر عن ھذه مختلف الأطراف السیاسیة و الفكریة و الإجتماعیة، و الصحافة ما ھي إلاّ 

.الصراعات

لفھم و تفسیر ھذه المسألة في الجزائر یستلزم علینا الرجوع إلى الحقل الثقافي 

الإیدیولوجي الذي تتواجد فیـھ ھذه الصحف و بالتالـي إلى البنیات الثقافیـة و الفكریـة و 

.السیاسیة التي تشكل ھذا الحقل و الفاعلون الاجتماعیون المتواجدین فیھا

جریدة لومتان بأنّ الدین یمثل أحد الرموز المشكلة للضمیر الجمعي، غیر أنّھ ترى 

یستلزم فصلھ عن الدولة و السیاسة بمعنى عدم توظیفھ في الممارسات السیاسیة و لا في 

مؤسسات الدولة و قوانینھا، ذلك لأن الدین قضیة شخصیة و فردیة و للحفاظ علیھ یستوجب 

عتماد على القوانین الوضعیـة في مختلف المجالات و تطبیق الآئكیة من خلال الإ

الممارسات، و ھذا حتى یتم تحقیـق الدیموقراطیـة و الحفاظ على الحریات الفردیـة و الدینیة 

.و بالتالي بناء دولة و حضارة عصرنة تضمن توحید و تطویر و إستمراریة المجتمع

یجة منطقیة تعكس خلفیات معرفیة إنّ ھذا النوع من التقییم لم ینبع من عدم بل ھو نت

و إیدیلوجیة تبنتھا و تدافع علیھا جریدة لومتان من حیث أنّھا جزء یعبر و یدافع بمستویات 

و طرائق مختلفة عن جماعة مرجعیة تتبنى الآئكیة كمفھوم مركزي محرك لمختلف 

.تصوراتھا و نشاطاتھا

جتماعیین اللذّین ینشطون یمكن وصف ھذه الجماعة المرجعیة من خلال الفاعلین الإ

فیھا على أنّھا تنظر للوجود الاجتماعي المعرفي من زاویة الحداثة على الشاكلة الأوربیة 

المتأثرة بفكر الثورة الفرنسیة و الثورة الصناعیة التكنولوجیة و رواد النھضة الأوربیة 

.الحاملین لقیم الوضعیة، العقلیة، الحریة، التطور العلم، الدیموقراطیة
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إنّ الأخذ و العمل بھذه القیم یدخل في سیاق وظیفیة ھذه الأخیرة في تشكیل ثقافـة و 

.حضارة عصریة معقلنة

یمكن إرجاع فكرة فصل الدین عن الدولة في المجتمع الجزائري تاریخیا إلى الفترة 

لھذه الإستعماریة و تحدیدا إلى بوادر ظھور الحركة الوطنیة في الجزائر، فما لا شك فیھ أنّ 

الأطروحة إرتباطـات بالفـاعلین ذوي التكوین المفرنس و المتأثرین بالثقافة الفرنسیة، حیث 

لعبت المدرسة دورا كبیرا في عملیة التنشئة الاجتماعیة و ترسیخ قیم ھذه الأخیرة و 

كما ساھمت .إعطائھا أبعادا عالمیة و إنسانیة قادرة على تحدیث المجتمع الجزائري

تب في تدعیم و تأكید ھذه القیم، زیادة على ذلك فقد كانت للجمعیات و الصحف و الك

النوادي العلمیة و الثقافیة دورا لا یستھان بھ في تغییر و إعادة تكوین ذھنیة بعض الفئـات 

المثقفـة، ھـذه الأخیرة و نتیجة للوضعیة الثقافیة و العلمیة التي كانت تعیشھا الجزائر دخلت 

ة التي تتبنى الإسلام و العروبة كفكر و منھج للحیاة، حیث شكل في صراع مع الجماع

الإسلام نقطة الصراع الذي ظھر في مختلف المستویات، مشكلا بذلك أزمة في الحركة 

الوطنیة، و انقسام حزب الشعب ثم جبھة التحریر الوطني إلا توجھین متصارعین تغذیة 

.مختلف الشخصیات

نیین بأنـھ مرتبط ببعض الشخصیات السیاسیة و یمكـن تفسیـر إرث جماعة العلما

الفكریة من حیث وظیفتھا في نشر مسألة الآئكیة و المشروع الوطني في مختلـف الوسائـل، 

بحیث تم توظیف بعض الصحف كأداة لتمریر خطابھـا و توسیع دائرة الانتمـاء، كمـا لعبـت 

العلمانیة في بناء العلاقات العامة، و الكتب و المؤلفات دورا كبیرا في تدعیم و تثبیت الفكرة 

الخ معتبرین بأنّ فضل الدین عن الدولة ...من أبرزھا ما خلفھ، كاتب یاسین، فرحات عباس

تستدعیھ التغیرات الموضوعیة التي حدثت في المجتمع الجزائري من خلال اتصالھ بواقع 

ریة یطبعھا العلم و المجتمعات و الدوّل الأخرى و ضرورة مواجھة الاستعمار بأفكار عص

.العقل

تظھر لنا الاستمراریة التاریخیة لھذا الإرث بوضوح بعد الاستقلال و ھذا من خلال 

معارضة السیاسة الثقافیة التي ترتكز على الإسلام دین الدولة، حیث برزت ھذه النخبة كأداة 

ثقافة لصیاغة مشروع ثقافي جزائري من خلال بناء تصور لمختلف العناصر المكونة لل

الجزائریة و التي أرادتھا أن تكون عصریة و موضوعیة تتعامل مع الحقائق من الجانب 

النصوص "العقلي المنطقي و الذي لا یتم إلا بعلمنة الدولة من مختلف جوانبھا ذلك لأن 

الدینیة للقانون الدستوري محكوم علیھا إمّا أن تبقى حروف میتة أو تقوم بتبریر المواقف 

.)1"(ن فیھا الحجج الحقیقیة موجودة خارج الدینو التي تكو
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تبرز مظاھر الصراع خاصة في الحقل السیاسي من خلال النقاشات الحادّة و الغیر  

معلن عنھا رسمیا  خاصة في المجلس الشعبي الوطني أین كانت علاقات القوة غیر متساویة 

ر معترف بھا رسمیا مثل و لا متجانسة، كما أنّ الممارسات السیاسیة في إطار أحزاب غی

جبھة القوى الإشتراكیة و حركة التحدي سابقا التي احتلت موقعا استراتیجیا في التغبیر عن 

الآئكیة و دورھا في خلق وعي وطني یعمل على تحدیث المجتمع و الدولة الجزائریة، 

تشكیل خاصة و أنّ النظریة الاشتراكیة الشیوعیة قد حققت انتصارات في تغییر الذھنیات و

.مجتمع جدید قوامھ التطویر

غیر أنّ معارضة المشروع و السیاسة الثقافیة و دور الإسلام فیھا لم یقتصر على 

النشاط السیاسي بل تعداه إلى الكتابات و الدراسات العلمیة و الفنیة، من خلال استعمال 

الجزائر التابعة لحركة التحدي سابقا و"كالجزائر الجمھوریة"بعض الصحف الحزبیة 

الأحـداث المنتمیـة لقطـاع الـدولـة و ھـذا مـن خـلال نـشر بعـض المقـالات و الدراسـات و 

التصریحات المرتبطة بھذه المسألة و التي ترفض استعمال الدّین لأغراض سیاسیة و 

مؤسساتیة، زد على ھذا فقد لعبت بعض الشخصیات في تحریـك ھذه القضیة مـن خلال 

فاتھـم القصصیة و المسرحیة أمثال كاتب یاسین، محمد حربي، مصطفى كتبھـم، و مؤل

الخ، و ھذا یدخل في إطار النضال و معارضة التوجھ العروبي و الإسلامي، ھذا ...لشرف،

النظال الذي تبلور في شكل حركات طلابیة في الجامعة التي كانت مسرح لمختلف الأنماط 

التي غذتھا مختلف المحاضرات و الندوات و التجمعات الإیدولوجیة و الثقافیـة المتناقضـة و 

قصد نشر و توسیع الأفكار العلمانیة و ما یرتبط بھا، كما یمكن إیجاد ھذا النمط المعرفي 

الإیدیولوجي لدى بعض الفاعلین الإجتماعیین في مختلف المنظمات الجماھیریة كإتحاد العام 

الخ، و ھـذا ما یفسـر تغلغـل ھـذا التوجـھ ...بـة،للعمّال الجزائریین، الإتحاد النسائي، الشبی

فـي مختـلف التنظمیـات و المؤسسات ذات المھام و الوظائف المختلفة، قصد تقویة ھذا 

و كسب الشرعیة الشعبیة من خلال اتباع إستراتیجیات معنیة في )التوجـھ العلماني(الأخیر 

ات و التحركات الاجتماعیة على التكوین البسیكو إجتماعي، ممّا یفسر موجة المظاھر

التي تحركت 1988التي قادھا الطلبة، و مظاھرات 1980مختلف اشكالھا و ما مظاھرات 

من خلالھا مختلف 

____________________
(1)Jadh Ben Achour : L’état nouveau, imprimerie officille de la republique Tunisienne,
T II, 1980, p259.
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الاجتماعیة إلاّ مؤشر على وجود خلل في النسیج الثقافي الإیدیولوجي، و الذي برز الفئات

بوضوح من خلال سیاسة التعددیة الحزبیة و الإعلامیة و الجمعویة و منطلقاتھا المتناقضة 

.و المتصارعة في عمق العلاقات الاجتماعیة

برنامج بعض لقد برزت فكرة فصل الدّین عن الدولة بصورة جلیة و واضحة في 

الأحزاب كحركة التحدّي سابقا، جبھة القـوى الاشتراكیـة، التجمع مـن أجـل الثقافـة و 

الدیموقراطیة و مختلف الأحزاب الأخرى المعروفة، بحیث اعتبرت أنّ الإنفجار الاجتماعي 

لا یرتبط فقط بتحطم  البنیة و الھیاكل الاقتصادیة القاعدیة، بل یرجع  أساسا إلى  غموض 

و تناقض  سیاسة  التنمیة  التي انتھجتھا الدولة و ھذا بتبنیھا لفكرتین متعارضتین تحدیث 

(*).الدولة و المجتمع و دولنة الدین و استعمالھ لأغراض سیاسیة 

إنّ تكثیف نشاط الجماعة العلمانیة و محاولة تغلغلھا في الأوساط الشعبیة  یعكس  لنا 

ضد الجماعة الإسلامیة بمختلف فروعھا و الذي یدخل طبیعة  الصراع الذي تقوده خاصة

، ھذا النظال الذي یھدف إلى تحقیق القوّة من (*)في إطار ما أسمتھ بالنظال ضد الأصولیة 

خلال كسب الشرعیة الشعبیة و بالتالـي الشرعیـة الثقافیـة و الإدیولوجیة، وبالتالي تحطم 

.المتصارعة معھامختلف العناصر و التنظیمات المشكلة للبنیة 

لذا فإنّ نشاط و مطالب بعض الجمعیات خاصّة النسویة و الثقافیة منھا تنتظم في ھذه 

الجماعة المرجعیة و تدافع بمختلف الأشـكال عن المشـروع الوطني لھذه الأخیرة، و ھذا 

ي و من خلال الدور أو الوظیفة التي یقوم بھا الفاعلین الاجتماعیین الحاملین للفكر العلمان

الذي تبلور على شكل ندوات و محاضرات و مظاھرات و مختلف النشاطات الثقافیة و 

الخدماتیة، حیث احتلت مواضیع الھویة الثقافیة، الوطنیة، قانون الأسرة، المدرسة، الحریات 

الخ، مكانة ھامّة في إعادة تحدید الأبعاد الإیستمولوجیة و ...الأساسیة و الفردیة الدیموقراطیة

میة لوجـود و إستمراریة الجماعة المرجعیة بمختلف ھیئاتھـا السیاسیـة و الثقافیـة و العل

الإجتماعیة و الاقتصادیة خاصّة في الوقت الذي شھد فیھ المجتمع الجزائري الحرّیة في 

الممارسات السیاسیة و الثقافیة للمجتمع و استعمالاتھا في الواقع، ھذا الصراع الذي غذتھ 

ة بإعتبارھا مركز محوري لمختلف الجماعات و القیم و التصورات حیث مؤسسة الجامع

تبرز عملیة التنشة و التكوین الاجتماعي الثقافي العلمي كأھم عامل في تحدید وجود ھذه 

.المؤسسة

من ھذا المنطلق كثفت الجماعة العلمانیة من خلال الفاعلین الاجتماعیین كالطلبـة، 

_____________

.مج ھذه الأحزاب و مختلف خطاباتھا الإعلامیة، و اللّقاءات و الندوات التي أقیمتراجع برا(*)

مقابلة مع أحد مؤسسي صحیفة لومتان(*)
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الخ مجھوداتھا بإستعمال مختلف الطرق و الوسائل من خلال الدروس، ...الأساتذة

ى أھمیـة الخ، و ھذا قصد توضیح مـد...المحاضرات، اللقّاءات، النشریات، المظاھرات

المشروع العلماني الحداثي في تسییر المجتمع و الدولـة و إخراج ھذه الأخیرة من الأزمة و 

بالتالي كسب أكبر قدر ممكن من العناصر ذات التكوین العالي، التي ستساھم بدورھا في 

.إعادة إنتاج بأشكال و مستویات مختلفة ھذه المنطلقات المعرفیة

وسائل الإعلام و الإتصال لتعبر عن مختلف مظاھر في ھذا الصدد جاءت مختلف 

الصراع الاجتماعي و الإیدیولوجي في مختلف أشكالھ، و ھـذا من خلال عرض اللقّاءات و 

الندوات و المناظرات لمختلف العناصر البارزة و التي تنشط في مختلف المؤسسات 

(*).الخ ...الحزبیة و الجمعویة و التعلیمیة

لإعلام و الاتصال خاصة الصحافة المكتوبة كأداة للتكوین الثقافي إنّ توظیف وسائل ا

السیاسي من خلال نشر الخطابات و تحلیلھا یندرج ضمن ما یعرف بوظیفة ھذه الأخیرة في 

خاصة في ھذه الفترة التي إتسمت بظھور (*)بناء تصورات و نماذج معرفیة مختلفة 

خیرة التي برزت كمؤشر للتغیرات الحریة الإعلامیة و الصحافة الخاصة، ھذه الأ

و ما نتج عنھ من غلیان و عدم توازن 1988السوسیوسیاسیة التي حدثت بعد أكتوبر 

.اجتماعي و سیاسي

یبرز لنا التنظیم البنیوي و الوظیفي للجماعة المرجعیة العلمانیة مدى مماثلة بعض 

یدیولوجیة التي تتبناھا الصحف لھذا الإطار المرجعي و ھذا من خلال طبیعة الثقافة و الإ

الجریدة و المعبر عنھا من طرف صحافیي الجریدة بإعتبارھم عناصر اجتماعیة یحملون و 

.یدافعون عن المعرفة العلمانیة

من ھنا و إستنادا على التفاسیر المقدمة و التي شكلت مجموعة من العلاقات 

الفاعلین الاجتماعیین المنتمین المتشابكة و المترابطة بین مختلف المؤسسات و التنظیمات و 

لھذا التوجھ، یمكن القول بأنّ صحیفة لومتان أعادت إنتاج و بأسالیب مختلفة الإرث 

المعرفي في جوھره، حیث اتسمت خطاباتھا باللھّجة الشدیدة و الحادة المعبرة عن مدى تأزم 

الطرف العلاقات بین مختلف الأطراف المشكلة للمجتمع السیاسي و المدني خاصّة 

إبعاد مبدأ المنافسة لصالح التصورات المعتمدة على "الإسلامي الذي تراه بأنھ یعمل على 

(اعتبارات، أین تسود المقاربات الأخلاقیة ذات المصدر الدیني "1(

_____________

حزاب السیاسیة التي ھذه النشاطات تم بتھا في الإذاعة خاصّة القناة الثالثة، طذلك التلفزیون من خلال برامج الأ(*)
.كانت تبرمج، زد على ھذا الخطابات في الصحف الحزبیة و الخاصّة على وجھ التحدید

.ھذا ما وضحناه من خلال تحلیلنا لوظائف الصحافة(*)
(1) M’hamed BOUKHOBZA :Octobre 88, ( Evolution ou rupture ) , Idem P167.
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صحیفة البلاغ لتبرز و تؤكد بأنّ الإسلام لا یعتبر على عكس ما قدمتھ جریدة لومتان، تأتي

فقط عنصرا من عناصر تشكیل الشخصیة الوطنیة إنّما ھو الإطار الكليّ العام الذي تندرج 

فیھ مختلف المقومات الأخرى للھویة الوطنیة، بمعنى أنّھ المقیاس الذي یمكن بواسطتھ 

ات الثقافیـة و الفكریـة و السیاسیة و رفض أو تقبـل أي رمز ثقافـي، فھو الذي یحدد البنی

.الاقتصادیة و طرق الممارسات في الواقع

بما أنّ الحقل السیاسي یمتاز بإمتلاكھ السلطة و القوة و التأثیر على المجال 

الاجتماعي الواسع، فإنّ ربط الإسلام بالدولة و الممارسات السیاسـیة أمـر ضـروري و 

في حد ذاتھ من حیث أنّھ دیـن صالـح لكـل زمـان و مكان، حتمي تستلزمھ معطیات الإسلام

و ھو إستراجاع للخلافة الإسلامیة و للفكر الأصولي بأسلوب عملي، خاصّة في الوقت الذي 

، و التناقضات )الرأسمالیة و الاشتراكیة(فشلت فیھ النظم السیاسیة و الإقتصادیة العالمیـة 

ع البنیات الإجتماعیة، و بالتالي الأزمة التي وصل العمیقة و الصراع الذي أصبح یھدد جمی

إلیھا المجتمع الجزائري ممّا یسمح ببروز النظام الإسلامي الشامل كحل وحید لھذه 

الإشكالات، و ما فكرة الآئكیة و الدیموقراطیة إلاّ خدیعة و مشروع إستعماري یھدف إلى 

كیبة النفسیة لأفراد المجتمع و منھا سحق الدین من خلال التغییر في الفكر و الثقافة و التر

.إحداث قطیعة تاریخیـة و الخروج مـن دائـرة الانتماء الدینـي و الحضاري

إنّ ھذا النوع من الفھم و التحلیل یقودنا إلى التعرف على البنیة الفكریة و السیاسیة 

تجین لھذا الخطاب، التي تنتمي إلیھا جریدة البلاغ و بالتالي تحدید الفاعلین الاجتماعیین المن

من خلال تفسیر عملیة التكوین التاریخي للجماعة الإسلامیة و أھم العوامل المؤثرة فیھا في 

.ظل الصراع الاجتماعي و الثقافي

یندرج ھذا النوع من الخطاب ضمن بنیة معرفیة و إیدیولوجیة ذات طابع إسلامي 

الحـدّة تؤمن بأنّ الدولـة و أصولي، حیث تنشط فیھا جماعات فرعیة متفاوتـة الشـدة و

السیاسیة لا تقوم إلاّ على أساس الشریعة الإسلامیة إستنادا إلى أفكار ابن تیمیة و تلمیذه ابن 

القیم الجوزیة الذي یرى في السلفیة الفكر و المنھج الوحید المعبر عن عقیدة الإسلام، و قد 

و فكر جمال الدّین الأفغاني -سلمینجماعة الإخوان الم-تأثرت ھذه الجماعة بفكر حسن البنا 

و محمد عبدو و الحركة الوھابیة التي خلقت لھا أطر معرفیة سمحت لھا بإكتساب تصور و 

.إدراك معین لمختلف مظاھر الحیاة

ترجع البوادر الأولى في نظم ھذه الجماعة إلى الحركة الإصلاحیة التي عرفتھا 

مثل في جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ذات الجزائر في الفترة الاستعماریة و التي تت

التكوین العربي الإسلامي و ما أنتجتھ من معرفة دینیة على مختلف أشكالھا ساھمت بقدر 
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و الحلقـات الدینیـة (*)كبیر في توسیع دائرة الانتماء عن طریـق ما كان ینشـر في صحفـھا 

.المدارسو التعلیمیة التي كانت تقام  في  المساجد و بعض 

لقد كانت للأوضاع الدینیة و الفكریة المتدھورة، و السیاسـة الثقافیة  الاستعماریة و 

ما أنتج عنھ من عملیة التثقیف دورا كبیرا في تحریك ھذه الجماعة التي عملت على إحیاء 

الدین و تحدیده و إعطائھ صیغة أكثر عملیة، ممّا أدّى إلى دخولھا في صراع مع الجماعة 

.مانیة في جبھة التحریر الوطني إثر رفضھا لمشروع علمنة الدولة الجزائریةالعل

غیر أنّ ھذا الصراع تعمق و توسع أكثر بانتھاج الدولة المسلك الاشتراكي، حیث 

بدأت ھذه الفئة في إعادة تشكیل نفسھا كجماعة منفصلة نوعا ما عن الإصلاحیین من حیث 

یسمـح لھا بالبروز أكثر فـي الحقل السیاسي و أنّھا أعطت لنفسھا طابعا رادیكالیـا

و كذلك وضع حد نخاصّة منھم  الرادیكالیینالاجتماعي و ھذا قصد مواجھة العلمـانیی

المجتمع و الدولة تسیرلسیاسة الدولة في مختلف المجالات و التي اعتبرتھا أنّھا تنطلق و 

الزراعیة رغم الاعتراف الرسمي وفق نمط علماني تبرزه خاصّة مظاھر الثورة الثقافیة و

.بأنّ الإسلام دین الدولة

إلى جانب ھذا ھناك عوامل أخرى ساھمت بقدر وفیر في تحدید ھذه الجماعة من 

ناحیة المنطلقات المعرفیة و الإیدیولوجیة و العملیة و التي یمكن حصرھا في انتصار الثورة 

فیما یخص التعامل مع الإسلام كدین و ما نتج عنھ من تحولات عمیقة1979الإیرانیة عام 

یشمل جمیع مظاھر الحیاة و قدرة ھذا الأخیر على منافسة النظم الأخرى، كما أنّ الثورة 

الأفغانستانیة لعبت دورا ھاما في تغذیة فكر ھذه الجماعة، خاصة حیثما تم الإتصال المباشر 

.بمعنى المشاركة في ھذه الثورة من طرف العناصر الجزائریة

یر بعید عن ھذا تأخذ الصحوة الإسلامیة التي شھدھا العالم، خاصة العالم الإسلامي غ

من خلال مشاركة و نشاط مختلف العلماء و الأئمة في مجال الدّین بعدا متمیزا في بناء 

مجال معرفي قیمي یعطي للإسلام دورا مركزیا في إنتاج مختلف المظاھر الفكریة و 

ا الصدد شكلت مؤلفات مالك بن نبي مجالا معرفیا حیویا الخ، و في ھذ...الاقتصادیة

استقطبت منھ الجماعة بعض المفاھیم أھمھا الفعالیـة الدینیة و وظیفتھا وفق أھداف و غایات 

.ھذه الأخیرة

إنّ الحدیث عن الجماعة الإسلامیة یقتضي منا البحث في إرث ھذه الأخیرة من 
فھ إلى الممارسة السیاسیة و الدعوة من حیث خلال العمل الإسلامي و الذي یمكن تصنی

أنّھمـا عملیتین متكاملتین وفـق مبدأي السببیة الدائریـة و السببیة الوظیفیة تدخلان في 

_____________
كمثال لذلك المنقذ و عیون البصائر                        (*)
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ن، الإستقلالیین لم یفوا بالنسبة للإسلامیی"إذ "سیـاق معارضة العلمانیون السلطة
، و ھذا ما یؤكده )1"(بوعودھم السیاسیة و الاقتصادیة، بل الأكثر من ھذا الوعود الثقافیة

.التواجد بل التطویر الفرنكفوني و الإبقاء على النماذج المؤسساتیة و القانونیة الغربیة

یـر من ھنا و معارضة لھذه الفكرة تمركز نشاط الجماعة الإسلامیة حول تمر

خطاباتھـا و تصوراتھا للمشروع الاجتماعي العام من خـلال المشاركة  السیاسیـة خاصّة  

في  المجلـس  الشعبـي الوطـني أین طـرحت أزمـة الشرعیـة السیاسیـة و الإیدیولوجیة 

للسلطـة و لمختلف الانتماءات التي لا تقوم على أساس الدّین، ممّا أحدث إھتزاز داخلي في 

سسة و الذي ظھر على شكل صراع و ضغوطات بین مختلف التوجھات و ھذه المؤ

.الفاعلین المشكلین لھا

ھذا الصراع الذي یمكن مشاھدتھ و تفسیره وفق مجموعة من الأحداث تنظمت في 

شكل علاقات و فعل اجتماعي، كتأسیس أوّل مسجد جامعي في الجامعة المركزیة، بناء 

الخ و ما تبعھ من ممارسات ...لة، تكوین جمعیة القیممساجد خارج عن إطار و تموین الدو

و نشاطات مختلفة تمثلت أساسا في الدعوة من حیث  أنّھا  ظاھرة اجتماعیة شاملة تدخل 

الخ و  كمثال على  ذلك ما  كان ...فیھا مختلف الأطر المعرفیة و السیاسیة و الاقتصادیة

لم نكن نكتفي "ري السلفیة بأنھ یدور في بیت الأرقم من خطاب و الذي وصفھ أحد منظ

بشرح كیفیة القیام بالصلاة و كیفیة الصیام إلى غیر ذلك، لا، كانت دروس في مستوى 

كما كنّا نتطرق كذلك ...عالي أین كنّا نبحث كیف یمكننا أن نعمل للعیش في دولة إسلامیة

كل ، ل شيءكنا نتكلم على ك.إلى المشاكل التي كانت تتخبط فیھا الأمّة الجزائریة

(الوضعیات، على الاقتصاد، على كل مظاھر الحیاة "2(.
المساجد و التي بعضبھتقومكانت الذي یبرز لنا ھذا الخطاب نوعیة العمل

لھذه الأخیرة من إحداث یمكن حتىالسلفیة و ھذا ساھمت بقدر كبیر في توسیع الجماعة
بإنتاج مناظلین و لیس مؤیدین "انت تقوم انقلاب اجتماعي خاصّة و إن عرفنا بأنھا ك

.)3"(عدیمي الفعالة

ھذه الوظیفیة التي جاءت موازیة من خلال تحركات بعض العناصرالسلفیة، أشھرھا 

قضیة بویعلي التي تدخـل في عملیة النظال التطبیقي و مختلف أبعـاده السیاسیة و 

مواقف مؤیدة و معارضة، تشكلت الاجتماعیة و الإیدیولوجیة و ما أنتجتھ من ردود فعل و 

.في الواقع الاجتماعي من خلال مظاھرات شھدتھا مختلف المواقع و المناطق كالجامعة

_________________
(1) François Burgat : Ibid p67.
(2) Ibid p159.
(3) Ibid p159

تنظیمات و مع بروز أحداث أكتوبر و ما أفرزتھ من نتائج أصبح لھذا التوجھ عدّة 

سیاسیة و جمعویة و مؤسساتیة أخرى، حیث برزت فیھا عدّة توجھات فرعیة تختلف خاصّة 
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في التصور الدقیق لإیستمولوجیة السلفیـة الأصولیة و طرق و إستراتیجیة العمل و التغلغل 

.للوصول إلى الغایة المنشودة

رادكالي كان في ظل ھذه الظروف برزت الجبھة الإسلامیة للإنقاذ كتنظیم سیاسي 

یھدف إلى استبدال النظم المعرفیة و الإیدیولوجیة التي لا تتوافق معھ، مستعملا في ذلك 

مختلف الوسائل و المؤسسات خاصّة منھا ذات البعد التكویني و معتمدا على مختلف 

العناصر في مختلف المجالات لنشر و توزیع بنیتھ المعرفیة، في ھذا السیاق یظھر لنا 

رز تنظیم تحدث فیھ مختلف التفاعلات و الاسقاطات القیمة و المعیاریة تسیر المسجد كأب

وفق منطق تقویة و تغذیة إیدیولوجیة الجماعـة الإسلامـیة من جھـة ، و الرفـض و النظال 

ضد الفكر العلماني و تواجده في السلطة و في مختلف المؤسسات من جھـة أخـرى خاصّة 

یان اجتماعي و سیاسي و مناقشة حادّة للوصول إلى كسب و أنّ تلك الظروف قد شھدت غل

.الشعبیة و الشرعیة

في ھذا الصدد نشیر إلى أنّ الجامعة خصوصا و المدارس عموما قد لعبت دورا 

ھاما في تصویر و  نشر المتطلبات الإیدیولوجیة و الثقافیة و السیاسیة للجماعـة السلفیـة 

.دروس و التجمعـات و المظاھرات التي كانت تقام الرادكالیـة من خلال المحاضرات و ال

إنّ توظیف الجامعة لھذه الوظیفة یوضح المغزى العمیق من قدرة ھذه الأخیرة 

.كمجال معرفي على تعبئة الطاقات المثقفة حتى تصبح فعالة في بناء الدولة الإسلامیة

ذات الانتماء استكمالا لھـذا النوع من الوظیفة برزت الصحف الحزبیة و الخاصة 

السلفي الأصـولي كإطار تنتظم فیھ مختلف التصورات و الإدراكات لمختلف العلاقات 

الاجتماعیة في سیاقھا المحلي و العالمي، حیث تركزت خطاباتھا على الأسس المعرفیة و 

السیاسیة و الحضاریة  للإسلام السلفـي و دوره تاریخیـا في بنـاء القیـم  و الممارسات 

عیة و التصدي للآخر، لذا فطرح  قضایا  الخلافة و الإمامة        و مختلف النظم الاجتما

الاقتصادیة و الإیدیولوجیة جاء وفق معادلة رفض مختلف النماذج المعرفیة الغربیة 

الخ، رغم أنّ مختلف الفاعلین المشاركین ...كالآئكیة، الدیموقراطیة، الإشتراكیة، الرأسمالیة

)التكوین(لدیھم تكوین في اللغّة و الثقافة الفرنسیة، لكن ھذا الأخیر في المشروع السلفي

.وظف لنقد ھذه الثقافة

إنّ طـرح مثل ھذه المسائل جاء في وقت كانت فیھ حریة العمل الصحفي        و 

السیاسي و الجمعوي في بدایة طریقھ طبعتھ المنافسة الحادة و الشدیدة بین مختلف الأطر 

یدیولوجیة خاصّة في فترة النشاط المكثف لمختلف الأحزاب السیاسیة استعدادا المعرفیة و الإ

.1991لإنتخابات دیسمبر 
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أمّا صحیفة الشروق العربي ترى بأنّ الدین عنصر مھم و أساسي في تشكل 

الشخصیة الجزائریة، حیث یلعب الإسلام دورا بارزا في تحدید طبیعة كل حركة ثقافیة   و 

وط و أبعاد معینة تقتضیھا طبیعة الفكر الانساني، لھذا فمن الضروري إجتماعیة ضمن شر

ربط الدّین بالدولة الذي یعني احترام منطق العلاقة الموجودة بین المجتمع المدني و المجتمع 

السیاسي، فإستعمال الدولة للدّین ھو ضمان لھذا الأخیر و تقویتھ       و إعتباره من أحد 

مع معا، و ھذا لا یتنافى مع الدیمقراطیة       و العصرنة إذا أحسنّا مقدسات الدولة و المجت

توظیفھا في بناء مشروع مجتمع و إذا كانت لدینا قراءة عقلیة تأخذ مختلف أبعاد الشخصیة 

.الجزائریة و توظفھا في إطار متكامل

لذا، و ھذا حسب تصور الجریدة فإنّ ظاھرة فصل الدین عن الدولة لیست لدیھا 

رات شرعیة و لا تاریخیة، بمعنى أنّھا ظاھرة غریبة عن المجتمع الجزائري الذي منذ مبر

الفتوحات الإسلامیة كان یستعمل الذین كأحد مقومات في تسییر المجتمع و الدولة، زد على 

ھذا فالائّكیة تعني حصر الدین في الممارسات الإثنیة، أي یصبح كفلكلور فقط و ھذا ما 

.المجتمع و مبادئ أوّل نوفمبر التي حسمت في ھذا الموضوع یتنافى مع طموحات 

من خلال ھذا الوصف یمكن القول بأنّ إدراك الدین من ھذا الجانب لدیھ أبعاد فكریة 

و تاریخیة یفسرھا نوعیة التكوین و التأثیر و التنشئة الإجتماعیة التي ساھمت بشكل فعّـال 

لجماعة العروبیة و التي تحددت تاریخیا من في بناء نموذج تصوري یرتبط بالإنتماء   ل

خلال إرث جماعة العلماء المسلمین و الفكر البعثي المشرقي و ما أفرزه من تشكیل بنیة 

معرفیة و إیدیولوجیة تعتبر الإسلام من المنظور السیاسي و المؤسساتي كأحد المركبات 

إسلامي تقدمي یوحد الثقافیة التي یمكن بواسطتھا صیاغة مشروع حضاري ذا بعد عربي

مختلف الأقطار العربیة في إطار الإرث الثقافي و العلمي و اللغّوي الذي أنتجتھ ھذه 

.الأخیرة

لقد برزت ھذه الفكرة من ناحیة التصوّر و الممارسة و إرتبطت بشخصیات        و 

صل الدین فاعلین في إطار رد فعل و بالتالي رفض، و مواجھة النخبة العلمانیة التي نادت بف

عن الدولة، ھذه المواجھة التي اتخذت أبعاد سیاسیة في الحركة الوطنیة و ما نتج عنھ من 

ضغط و إنفجار على مستوى العلاقات بین مختلف العناصر المكونة لحزب الشعب ثـم 

جبھة التحریر الوطني  بسبب أطروحة الدین و أبعادھا السیاسیة و قضیة الإنتماء العربي 

مختلف الدلالات التي تحملھا، و التي تم طرحھا و الدفاع عنھا بمختلف الإسلامي و 

دورا ھامـا )الخ...الأمّة، المجاھد(الأشكال و الوسائل الإبرازیة، حیث لعبت بعض الجرائد 

و التي أبرزت من خلالھا نوعیة القوة الإیدیولوجیة المتحكمة في ھذه (*)في ھذه العملیة 

.الأحزاب
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إرتباط الدین بالدولة محل تجاذب أطراف متناقضة حتى بعد لقد بقیت فكرة 

و جعل الإسلام دین الدولة، حیث تمت "بثوابت الأمّة"الإستقلال أین تم صیاغة ما یعرف 

ھذه العملیة في ظروف جد صعبة عكستھا البنیة الفكریة المتناقضة لمختـلف الفاعلین 

التشنجـات و الضغوطـات التـي حدثت المشكلین للحقل السیاسي المعرفي و ھذا ما یفسـر

(*)في حدود معینة(في ھـذا الحقـل و التـي كـان للتوجھ العروبي و الإصلاحیین  دورا )

كبیرا و حاسمـا في الربط بین الدین و الدولة وفق منظار حضاري تقدمي یأخـذ بعین 

.الاعتبـار البعـد الاقتصـادي و الرھانات الدولیة

حقیقة تتعلق بالتقسیم الثقافي و اللغّوي للوظائف، إذ نلاحظ أنّ تبرز ھذه العملیة 

مختلف الأدوات و المھام الموكلةّ للعروبیین و الإصلاحیین ذات طابع تربوي، ثقافي،    و 

ھذا ما یفسر إستعمال الدین  في المنظومة  التـربویة و قانون الأسرة، و توظیف مختلف 

ة و المكتوبة لتفسیر و إعادة إنتاج فكر ھذه الجماعة الوسائل الإعلامیة السمعیة البصری

خاصة في الوقت الذي أصبح فیھ الإسلام یطرح كإفتراضات على مختلف المستویات    و 

منافسة العلمانیین ثم فیما بعد الإسلامیین الأصولیین للفكر العروبي في مختلف المجالات 

.خاصة الحقل السیاسي

ى في ظل التعددیة الحزبیة و الإعلامیـة، حیث برز ھذه المنافسة التي استمرت حت

ھذا  الفكر كخلاصة  للمعرفة العلمانیة الحداثیة  و المعرفة  الدینیة السلفیة، و تبلورت 

أشكالھ في الخطاب السیاسي الحامل لمختلف التصورات لمجموعة من الأحزاب التي 

طار السلفي و التي تستند إلى تعترف بالعلاقة الموجودة بین الدین و الدولة في غیر الإ

مرجعیة أوّل نوفمبر في متطلباتھا الإیدیولوجیة فیما یخص ھذه القضیة، كما أنّ الممارسة 

العملیة للجمعیات و الإطارات التربویة و العلمیة و الثقافیة من خلال الإنتاج الفكري      و 

نیة و السلفیة یدخل في تدعیم الرمزي الھادف إلى إیجاد علاقة تواصلیة بین المرجعیة العلما

.و تثبیت ھذا التوجیھ

غیر أنّ الشيء الملاحظ في ھذه الفترة ھو میل ھذه الجماعة بمختلف أطرافھا     و 

تنظیماتھا إلى التأیید النسبي للإیدیولوجیة الأصولیة و تنظیمھا السیاسي المتمثل خاصّة في 

شعبیـة التـي إكتسبتھا من خلال تغلغلھ الجبھة الإسلامیة للإنقاذ، و ھذا راجع ربّما لل
_____________

تعتبر ھذه الجرائد اللّسان الناطـق لحزب الشعب الجزائري، جبھة التحریر الوطني، حیث كانت تعبر عن الثقافة و (*)
.الإیدیولوجیة الرسمیة لھذه الأحزاب

ختلافات المعرفیة و الإیدیولوجیة إقتضتھ أوضاع و إنّ التحالف بین ھذین الطرفیین و الذي یبقى نسبي في ظلال الإ(*)
مصالح منھا مواجھة العلمانیین و إعادة إنتاج إیدیولوجیة أوّل نوفمبر

بمختلف الطرق و الوسائل داخل الفئات الاجتماعیة، لذا جاءت بعض الصحف 

ة نوعا العروبیة   و منھا جریدة الشروق العربي معبرة عن فكرھا الإیدیولوجي أوّلا و مؤید
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ما للأفكار السلفیة الرادكالیة، و ھذا من خلال نوعیة بعض الخطابات و النصوص التي 

كانت تنتجھا، و إعتمادھا على بعض الفاعلین السلفیین بغیة كسب أكبر قدر ممكن من 

القراء و المؤیدین و بالتالي الصعود في السلم الإعلامي و الإیدیولوجي حتى تتمكن من 

یق الجماعة العلمانیة و حصرھا خاصّة و أنّ تلك الفترة سادت فیھا عملیة المساھمة في تضی

.التحضیر للإنتخابات

من خلال ھذا العرض و التفسیر لمسألة الدین و علاقتھ بالدولة و السیاسیة في الفترة  

الأولى تستطیع  القـول بأنّ التناقض الموجود على مستوى التصورات           و 

الجرائد توضحھ مختلف الدلالات اللامتجانسبة و التي ارتبطت بھذا الإدراكات لدى 

المفھوم، حیث حاولت الجرائد من خلالھ التعبیر عن معتقداتھا و إیدیولجیاتھا المرتبطة بفكر 

و قیم الجماعات المرجعیـة و تفاعـلاتھا  مع  مختلف الأوضاع و الأحداث من خلال نشاط 

زداد تعقدا خاصة في فترة الغلیان الاجتماعي    و السیاسي و الفاعلین الإجتماعیین و الذي ا

.توظیف الدین كمحور للصراع، و ظھور حریة الممارسة السیاسیة         و الإعلامیة

أما الفترة الثانیة فلم یتم التطرق لھذا الموضوع بنفس القوة و الكثافة خاصة في 

و 1991اجع للوضعیة السیاسیة بعد جریدتي الشروق  العربي و العالم السیاسي و ھذا ر

.ما أنتجتھ من تغیرات جدیدة

:یمكن تحلیل النتائج المتحصل علیھا على الشكل الآتي

بصفة عامة تبرز صحیفة لومتان نفس التصورات و التقییم الذي تم اكتشافھ في 

، فھي لا زالت المرحلة الأولى، إذ لم یتم تغییر موقفھا اتجاه علاقة الدین بالدولة و السیاسة

ترى بأنّ ھذه الظاھرة سلبیة تؤدي إلى التأخر و الرجوع إلى الـوراء من خلال تضییق و 

القضاء على التعددیة الفكریة و الإیدیولوجیة ممّا یخلق تناقض مع الفكر و الممارسة 

الدیموقراطیة الحدیثة، و في ھذا الصدد تشیر إلى أنّ الصحیفة قد أبدت معارضتھـا لقانون 

الأسـرة و إیدیولوجیـة المنظومة التربویة و دعت مقابل ھذا إلى وضع نموذج وضعي 

.عصري یسمح بإحترام الحریات الفردیة و تطبیق العدالة و مختلف العناصر التطوریة

ترى صحیفة لومتان بأنّ مبدأ الآئكیة یسمح للدولة بالدخول بدون عراقیل في إقتصاد 

لمخرج الوحید للأزمة التي یتخبط فیھـا المجتمـع و الدولة السوق و العولمة و التي تعد ا

.الجزائریة

من جھة أخرى نلاحظ ارتباط ظاھرة الدین السیاسي بالعنف، حیث شكل ھذا الأخیر 

أغلب خطاباتھا، حیث ترى بأنّ العنف الذي تشھده الجزائر مرده إلى الإسلام السیاسي 

ما أفـرزه من حركـات سیاسیـة و إجتماعیة الناتج عن عدم الفصل بین الدین و الدولة و

.متطرفة
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أمـا صحیفـة العـالم السیاسي و إن لم تركـز كثیـرا على موضـوع الدیـن و علاقتھ 

بالدولة و السیاسة ، فھي قد رفضت الفصل بینھما معتبرة بأنّ الإسلام جزء مھم في تكوین 

ة، زد على ذلك، فھو بالنسبة للجریدة ھویة و ماھیة المجتمع الجزائري بإعتباره دین الأغلبی

یمثل فكر و ممارسة إنسانیة عالمیة مشكلا وفق قوانیین منظمة یستوجب العمل بھا، من ھنا 

فالفكر السیاسي للإسلام لا یتناقض مع الدیموقراطیـة و  العصرنـة  و التفتح وفق شروط 

.على مختلف البینات المعرفیة و الثقافیة المحلیة و العالمیة

إنّ اعتبار الإسلام دین الدولة تستوجبھ منطق السرورة التاریخیة خاصة بیان أوّل 

نوفمبر، لذا فالحدیث عن قانون الأسرة ھو الحدیث عن إسلامیة الأسرة الجزائریة، حیث 

ینظم العلاقات بین أفراد الأسرة و یضمن حمایة الرجل و المرأة و الأبناء و إن ّمحاولة 

ھذا القانون ھو الرغبة في تبني إطار ثقافي فكري عربي یسمح بخلق التغییر في منبع فكر

.استلاب ثقافي

لا یمكن طرح إشكالیة المنظومة التربویة الجزائریة في محتواھا و أھدافھا الثقافیة 

.الحضاریة، بل یجب أن تناقش من منظور المنھجیة المتبعة في توصیل المعارف

ربي كما ھو الحال في الفترة الأولى بأنّ الآئكیة غیر بعید عن ھذا تلاحظ الشروق الع

مشروع مرفوض إجتماعیا لإعتبارات تم تفسیرھا سابقا لذا فقانون الأسرة في أساسة یحافظ 

على المرأة و استقرار الأسرة، و إنّ مطالبـة بعض الجمعیـات التسویـة و الحركات 

در وضعي ھو محاولة فرض إطار السیاسیة بالتغییر الجذري لھذا القانون و استبدالھ بمص

ثقافي و مرجعي غربي ترفضھ الشرائع الإجتماعیة، أمّا المنظومة التربویة فبجب أن تناقش 

.و تغیر في الجوانب البیداغوجیة و التقنیة بدلا من معارضة مبادئھا المرجعیة و الفلسفیة

راض أما الوجھ الجدید في الخطاب فھو یمكن في رفضھا لإستعمال الدین لإغ

سیاسیة ضیقة الذي أنتج ظاھرة العنف، لھذا فعلى الدولة التدخل في عملیة تسییر و تأطیر 

.الإسلام و صیانتھ

من ھنا نتوصل إلى أن ربط الدین بالدولة و السیاسة ھو ضمان لوحدة المجتمع    و 

.تبنـي مشـروع حضاري مبني على العقلنـة و متطلبـات التاریـخ و معطیات الحاضر

ن لنا ھذا العرض أنّ التناقض بین الجرائد الثلاث فیما یخص ھذا الموضوع لا یبی

زال قائما و نخص ھنا التصادم الموجـود بیـن صحیفـة لـومتان و جریدتي الشروق العربي 

.و العالم السیاسي و ھذا راجع لنوعیة و طبیعة كل بنیة كما سبق و أن شرحناه

لفترة تجعلنا نلاحظ تغیر نسبي في مستوى غیر أنّ قراءتنا لمختلف نصوص ھذه ا

.الخطاب
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یبرز أساسا ھذا التغیّر في نوعیة اللھّجة و المفاھیم المستعملة، بمعنى أنّ الحدّة    و 

الشدة التي كانت موظفة بكثرة في الفترة الأولى لم تعد متداولة بنفس النسبة، حیث نلاحظ 

ارنة بالفترة الأولى خاصة في جریدتي دولة مق/نقص الإھتمام بصفة مباشرة لموضوع دین

الشروق العربي و العالم السیاسي، و ھذا راجع للتغیّر في الأوضاع السیاسیة التي شھدتھا 

كحل الجبھة الإسلامیة  للإنقاذ و مختلف  قنواتھـا الإتصالیة ، كذلك 1992الجزائر منذ 

ن       و بعض الجرائد و الضغوطات المؤسساتیة و القانونیة التي تعرض إلیھا الصحافیی

من مختلف التوجھات خاصّة المعارضة للسلطة عن طریق المتابعات القضائیة و المشاكل 

(*).الخ...المطبعیة

تزامنا مع ھذه الأحداث نلاحظ المشاركة السیاسیة للمعارضة في السلطة نخص 

صر حركة بالذكر التوجھ الإسلامي، التوجھ العلماني، و المتمثل خاصّة في بعض عنا

حماس و التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة و ما نتج عنھ من محاولة التأقلم و لو كان 

شكلیا مع إیدیولوجیة السلطة و صدور قرار یمنع استعمال الدین لأغراض سیاسیة حزبویة، 

بمعنى أن الحركات السیاسیة لا یجب أن تبنى على أساس الدین، و إنما على الدولة التكفل 

و ھذا نتیجة لظھور العنق الجسدي الدیني في أوساط المجتمع و الذي غذتھ عناصر و بھ،

أطراف سیاسیة من خلال  أطروحة  الجھاد، ھذا  الأخیر الذي تراه صحیفة لومتان بأنّھ 

.نتاج التسیس و التحزب الدیني

إلى جانب ھذه المعطیات نلاحظ دخول الجزائر في إقتصاد السوق و ما یتطلبھ من 

إحتكاك المجتمع و الدولة مع مختلف المجتمعات الأخرى في المجال الإقتصادي و الذي 

یعني إلتزام الجزائر بمجموعة من القوانین الدولیة التي ھي في غالبیتھا مستوحاة من بنیة 

أورو أمریكیة، حیث تتم ھذه العملیة عن طریق السماح للأجانب بالإستثمار ممّا یؤدي إلى 

عناصر ثقافیة أجنبیـة تنتشر بین فئات المجتمع خاصة الشباب و بنسب دخول سمات و 

یمثل مثل ھذا الاختراق و  التغلغـل أیضـا تغیـرات"متفاوتة عبر مختلف الوسائل، حیث

_____________
.ھذا ما حدث خاصة في عھد بلعید عبد السلام، حیث تم تأكیده من قبل جمیع الصحافیین المستجوبین(*)

یة في البیئة الثقافیة للبلاد، إذ یشیر إلى بنیة اتصال تنقل و تعزز على نحو متزاید أساس

مواقف تتوافق مع متطلبات الإنتاج السلعي للشركات المتعددة الجنسیات التي تمول النظام 

(الجدید "1(.
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لذا فإنّ مفاھیم العولمة و التفتح التي أتبعتھا تطویر مختلف وسائل الإتصال من خلال 

خـول البرابـول و دخـول الأنترنت و ما أفرزتھ من اتصال واسع و عمیق مع المجتمعات د

الأخرى قد لقـت نوعا من القبول في وسطنا الإجتماعي و بنسب مختلفة مقارنة مع الفترات 

.السابقة

لقد شكل موضوع الدین و علاقتھ بالدولة و السیاسة في ھذه الصحف أھمیة كبرى 

لأخیر كنقطة صراع و تصادم بین التوجھات الثلاثة البارزة و لأن ھذه نتیجة لوقوف ھذا ا

.القضیة لم تفصل بعد

إن ما یمكن قولھ بأنھ رغم التغیر النسبي في الخطاب خاصة عند التوجھ الإسلامي و 

الذي فرضتھ ظروف و معطیات معینة إلاّ أن البنیة المرجعیة لھذه الصحف لم تتغیـر و إنما 

.أقلم مع الـوضع و بالتـالي الحفـاظ على مركزھـا و تواجدھاھناك محاولة ت

.لقد تم التطرق لھذا الجانب من الموضوع خاصة في الفترة الثانیة:مجتمع/دین)ب

من خلال تحلیل محتوى عینة من جرائد لومتان، لاحظنا إنعدام ھذا الجانب من 

یاسي المؤسساتي و ھذا ما الموضـوع، بحیث كانت كل قضایا الدین متعلقة بالجانب الس

.یفسـر و یحلـل ظاھـرة إرتبـاط خطـاب الجریـدة بواقع تلك الفترة و ممیزاتھا

خاصة و أن الجریدة انطلاقا من ثقافتھا و إیدیولوجیاتھا كانت في مواجھة شدیدة مع الإسلام 

.السیاسي و ما أنتجھ

ل من الإسلام سلوك تقدم جریدة الشروق العربي ھذا المفھوم برؤیة و تحلیل تجع

إجتماعي حضاري یرمز إلى ھویة و تاریخ و عروبة أفراد المجتمع، من حیث أنّھ عقیدة و 

معاملة، لھذا فھو یعتبر جزء مھم في تكوین و استمراریة شخصیة أفراد المجتمع الجزائري 

رغم أسالیب التغریب التي دخلت على ھذا الأخیر من خلال إستوراده بطریقة عشوائیة 

.حداثةلل

الإسلام ھـو  الذي ربط أفراد المجتمع المشرقي بأفراد المجتمع المغربي، و كوّن

_____________
.1999، مارس 243المتلاعبون بالعقول، تر عبد السلام رضوان، عالم المعرفة العدد :شیلر.أ.ھریرت)1(

ى، فالواقع الإجتماعي، أمّة واحدة إلى جانب اللغّة العربیة و بعض المركبات الثقافیة الأخر

یبیّن لنا أنّ معظم الممارسات و السلوكات الاجتماعیة تأخذ بعین الإعتبار العامل الدیني 

التضامن الأسري           و ، سواء في الأعیاد، الإحتفالات، نمط المعاملة، أسلوب التربیة

و ھذا مرتبط بالعقیدة ،)الخ...التویزة، الزكاة(الاجتماعي، التبادل الاقتصادي بین الأفراد 
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التي تلعب الدور التوجیھي و التنظیمي للسلوكات و الأفعال، حتى و إن كانت لھذه 

الممارسات نقائص متفاوتة من فئة إجتماعیة لأخرى و التي ترجع خاصّة إلى عامل 

التفاسیر الدینیة المرتبطة بالفكر الطرقي و إلى العادات و التقالید المبنیة على الفكر 

.رافيالخ

إنّ طبیعة التحلیل الذي قدمتھ الصحیفة یبرز لنا نوع التصوّر أو الرؤیة الإجتماعیة 

لھذه الظاھرة في إطار البینات الإجتماعیة و المعرفیة و ھذا یرجع إلى التكوین البسیكو 

اجتماعـي لھـذه الفئـة و بالتالي القیم التـي تـؤمن بھـا و إستمراریتھا من خلال ارتباطھا 

.اقضات الواقع الإجتماعي بتن

إنّ  الفكر العروبي ذو الثقافة العربیة أو حتى المزدوجة في بعض الأحیان        و 

المتأثرة بفكر القومیة و الإنتماء الحضاري العربي الإسلامي و مختـلف القـیم       و 

و المعاییر التي تنبع منھ، یرى في الإسلام كدین للشعب المخرج الوحید للصراعات

التناقضات التي یعیشھا أفراد المجتمع الجزائري سواء في علاقاتھم الإجتماعیة البسیطة أو 

المعقدة و ھذا ما تبرزه الشرعیة التاریخیة و الشعبیة التي یتمتع بھا الإسلام من جھة  و 

متطلبات العصرنة، فدخول العرب الفاتحین  أحدث إنقلابا عمیقا بفضل ما قدمھ من فكر و 

طرق و وسائل العیش ساھمت بقدر  وفیر في عملیة  الإنسجام الاجتماعي و  ظھـور  

.المجتمع  المغـاربي كقوة حضاریة و سیاسیة

لقد تترجمت ھذه الفكرة في الحركة الوطنیة من خلال تدعیم جمعیة العلماء المسلمین 

في ثقافة  و حضارة لعروبة الشعب و إسلامیتھ و التي تشكل مانع طبیعي و تلقائي للإنذماج

.الغرب

لقد بقیت ھذه الجماعة تنشط عبر مختلف المؤسسات و التشكیلات الاجتماعیة أھمھا 

التعلیم، القضاء، الصحافة، حیث أبرزت من خلال وظیفتھا في ھذه المؤسسات مكانة 

الإسلام في تكوین العلاقات بین الأفراد من خلال التصورات و الممارسات و حمایة ھؤلاء 

ن الإنزلاق و التبعیة و الاغتراب و بالتالي فھو یقدم مع اللغّة و مختلف عناصر الثقافة م

العربیة مشروعا و ممارسة حضاریة مبنیة على العلم و القضاء على الخرافات    و 

.الرجعیة

إنّ ھذا التوجھ الذي یرى في الإسلام كدین لأغلبیة حتى لا نقول كل الجزائریین قد 

الاجتماعي العام في إطار العلاقة الجدلیة التي كانت قائمة خاصة مع مشروعھ ..أطر

جماعة العلمانیین، حیث ظھر ھذا جلیا في الطابع التنافسي و التناظري الذي میز مرحلة 

التعددیة الحزبیة، بحیث ساھمت المتغیرات الموضوعیة التي وجدت في ھذه الفترة و التي 

.ع من الخطابتم شرحھا سابقا في تمریر ھذا النو
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أما بالنسبة لجریدة البلاغ فإھتمامھا بھده المسألة لم یكن بصورة مكثفة مقارنة بقضیة 

.الإسلام و ارتباطاتھ السیاسیة و ھذا راجع إلى عوامل و ظروف تم ذكرھا

یندرج الإسلام كدین للمجتمع في سیاق ھویة و ماھیة أفراد المجتمع سواء من ناحیة 

الفكریة و السلوكیة، بمعنى أنّھ المحدد الأوّل و الشامل لمختلف العلاقات التركیبیة النفسیة، 

الخ یفسر ...المعاملة، الثقافة الربانیة، الاجتماعیة التواصلیة، لھذا فإرتباطھ بالفطرة الإنسانیة

لنا نوعیة النمط المعیشي و مدى فعالیتھ في الحیاة الإجتماعیة، ھذه الأخیرة التي یجب أن 

العقیدة السلفیة و التي تظھر في مختلف  العبادات        و المعـاملات  و تبنى على 

المشاركة الاجتماعیة و التي یكون للجماعة و المسجد على وجھ الخصوص الدور التنظیمي 

و التوجیھي، و ھذا ما یحقق الوفاء لھذا الدین بشقیھ القرآن   و السنة و الذي یمكن 

حیاة الإجتماعیة  كاللبّاس ، طرق  الغسل و النظافة، ملاحظتھ حتى في أبسط مظاھر ال

.الخ...الكلام، الاحتفالات و الأعراس

إنّ المنطلقات التي تحلل بھا صحیفة البلاغ ھذه المسألة، لا تختلف عن تلك التي 

فسرت بھا قضیة الدین و علاقتھ بالدولة و السیاسة من حیث أنھما جانبین متكاملین وظیفیا 

.و بنائیا

كن اعتبار التوجھ الإسلامي الذي تنشط فیھ ھذه الجریدة و تعید إنتاج أفكاره في یم

إطار علاقات الصراع الاجتماعي على أنّھ یحاول تقویة وجوده من خلال استعمال مختلف 

قنوات الإتصال و التأثیر خاصّة و أنّھ في وضع منافس لجماعات أخرى لأسباب         و 

.عوامل تم شرحھا

عة تكوینھ و مختلف تأثراتھ المعرفیة و الإیدیولوجیة، جعلتھ یرى بأنّ الرؤیـة إنّ طبی

ثم الممارسـة الدینیة السلفیـة ھي التي تحقق قوة المجتمع و وحدتھ و تضع حدا لمحاولات 

الإستلاب و التغریب و مفاھیم الحریات الفردیة و الدینیة، و ھذا ما یفسر لجوء مختلف 

الاجتماعیة إلى تفسیر و تأكید ھذه الظاھرة من خلال نشاط الصحف، الفاعلین و التنظیمات

و الجمعیـات و المساجد و حتى الأحزاب و التي تدخل في إطار الرد فعل     و التھجم على 

مختلف التصورات التي تناقضھا خاصة في ظروف شھدت فیھ الجزائر   و العالم العربي 

نظمة السیاسیة و الاقتصادیة   و  الثقافیـة بسبب الإسلامي فشل و إنھزامات في إنسجام الأ

الصراعات الداخلیة و الضغوطات الخارجیة و عدم إیجاد منطق عملي دقیق یحكم العلاقة 

.بین مفھومي الأصالة و المعاصرة

من ھنا یمكن التنویھ إلى أنّ صحیفة البلاغ كتشكیلة إعلامیة و بالتالي إجتماعیة 

تمع الجزائري من زاویة إثبات فعالیة ھذا الأخیر في مختلف طرحت مسألة إسلامیة المج

.الخ...الحقول قصد  مواجھة مفاھیم التفتح و الإستلاب
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الجزائریین خصوصا و المسلمین عموما أن یبینوا بأنّ انغلاقھم "لذا یجب على 

(لیس غطاءا لواجھة، لكن موقف لمبدأ "1(.

ركزي مھم محوره العلاقة المتباذلة بین تقدم لنا ھذه الخطابات الصحیفیة استنتاج م

.مختلف جوانب و استعمالات الدین في تشكیل و الحفاظ على البناء الإجتماعي العام

لقد تم تناول ھذا الموضوع بصورة مكثفة في الفترة الثانیة مقارنة مع الفترة الأولى 

لجوء الجرائد خاصة و بالتالي 1992و ھذا راجع ربّما للتغیرات السیاسیة التي حدثت بعد 

سیاسة و تمریر ھذا /العالم السیاسي و الشروق العربي إلى التقلیل من تناول مسألة دین

  .مجتمع/الأخیر بصفة غیر مباشرة عن طریق مفھوم دین

تـرى صحیفة لومتـان بأن الإسـلام من ھذا الجانب یمثل ممارسة فردیة       و 

ع الجزائري، غیر أنّ تسیس ھذا الأخیر في جماعیة، كما یعتبر أحد رموز ھویة المجتم

إطار قوانین و ارتباطھ في بعض الأحیان ببعض الممارسات الرجعیة جعلت من ھذا الأخیر 

یتحرك في أفق تتشابك فیھ العلاقات المتناقضة خاصة بعد ظھور الحركة الإسلامیة و ما 

ماضي خاصة في عصر أنتجتھ من مظاھر إعتقادیة و سلوكیة تختلف عما كان سائدا في ال

الخ لخدمة ...الحضارة العربیة الإسلامیة أین كرّست قیم الأخوة، التعاون، الحریة، العمل

.ھذا الدین

إنّ تطور العلوم و التقنیة و الإحتكاك المكثف بالمجتمعات الأخرى و إلى غیر ذلك 

ل عملیة من المتغیرات الحدیثة یستوجب إعادة النظر و قراءة النصوص الدینیة من خلا

الإجتھاد و ھذا حتى یصبح للإسلام قابلیة التأقلم و التفتح على الدیانات و الثقافات الأخرى 

(و تكییفھ مع التحوّلات السوسیوسیاسیةبإثراء معارفھ"ممّا یسمح  "2(.

تعكس تصورات جریدة لومتان بالنسبة لھذه القضیة حقائق معرفیة تستند إلى 

یة و السیاسیة المرتبطة بنشاط العناصر الإجتماعیة في مجموعة من الإنتاجات الفكر

الجماعة العلمانیة و التي تختلف ممارساتھا من جھة لأخرى، حسب درجة إحتكاك ھذا

____________________
(1) Mohamed yacine Kasseb : L’Islam face au nouvel ordre mondiale ed, salama, 1991,
p198.
(2) Abdelmadjid Maziane: Islam et démocratie , Liberté, Mars 2000.
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.الأخیر بالمتغیرات الثقافیة و الاقتصادیة

إنّ تحلیـل ھذه الظاھـرة مرتبط بتقیـیم الإسلام من حیث علاقتھ بالدولة        و 

ن الدولة یقدم نموذج السیاسة من ناحیة العلاقة المتبادلة بین ھذین الجانبین، ففصل الدین ع

ثقافي للعلاقات الخاصّة بین أفراد المجتمع و الذي یتمثل في نمط السلوك و التفكیر 

العصري العالمي، فھو لا یھمش الدین بل یعقلنھ، و العكس صحیح، خاصة إذا أخذنا بعین 

و الإعتبار أنّ المبادئ الإسلامیة تمثل قیم حضاریة عالمیة ترفض التعصب و الھیمنة    

.تكرس العلم و الحریّة

یمكن الإشارة إلى أنّ صحیفة لومتان قدمت رؤیة لھذا الموضوع بأسلوبین الأول 

یعتمد على تفسیر التواجد الإسلامي و دوره القیمي و الحضاري، أمّا  الثاني فھو یعطي 

نظرة نقدیة لبعض التصورات و الممارسات الدینیة خاصة تلك المرتبطة بالفعل السلفي 

.الأصولي

ترى كل من جریدة الشروق العربي و العالم السیاسي أنّ الواقعة الإسلامیة من حیث 

علاقتھا بالفرد و المجتمع تمثل مختلف سلوكات الأفراد و تصوراتھم للعالم، لكن ما یمیز 

خطاب ھذه الفترة ھو تحركھ من إستراتیجیة مفاھیمیة تصب في قالب الإندماج      و 

لعقیدة الإسلامیة و التقدم الھائل في المجال التقنـي  الإتصالي و أثـره على التزاوج بین ا

المعرفـة و ھذا عن طریق التحكم في الثقافات و الحضارات الأخرى و تصنیفھا حسب 

نوعیتھا و ثقلھا ممّا یجعل الإسلام كممارسة شخصیة و جماعیة ذو فعالیة أكثر في التأثیر 

.مختلف الحقول و النظام الإجتماعي المحليّ و العالميالمباشر و الغیر المباشر في

إنّ مقارنة بسیطة لفھم ھذا الموضوع في الصحیفتین تجعلنا نكتشف بأنّ لیس ھناك 

فرق عمیق و كبیر بین الفترتین، فنوعیة التوجھ الثقافي و الإیدیولوجي لازال یھیكل      و 

و الذي سبق شرحھ 1992سیاسي منذ یشكل الفھم، غیر أنّ الظروف أو التغیر السوسیو 

سابقا قد غیّر و وجھ بشكل نسبي مسار المنتوج الخطابي، حیث نجد ھذه الظاھرة خصوصا 

في التوجھ الإسلامي من خلال جریدة العالم السیاسي و التي اعتمدت على استراتیجیة لیونة 

و التاریخیة و الألفاظ و دلالاتھا، و ھذا بتركیزھا أكثر على الجوانب الحضاریة    

.الاجتماعیة للدین كممارسات فردیة و جماعیة

خلاصة لھذا یمكن التأكید على إنّ الجماعة المرجعیة لھذه الجرائد و التي تمثل 

التوجھات الكبرى في المجتمع قد لعبت الدور المحدد في إنتاج ھذه النصوص مراعیة إلى 

ر و التي لا زالت تسیرھا ظاھرة الصراع حدّ ما التغیرات الموضوعیة التي شھدتھا الجزائ

الاجتماعي و دلالاتھ من حیث أنّـھ یھـدف إلى الھیمنة و فرض مشروع اجتماعي معین 

.مرتبط بجماعة اجتماعیة محددة
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:الـلّغـة)2

تشكل اللغّة في المجتمع الجزائري بناءا تواصلیا و ومعرفیا تستند على منطلقات 

العربیة، (بینھا، فالثلاثیة اللغّویة الموجودة في الجزائر سوسیو تاریخیة متناقضة فیما 

كوّنت محور تصادم  التوجھات  الثقافیة و الإیدیولوجیة و بالتالي )الأمازیغیة، الفرنسیة

.صراع الجماعات الإجتماعیة، و ھي لم تفصل لحد الآن

و تبرز ھذه التناقضات في مختلف المؤسسات، خصوصا الأحزاب، الجمعیات      

الصحافة، ھذه الأخیرة الني قدمت رؤیة و تحلیل یعكس ما ھو موجود في الواقع 

فكیف ذلك؟.الاجتماعي

كانت موضوع اھتمام  الجرائد في الفترة الأولى خاصّة جریدتي :اللغة العربیة)أ

.الشروق العربي و البلاغ

أجزاء الھویة تعتبر صحیفة لومتان اللغّة العربیة الكلاسكیة على أنّھا تمثل أحد

الوطنیة لاعتبارات تاریخیة و سیاسیة مفروضة، غیر أنّھا لا تستجیب للتطورات 

الاجتماعیة و العلمیة التي یشھدھا المجتمع، ذلك لأنھا مرتبطة أساسا بالتفكیر الدیني      و 

الأدبي و مستعملة من طرف الجماعة الإسلامیة العروبیة التي تلح على التعریب الشامل 

ي یقضي على التعدد اللغّوي الموجود في الجزائر، لذا فالاھتمام بتطویر العربیة ھو الذ

.الأھم من التعریب العشوائي

إنّ تعامل صحیفة لومتان مع اللغّة العربیة بھذا المنطق یقتضي منّا معرفة مكانة   و 

.محتوى ھذه اللغّة في ذھنیة منتجي الخطاب

ى أدوات الإتصال في مجال الفكر التقلیدي الدیني،  و ممّا یبدوا أنّ العربیة تمثل إحد

ھذا ما أدى بھا إلى عدم الإحتكاك بمختلف العلوم و الإبتكارات العالمیة بسبب التأخر 

.التاریخي الذي تعرضت لھ

إنّ دخول  الجماعة العلمانیة كطرف في الصراع حول اللغّة العربیة لم یكن ولید 

سیرورة تاریخیة تكونت في الفترة الإستعماریـة بسبب الظروف الحالیة، بل ھو نتیجة 

طبیعـة و ظـروف تشكل  ھذا التوجھ و موقع اللغّة العربیة و وظیفتھا في النسق الاجتماعي 

العام، و إرتباط محتواھا الاجتماعي المعرفي بمكانة و وظیفة اللغّة الفرنسیة  و المطالب 

.وطنیةالأمازیغیة الذي حرّك النزاع في الحركة ال

أمّا بعد الاستقلال فتوضحت مظاھره في رفض سیاسة التعریب بحكم ضعفھا      و 

تواجد اللغّة الفرنسیة كأداة للتواصل و التعبیر التقني و المؤسساتي ممّا یفسر المطالبة 

بالإزدواجیة اللغّویة، خاصة و أنّ العربیة كانت محصورة في تدعیم الثوابت و البعد 
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عتبارات سیاسیة و اجتماعیة بحیث نجدھا تارة مع التعریب المرحلي    و العربي، و ھذا لا

.الإبقاء على الفرنسیة و تارة أخرى مع رفض ھذه السیاسة جملة و قطعا

ھذا التذبذب الذي ظھر حتى على مستوى الأحزاب السیاسیة العلمانیة، بحیث نلاحظ 

غة العربیةفي الإتصال المؤسساتي الرفض الواضح لجبھة القوى الاشتراكیة في استعمال اللّ 

و حركة التحدي سابقا  ةلكن في نفس الوقت بقدم كل من التجمع الوطني للثقافة و الدیمقراطی

رؤیة متناقضة تجعل من اللغّة العربیة كرمز من رموز الھویة الوطنیة     و بالتالي إحدى 

.یر العربیةأدوات الاتصـال الاجتماعي مع إبقـاء اللغّـة الفرنسیة و تطو

من ھنا جاءت خطابات لومتان المعترفة بوطنیة ھذه اللغّة و لكن في نفس الوقت 

.الرافضة لاستعمالھا في مختلف التواصلات العملیة

من ھذا المنطلق شكلت جریدة لومتان خطابھـا الذي اتسم بشـدّة اللھّجـة        و 

یانا أخرى نلاحظ نوعا من اللیونة و ، أح"البعثي الإسلامي"تھجمھ على ما یسمیھ بالتحالف 

.الامّباشرة في إبراز موقفھا

على عكس ذلك ترى صحیفة الشروق العربي، و التي اھتمت كثیرا بھذا الموضوع، 

أنّ العربیة ھي لغـة وطنیة، رسمیـة و تاریخیـة تعبر عن الإنتماء و وحدة الأمّة العربیة 

ھذا ما یؤكده لنا ذلك التلاحم الشامل بین الإسلامیة في شكلھا الحضاري و المصیري، و 

المشرق و المغرب، كما أنّھا لغة مقدسة من حیث الخدمة التي قدمتھا للدّین، من جھة أخرى 

یمكن تقییمھا على أنّھا من أھم اللغّات العالمیة ثراءا من ناحیة النحو      و التراكیب و 

.المفردات و الإشتقاقات

ثوري و حضاري یستلزمھ محتوى الدستور        و لھذا فالتعریب واجب وطنـي

.المواثیق و قیم أوّل نوفمبر و الحضارة العربیة الإسلامیة

إنّ تعریب مختلف المؤسسات یعطي للعربیة أبعادا و أھدافا ملموسة أكثر إستراتیجیة 

.و اجتماعیة

ع علیھا تكتسي العربیة طابعا خاصا و مھما في رتبة المفاھیم و القیم التي تداف

و ھذا ما یحیلنا إلى تفسیر الدلالات المرتبطة بھا من خلال طبیعة التشكیلة (*)الصحیفة 

.الاجتماعیة المعرفیة، في إطار الأوضاع السوسیولوجیة العامة المتناقضة

تبین لنا الحقائق التاریخیة أنّ ھناك إرتباط سوسیوثقافي  بین الدفـاع عن العربیة و 

عربین و في بعض الأحیان مزدوجي اللغّة و ھذا من خلال المنتـوج التعریب و فئة الم

_____________
.ھذا ما أكد لنا رئیس تحریر جریدة الشروق العربي (*).
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الفكري للحركة الإصلاحیة و بعض عناصر حزب الشعب الجزائري ممّا یفسر 

ن دلالات معرفیة و ما أنتجتھ م.التمایز   و الصراع الاجتماعي في الحركة الوطنیة

إیدیولوجیة متناقضة، تبرز خاصة في موقفھا من طبیعة السیاسة الثقافیة الفرنسیة         و 

محددات المشروع الثقافي للدولة الجزائریة لقد ارتبط دفاعھا عن العربیة بدافعھا عن الدّین 

.و العربیة كإطار إنتمائي یواجھ تواجد الطرف المعادي

ي تبلورت  بعد الاستقلال في شكل أزمة الھویة الثقافیة و التي ھذه  المواجھة  الت

حسمھا العروبیون بطریقة فوقیة من خلال صیاغة ثوابت الأمّة و المناداة بالتعریب من 

حیث أنّھ یقضي على التبعیة الثقافیة و یتبنى مسلك إجتماعي ثوري مرتبط بمبادئي أوّل 

فإن المدرسة التي "الإسلامیة و في ھذا الصدد نوفمبر و النھج الإشتراكي في إطار القیم

تستورد نظمھا و موادھا العلمیة و حتى لغتھا أیضا من محیط و من آفاق غیر محیطھا   

(و آفاقھا، لیست مدرسة ثوریة "1(.

إنّ التقسیم الاجتماعي للغّة و الذي یجعل ممن یدافعون عن العربیة حتى من الجانب 

ر في مؤسسات التربیة و التعلیم، حقل القضاء، الصحافة الإیدیولوجي یتمركزون أكث

الخ یعیدون إنتاج تصوراتھم من خلال تغلغلھم الاجتماعي مستعملین بذلك مختلف ...المعربة

الوسائل الاستراتیجیة قصد بلوغ غایتھم، خاصّة في الوقت الذي أصبح فیھ التعریب یشكل 

من تناقض بین القرارات الرسمیة و مركز صراع للجماعات الاجتماعیة، و ما نتج عنھ

.الفعل الاجتماعي

تبرز طبیعة ھذه النشاطات من خلال المفاھیم و الدلالات التي كانت تبثھا مختلف 

المؤسسات الاجتماعیة عن طریق بعض الفاعلین و دورھم التأثیري في المدرسة، الحركة 

لإعلامي و التربوي في الكشفیة، المساجد، المنظمات الجماھیریة و الحزب، الخطاب ا

.الخ...وسائل الاتصال، المؤلفات

كل ھذه المؤشرات عملت على إعادة طرح التعریب في فترة التعددیة الحزبیة     و 

ربطھ بمشكل النموذح الثقافي و البحث عن الذات في ظل الاحتدام الشدید في المجتمع 

القضیة و التبربرات السیاسي و المدني من خلال موقف الأحزاب السیاسیة من ھذه

.الاجتماعیة و الایدیولوجیة المقدمة

إنّ ما میز ھذه الفترة المناقشة الإندفاعیة و العاطفیة التي سادت معظم النشاطات 

المؤسساتیة فیما یخص ھذه الإشكالیة، و ھذا مرتبط طبعا بموجة حریة التعبیر كمكسب 

خاصّة الشباب الجزائـري، و تحطماجتماعي و ظاھرة الاندماج التي أصبح یعاني منھا 

_____________
.60ص1984نظریة حول سیاسة التعلیم و التعریب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، :عبد الله شریط)1(
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مختلف البنیات الاقتصادیة، و فشل المنظومة التربویة و ما حال إلیھ من وضعیة لا إستقرار 

.في منظومة القیم المجتمعیة

ھنا برزت صحیفة الشروق العربي كأداة لإعادة إنتاج الإیدیولوجیة البعثیة     و من

تقویتھا خاصة و أنّ التعریب في الجزائر مرتبط أساسا بالجماعات المرجعیة           و 

.على فرض وجودھا)الجماعات المرجعیة(تصوراتھا للنمط الثقافي و قدرة ھذه الأخیرة 

تعرضت لھذه القضیة في إطار مسألة إسلامیة  المجتمع أمّا جریدة البلاغ فقد

.الجزائري، فلا یوجد فرق كبیر في التقییم مع ما طرحتھ جریدة الشروق العربي

العربیة بالنسبة لھا لیست أداة اتصال فقط و إنما وسیلة معرفیة ذات دلالات دینیة  و 

یث أنھا وسیلة إتصال بالعالم ثقافیة و حضاریة، فھي تمثل السمو الروحي و العقائدي من ح

المقدس الذي طبع الحضارة العربیة الإسلامیة و التواصلات الإجتماعیة           و 

.التاریخیة

یعكس لنا ھذا الوصف ارتباط العربیة بكل ما ھو دیني و مقدس ممّا یفسر أنّھا وسیلة 

.للتعرف على الذات من خلال الإسلام

علق بھذه المسألة تاریخیا بفكر جمعیة العلماء یرتبط خطاب جریدة البلاغ المت

المسلمین و بثقافة المدارس العربیة و بالزوایا و المساجد و التي حصرت وظیفة اللغّة أساسا 

في التبلیغ الدیني و التراث، حیث برز ھذا الدور عموما في میدان التعلیم وصحف جمعیة 

.العلماء

غـة في الجزائر یعكس توحید موقع         و إنّ التقسیـم الاجتماعي و الثقـافي للّ 

أھداف العروبیین و الإسلامیین اللذّین سیطروا خاصة على قطاعات الفكر و ما أنتجوه من 

فالشخصیات السیاسیة التي وكلّت إلیھا متابعة "مواقف موّحدة فیما یخص مسألة التعریب 

حزب البعث الأكثر أقلیة على . عثيملّف التعریب تنتمي إمّا للتیار الإصلاحي، أو التیار الب

مستوى حزب جبھة التحریر كان یعارض دوما إیدیولوجیة العلماء، إلاّ أنّ ھذین التیارین 

(السیاسین یلتقیان عندما یتعلق الأمر بالتطبیق الفوري للتعریب "1(.

ي یمثل البعد الدیني للغّة العربیة قیمة مركزیة في المشروع أو النموذج المعرفي  الذ

تتبناه ھذه الفئة الاجتماعیة، و تبرز ھذه النتیجة خاصة من خلال مشاریع الأحزاب السیاسیة 

كالجبھة الإسلامیة للإنقـاذ، حمـاس، حركة النھضة و التي طالبت و ألحت باستعمال العربیة 

في مختلف الممارسات و التعابیر الاجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة      

____________________
(1) Brahim Brahim : La presse, le pouvoir, et les intellectuels en Algérie paris,
l’Harmattan p 231.



146

و الاقتصادیة و إعطائھا بعدا واسعا شاملا في مختلف عملیات الاتصال و التفكیر حتى 

.)1(تضمن الھیمنة على اللغّة و الثقافة الفرنسیة

بالذكـر جریـدة البلاغ لتدعیم المنطلقات النظریة و من ھنا جاءت الصحف و نخص

العملیة التي تنتمي إلیھا، إذ تعتمد على تثبیت الخطاب السیاسي و الفكري لجماعتھا 

المرجعیة، خاصة في ظروف اتسمت بصراع حاد بین مختلف التوجھات من خلال طرح 

.روعین حضاریینإشكالیة اللغّة و التعریب الذي یعكس الإختلاف العمیق بین مش

أمّا الفترة الثانیة فقد أخذ موضوع اللغّة العربیة و التعریب أبعادا أخرى إضافة إلى 

.الأبعاد الأولى اتسمت أكثر بمنجزات ھذه المرحلة

ترى صحیفة لومتان بأنّ العربیة ھي لغة وطنیة و رسمیة تعبر عن الھویة 

ما التراث المجتمعي لكنّھا في نفس الوقت الاجتماعیة و الثقافیة من حیث أنّھا تمثل إلى حد 

غیر قادرة على مواكبة العصر، حیث عرفت تقھقرا كبیرا و لم تعد تؤدي بصفة فعّالة 

وظیفتھا الاجتماعیة و المعرفیة، فھي بعیدة عن اللھّجات المستعملة في الاتصالات 

فرتكوفونیین من ھنا فتعریب المؤسسات یعني تھمیش فئة ھامة من ال.الشخصیة الشفویة

خاصة في الوقت الذي تعاد فیھ عملیة تسییر المؤسسات وفق ما یتطلبھ اقتصاد السوق    و 

العولمة، لذا یجب إعادة تحدید میكانیزمات التعریب و حدوده و مراحلھ، خاصة و إن عرفنا 

من بأنّ توظیف التعریب مرتبط أكثر بالنظریـات البعثیة و الإسلامیة و الثقافة المشرقیة، 

الأمازیغیة (حیث أنّ ھذه الجماعات لا تحتـرم  الخصوصیة  اللغّویة الموجـودة في  الجزائر 

.التواصلیةالاجتماعیةالعملیةعلى  المحلیةو تأثیر اللھّجـات)و الفرنسیة

فاعتبار اللّغة العربیة رسمیة بفضل إیدیولوجیة السلطة جعلھا ترفض التأقلم مع واقع "

جات المحلیة المستعملة یومیا، بحیث لا تأخذ بعین الإعتبار الخصوصیة اللّغویة في اللّھ

(المجتمع، ممّا یجعلھا  منقطعة عن العربیة الجزائریة العمیقة الجذور "2(.

أما فیما یخص صحیفة الشروق العربي فھي تقیـم العربیة على أنّھـا وطنیة         و 

مجتمع و لا تتنافى مع الأمازیغیة من حیث تمثلاتھارسمیة، متطورة تعبر عن تواجد ال

_____________
أنظر برامج ھذه الأحزاب (1)

(2) Azeddine Zalani : Identité Nationale (continuité historique ou BalKanisation
Linguistique ), le Matin N°1878, avril 1998 p17.

لعربي الإسلامي، لذا فالتعریب یعني تجسید التاریخیة و التراثیة و انتماءھا ا

خصائص المجتمع التاریخیة و الحضاریة و أھم منجزاتھ، كما تسمح بإحتكاك العربیة 



147

بالتكنولوجیا و آخر مكتسبات العلوم ممّا یجعلھا ذات بعد أكثر إجتماعي و عملي         و 

.تستطیع مواجھة التحدیات اللغّویة و المعرفیة العالمیة

بعید عن ھذا الفھم یمكن إدراج تصور جریدة العالم السیاسي التي ترى في غیر 

العـربیة لغة مقدسة نظرا لارتباطھا بالإسلام و تراثھ، فھي تعبر عن الوجدان و الأنا 

من ھذا المنطلق فعملیة .الاجتماعي الموّحد، كما أنّ التاریخ أثبت بأنھا لغة علم و معرفة

تقتضیھ المصلحة العامة للمجتمع و الدولة ،  من  حیث أنـھ التعریب سلوك حضاري ثوري 

یسمح  باحتكار  العربیة  للتكنولوجیا و التقدم العلمي و مشاركتھا في بناء نماذج    و مفاھیم 

علمیة و تقنیة و ھذا ما یؤدي إلى خلق التكامل الوظیفي بین العربیة كلغة دین من جھة و 

ي الظروف الحالیة أین أصبحت تفرض على الدول علم و عمل من جھة أخرى، خاصـة ف

.العربیة  الإسلامیة  و وفقا لمنطق لغة الدول الغربیة مفاھیم و نماذج فكریة غربیة

:یبین لنا ھذا العرض الوجیز لھذه الجرائد الثلاثة ملاحظتین ھامتین

م لا یوجد ھناك فرق في مضمون الأطروحات و المفاھیم و الدلالات التـي ت:أولا

.تقدیمھا في الخطـاب الصحفي بین الفتـرتین، فعملیـة التقیـیم و المواقف في مجملھا لم تتغیّر

و ھو الشيء المھم، نلاحظ اعتدال الخطاب نوعا ما في استعمال المفاھیم    و :ثانیا

المصطلحات، بمعنى الإبتعاد النسبي من الخطابـات الإنفعـالیة و بروز بعض التحلیلات ذات 

.في إبراز التصوراترارب الواقعي، كذلك إعتمادھا على العرض و التحلیل الامّباشالتق

إنّ تحلیلنا لنصوص الجرائد كشف لنا عن  وجود علاقـة تنافریة  بین اللغّة العربیة و 

.التعریب كواقع إجتماعي و مستلزمات  التفتح على اقتصاد السوق و العولمة

یلنا إلى كشف مختـلف الضغوطات السیاسیـة         و إنّ تفسیرنا لھذه المرحلة یح

الإیدیولوجیة و التي لعبت مع متغیرات أخرى وفق وزن كل إیدیولوجیة و ثقلھا التراثي و 

الخطاب، خاصة بعد دخول المعارضة في لھجةفي تغییرالشعبي و السیاسي دورا  ھامـا

بینھا وفق منطق التكیف و التنازل و السلطة و ما نتج عنھ من إحتكاك ھذه الاخیرة فیما

المحافظة  على أھم المنطلقات الفلسفیة و الإیدیولوجیة و بالتـالي المصلحیة  و ھذا ما 

.یلاحظ مثلا في  تصریحـات  الأحـزاب  السیاسیـة و التجمعـات الفكریـة و الاقتصادیة

ثقافات العالمیة یمثل دخول الجزائر في اقتصاد السوق و التفتح على اللغّات و ال

ظاھرة محوریة في إعادة صیاغة مفھوم التعریب و علاقتھ بالمعطیات التقنیة و العلمیة 

فاللغة العربیة التي نمارسھا في الجزائر ھي بالنسبة لنا مصدر حضاري یومي، لغات "

اللّغات، الثقافات، الحدود ستكون أكثر فأكثر غیر .التكنولوجیة متعددة و یجب أن توظف

(رة و غیر مؤكدة مع العولمةمؤث "1(.
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من ھنـا و انطلاقـا من ھذه الفكـرة فعملیـة التعریب بالنسبة للعروبیین        و 

الإسلامیین معناه التأقلم و مواجھة متطلبات الثقافة العالمیة، على عكس ھذا تمثل ظاھرة 

ة ذات الصیغة العلمیة   و العولمة بالنسبة للعلمانیین نموذج حي للإنذماج في الثقافات العالمی

الحداثیة و ھذا ما قد یحدث إصطدام مع تعریب المؤسسات خاصة ذات الطابع الاقتصادي 

.العلمي

خلاصة القول لعبت إشكالیة العربیة كظاھرة سوسیولوجیة دورا ھاما في تمزیق 

الخطاب الإعلامي المعرفي للصحف، ھذا التمزیق ھو الذي یفسر المنافسة الرمزیة بین

.مختلف التصورات و الجماعات المرجعیة

طرحت مسألة اللغة الفرنسیة في الصحف المختارة لعینتنا في :اللغة الفرنسیة)ب

إطارھا الفكري التاریخي ضمن سیاق المسألة اللغویة و الھویة الثقافیة حیث شكلت محور 

.مناقشات متناقضة و متصارعة

أداة للإتصال و المعرفة، من حیث أنھا تمثل الفرنسیة بالنسبة لصحیفة لوماتان 

موروث لا یمكن الإستغناء عنھ، و وسیلة عمل لفئة احتماعیة معتبرة من المثقفین         و 

الكتاب و الصحافیین و رجال العلم و الإقتصاد اللذین تلقوا تكوینا باللغة الفرنسیة، ھذه 

ء الفكري الذي تقدمھ، لذا فتجاھلھا و الأخیرة التي لا یمكن فصلھا عن الخدمة العلمیة و الثرا

.تضییق استعمالھا یعني تحطیم مختلف البنى الإقتصادیة و الثقافیة للمجتمع

یبین لنا ھذا الوصف لعملیة تقییم اللغة الفرنسیة في جریدة لوماتان حقیقة مفادھا أن 

افع علیھا الجریدة تحتل موقعا ھاما في سلم المفاھیم و القیم التي تد)الفرنسیة(ھذه الأخیرة 

لإعتبارات معرفیة إیدیولوجیة و وظیفـیة في إطـار البـناء و النشاط الإجتماعي العام المشبع 

.بالتناقضات و التمایزات

تاریخیا یرتبط فكر ھذه الجماعة بالنخبة التي تكونت في المدرسة الفرنسیة و ما نتج 

ا ما یقابل النخبة المعربة     و عنھ من تأثر بالحضارة و الفكر الفرنسي الحدیث، و ھذ

المعرفة التي تتبناھا و ما انجر عنھ من صراع على مختلف المستویات حیث أصبحت

____________________
(1) Chitours Chems éddine : L’arabe des Algériens, Liberté N°1762 juillet 1998 p11.



149

عم أكثر بعد تأسیس الدولة الجزائریة الفرنسیة أداة للتمایز الثقافي و الاجتماعي تد

المستقلة و ما أنتجتھ من مشروع اجتماعي تكرس واقعیا من خلال التناقضات و التمایزات 

الموجودة في التقسیم الاجتماعي و الإیدیولوجي للعمل، حیث تكثف نشاط المفرنسین في 

الخ من ...مجال الأدبيقطاعات التقنیة و الاقتصاد و حتى القطاعات الثقافیة كالصحافة و ال

.الخ...خلال مؤلفات كاتب یاسین، محمد دیب، آسیا جبار

إن ھذا المركز الذي احتلتھ الفرنسیة في الحقل الإجتماعي العام خاصة من ناحیة 

ارتباطھ بالدلالات الإدراكیة و المعرفیة للوجود الإجتماعي و الھویة الثقافیة یفسر لنا ظاھرة 

افي مع الطرف المغایر كلما نوقشت مسألة الثقافة، التعریب، الصراع الإجتماعي الثق

بتوظیفھ لمفھوم -في إطاره المعتدل–الخ، بحیث یظھر موقف ھذه الفئة ...الإنفتاح، التنمیة

.و ما تقدمھ من حلول لإشكالیة العربیة           و الفرنسیة(*)الإزدواجیة اللغویة 

ة التعددیة الحزبیة من خلال مشاریع بعض إلا أن ھذه المسألة أعید طرحھا في فتر

الأحزاب السیاسیة و النشاطات الجامعیة و الجمعویة و الإعلامیة، حیث قیمت الفرنسیة 

.كبعد سوسیو ثقافي و اقتصادي یحمل دلالات و متغیرات ھذه   الفترة 

إن استعمـال اللغـة الفرنسیـة فـي مختـلف القطاعـات الإقتصادیـة         و 

ستیراتیجیة و تطبیق الإزدواجیة اللغویة في المدرسة یأتي لیفسر رفض ھذه الفئة لعملیة الإ

.التعریب الشامل و الذي طرح و رسم عدة مرات في القرارات السیاسیة

لھذا فخطاب جریدة لوماتان حول الفرنسیة جاء كرد فعل على سیاسة التعریب        

.و مختلف الأطراف التي تقررھا و تدعمھا

غیر أن صحیفتي الشروق العربي و البلاغ تریا عكس ذلك، فالفرنسیة بالنسبة لھما 

لغة الإستعمار الذي حاول بمختلف الوسائل فرضھا على أفراد المجتمع الجزائري، فھي 

فكر و ثقافة غربیة تختلف كلیا عن الفكر العربي الإسلامي و بالتالي مع مقومات الحضارة 

على ھذا فالفرنسیة في الجزائر و ارتباطاتھا المعرفیة      و العربیة الإسلامیة، زد 

الإجتماعیة أصبحت تھدد الوحدة الوطنیة بسبب الصراع القائم و الذي كان لھا الدور الأكبر 

في تشكیلھ، حیث ظھر الإستلاب الثقافي و التي یمكن ملاحظتھ خاصة لدى شریحة الشباب 

.فصام في الشخصیة التي یعاني بعضھا من أزمة انتماء و ان

إن تقییم الشروق العربي  و البلاغ لموضوع اللغة في الجزائر تشكل على أساس محتواھا 

الثقافي و التاریخي و ارتباطاتھا الفئویة ، و ھذا راجع أساسـا إلى الصـراع الثقافــي 

____________
.انظر مؤلفات مصطفى الأشرف و عبد القادر جغلول(*)
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ي كان و لا زال قائما بین مختلف التوجھات المعرفیة و الانتمائیة من أجل والسیاسي الذ

.التوسع في المكانة الاجتماعیة و كسب الشرعیة و بالتالي النفوذ و الھیمنة

مما یظھر لنا تاریخیا، أن الجماعة العروبیة الإسلامیة المتكونة باللغة العربیة أو 

ا واضحا اتجاه اللغة الفرنسیة التي اعتبروھا حتى الفرنسیة في بعض الحالات كان موقفھ

أجنبیة مرتبطة بالإستعمار لذا فإعتماد ھذه الفئة على العربیة في مختلف تعبیراتھا التعلیمیة 

.و الإعلامیة و التواصلیة یعكس تصوراتھا السلبیة للفرنسیة

خلال لھذا فالصراع كان واضحا و ازداد أكثر وضوحا و انتشارا بعد الإستقلال من 

.معارضة ما أسمتھ بالفرنكفولیین الرافضین لسیاسة التعریب

إن تضییق حدود استعمال اللغة الفرنسیة في نظر ھذه الجماعة لم یكن لھ صدى في 

الواقع خاصة خارج قطاع التعلیم، فازدیاد عدد الصحف المفرنسة و استمرار استعمال 

یة، كذلك تزاید توظیفھا في الإتصالات الفرنسیة في المؤسسات الإقتصادیة و الإستیراتیج

.الخ أدى إلى تعقد الإشكالیة اللغویة من خلال موقع الفرنسیة في الجزائر...الشخصیة

لقد حاولت ھذه الجماعة من خلال تمركز بعض العناصر في المواقع الإستراتیجیة 

لتأثیر         و استعمال نفوذھا المؤسساتي و الإیدیولوجي لإبراز مواقفھا و مقدرتھا على ا

التغییر، و قد تجلى ھذا بوضوح في فترة التعددیة الحزبیة من خلال مشاریع بعض 

الأحزاب السیاسیة و التنظیمات الأخرى و التي طالبت باستعمال الفرنسیة كلغة أجنبیة فقط، 

ن و ھذا ما یفسر نوعیة المكانة التي تحتلھا ھذه اللغة في وعي ھذه الجماعة و التي لا یمك

فصلھا عن الموقع الذي تتمركز فیھ العربیة و ھذا كلھ یندرج ضمن تصوراتھا للعلاقات 

.الإجتماعیة و الثقافیة

إن ھذا التصور تدعم أكثر من خلال موقف السلطة المتناقض من مسألة التعریب 

و ازدیاد عدد الصحف الناطقة بالفرنسیة مما استلزم تقویة )التراجع في تطبیق القرارات (

نفوذھا من خلال الفعل الإجتماعي و مختلف الإنتاجات الإعلامیة و العلمیة و التي تمثلت 

.أساسا في الصدور المكثف لمختلف الجرائد المعربة

من ھنا جاءت كل من جریدتي الشروق العربي و البلاغ لتعیدا إنتاج و تأویل قضیة 

.الفرنسیة انطلاقا من قیمھا و إیدیولوجیتھا

الثانیة فلا یوجد فرق كبیر مقارنة بالفترة الأولى، فھذه جریدة لوماتان أما الفترة 

لازالت ترى فیھا لغة العلم و العمل و أداة للتواصل الإجتماعي و الثقافي بدلیل أن اللھجات 

المحلیة كثیرا ما تستعمل مصطلحات فرنسیة، كما أن تطور وسائل الإتصال     و دخول 

عولمة یعیرنا على استعمال الفرنسیة خاصة في المؤسسات البرابول و انتھاج طریق ال

.الإستیراتیجیة التي تتعامل بشكل مباشر مع المفاھیم العلمیة و التقنیة 
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أما الشروق العربي و العالم السیاسي فلم تغیرا من رؤیتھما و موقفھما اتجاه اللغة 

اجتماعیا بفئة محددة تتعامل الفرنسیة بدلیل أنھا لازالتا تربطھا بكل ما ھو تغریبي، یرتبط

.مع اللغة و الثقافة العربیة الإسلامیة بمنظور الرفض و التقزیم

یعكس لنا ھذا العرض العام مدى تأثیر الأطر المعرفیة و المرجعیة على إنتاج مثل 

ھذه التصورات، فالصراع لازال قائما و متواصلا تغذیھ مختلف الحساسیات و الأطراف 

فیة و الإعلامیة و الإقتصادیة بغیة الوصول إلى تحقیق الأھداف و الغایات السیاسیة و الثقا

.المحددة

إن تبني الدولة الجزائریة لنظام اقتصاد السوق و العولمة و القیم التي تستطیع أن 

تبثھا خاصة بعد تطور تقنیات وسائل الإتصال و انتشارھا و ما یترتب عنھا من التحكم في 

صحیفة لوماتان تدعم تصوراتھا على أساس منطق التغیرات الحاصلة العلوم و اللغات جعل 

في الجزائر و مقدرة الفرنسیة على لعب دور الوسیط في نقل مختلف الثقافات   و المعارف 

العالمیة، غیر أن نفس ھذه المعطیات جعلت من العالم السیاسي و الشروق العربي تریا في 

مة مثلما ھو موجود في الوطن العربي الإسلامي التعریب و إحداث حركة واسعة في الترج

كحل نھائي لإشكالیة الفرنسیة، بل أكثر من ھذا یمكن توظیف الإنجلیزیة كلغة أجنبیة أولى 

.(*)نظرا لقوتھا و قدرتھا في التعبیر عن مختلف العلوم و المعارف 

نظرا شكل ھذا المفھوم موضوع اھتمام الجرائد و الصحف :اللغة الأمازیغیة)ج

للوضعیة السوسیو ثقافیة و السیاسیة التي عاشھا و لازال یعیشھا المجتمع الجزائري فیما 

یخص قضیة اللغة الأمازیغیة، حیث جاءت وسائل الإعلام و نخص ھنا الصحافة المكتوبة 

الخاصة لتعبر عن ھذا الواقع بكل تناقضاتھ انطلاقا من مكانتھا الفكریة و الإیدیولوجیة    و 

.رؤیة و تقییم لھذا الموضوع المتشعبلتعطي

تناولت جریدة لوماتان اللغة الأمازیغیة من منظار الشرعیة التاریخیة              و 

الإجتماعیة، فھي لغة وطنیة تحمل دلالات رمزیة تعبر إلى حد كبیر عن شخصیة      و 

تصال و التواصل تواجد المجتمع الجزائري و شمال إفریقیا تاریخیا، فقد كانت أداة للإ

المكاني و الزماني، غیر أنھا ھمشت بفعل الھزات التاریخیة و الثقافیة التي تعرض لھا 

المجتمع ، لذا فالإعتراف بھا كلغة وطنیة و رسمیة ھو الإعتراف بالكیان الجزائري      و 

.تمایزه عن المجتمعات الأخرى ، و بالتعدد اللغوي الذي یؤكده الواقع المعاش

لنا ھذا الوصف المكانة الإستیراتیجیة التي تحتلھا اللغة الأمازیغیة في صنف یعكس 

المفاھیـم التي تناضـل من أجلھا جریدة لوماتان مما یفسر طبیعة التعامل مع ھذه المسألة 

__________________
.ھذا ما تم تأكید من طرف رئیس تحریر جریدة الشروق العربي(*)
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، و وضعیتھا داخل النسق الإجتماعي العام من حھة أخرى خاصة وفق شرعیتھا من جھة

السیاسي و المؤسساتي منھ، حیث نقرأ من خلال الصحیفة أن ھناك تناقض و لا ارتباط بین 

مكانتھا و وظیفتھا الإجتماعیة و التاریخیة و وضعیتھا الراھنة خاصة في علاقتھا مع 

.السلطة

یاسي و تاریخي یمكن تحدیده في الفترة إن لھذه الرؤیة وجود اجتماعي و س

الإستعماریة و الحركة الوطنیة ، حیث نجد البذور الأولى للمطلب الأمازیغي مرتبطة بفئة 

، الحركة البربریة في القبائل وظفت بصفة اساسیة مناصرین 1945فحتى عام "معینة 

ة الإعتبار لماضي من ضمن المثقفین  الفرنكفولیین الذین بذلوا كل ما في وسعھم لإعاد

البربر المرتبط بفرنسا ، المتجنس أو المناصر للمسیحیة ، إن دفاعھم على الھویة 

(البربریة كان یعاني من خلط بین البربریة و الفرنكفونیة أوحتى التفرنس  "1.(

لكن احتكاك الفئة التي تمثل المطلب الأمازیغي بالحركة الوطنیة من خلال اندماجھا 

و جبھة التحریر جعلھا تربط الثقافة و اللغة الأمازیغیة بفكرة استقلال في حزب الشعب 

الجزائر، إلا أنھا كانت في صراع متواصل مع الفئة المختلفة معھا في التصور الفكـري و 

.الثقافي مما أحدث أزمة و انفجار في الحزب الوطني الإستقلالي

ما یعرف بثوابت الأمة و ھذه  الأزمة التي تواصلت بعد الإستقلال من خلال رفض

الإنتماء العربي الإسلامي، و تجلى ھذا الرفض خصوصا في المواجھة السیاسیة مع 

العروبیین الإسلامیین من خلال رفض سیاسة التعریب و المطالبة بالإعتراف باللغة 

الأمازیغیة و تدعیمھم للغة الفرنسیة و العلمانیة و قد ارتبطت ھذه المطالبة بالمعارضة 

.سیاسیة و النشاط الغیر معترف بھ لبعض الفاعلین في إطار جبھة القوى الإشتراكیةال

كما أخذت ھذه المطالبة بعدا أكثر ثقافیا من خلال كتابات مولود معمري حول اللغة 

الأمازیغیة و دلالاتھا التاریخیة و البنائیة، و یأتي تأسیس الأكادیمیة البربریة بفرنسا تدعیما 

.الجماعةلإنجازات ھذه 

إن أحداث الربیع الأمازیغي و تشكیل الحركة الثقافیة البربریة تعكس تلك التناقضات 

بعد حوادث و التشنجات الإجتماعیة و الإیدیولوجیة التي طرحت فیھ الأمازیغیة خاصة

أین تكثفت نشاطات ھذه الفئة الاجتماعیة و تسییس الأمازیغیة      و ھذا 1988أكتوبر 

التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة و الإعتراف الرسمي لجبھة القوى بتشكیل حركة 

الاشتراكیة حیث تركز العمل السیاسي على المطالبة بالاعتراف بالأمازیغیة كلغة 

____________________
(1) MOHAMED HARBI =nationalisme Algérien et identité berbère peuple
midétéranéen N°11 1990 P32
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و من ھنا )1(وطنیة و رسمیة نظرا لبعدھا التاریخي القدیم و الحضاري و الإجتماعي 

تجددت الصراعات و الضغوطات من خلال المظاھرات و المسیرات و المحاضرات     و 

حتى النشاطات ذات الطابع الإجتماعي و الترفیھي المحض، و ھذا حتى یتم تعمیق     و 

الفوقیة لھذه الفئة و البنیة التحتیة لھا و منھا انتشار ظاھرة توسیع الإتصال بین البنیة

.المطالبة حتى لا تصبح جھویة أو إثنیة

من ھذا المنطلق جاءت الصحیفة لتعبر عن ھذه التصورات من خلال بنائھا الثقافي و 

السیاسي خاصة إذا عرفنا بأنھا مرتبطة إیدیولوجیا بحركة التحدي ، حزب جبھة القوى 

اكیة ، التجمع من أجل الثقافة و الدیمقراطیة ، الحركة الثقافیة البربریة و بعض الإشتر

.الجمعیات النسویة و الثقافیة

على عكس ھذا وصفت جریدتي الشروق العربي و البلاغ اللغة الأمازیغیة على أنھا 

ذلك لھجة محلیة قدیمة لم تصل إلى المستوى اللغوي المتعارف علیھ عالمیا ، و الدلیل على

.أنھا لم تستطع الصمود أمام اللغة العربیة 

أما عن المطالبة بترسیمھا و إستعمالھا في مختلف الإتصالات فتراھا غیر شرعیة، 

ذلك لأنھا مرتبطة بفئة إجتماعیة متأثرة بالفكر الغربي الفرنسي و ھي مستلبة ثقافیا و تعبر 

تعمیق التمزق الثقافي           و عن الإنتماء المتوسطي الأوروبي، و ھي بھذا تھدف إلى

.الإجتماعي و التشكیك في الوحدة الوطنیة

من خلال ھذا العرض الوجیز نفھم بأن الأمازیغیة غیر معترف بھا كلغة في 

الجریدتین إذ تضعھا في خانة اللھجات الشعبیة و ھذا ما یفسر تمسكھا باللغة العربیة و 

سي لإعتبارات تم شرحھا سابقا، أما المطالبة مرجعیتھا في الفكر الإجتماعي و السیا

بترسیمھا فھي تندرج حسب الجریدتین ضمن المفاھیم التي تتناقض مع النموذج الثقافي 

.العربي الإسلامي

بناءا على ھذا فإن النمط الإدراكي لھاتین الجریدتین فیما یخص ھذه المسألة یعتمد 

للفترة الإستعماریة أین كانت الفئة ترى في ثقافیة و إیدیولوجیة نرجعھا -على أبعاد سوسیو

الجزائر و المجتمع المغاربي ككل جزء لا یتجزأ من الأمة العربیة الإسلامیة التي وحدھا 

ما كان ینشر في جرائد جمعیة العلماء المسلمین مثلا   و الإسلام و اللسان العربي ، و ھذا 

جاء في إطار صراعھا مع اللذین إن رفضھا للإعتراف باللغة الأمازیغیة"جریدة الأمة 

یرفضون فكرة الجزائر عربیة مسلمة و ینادون بالجزائر جزائریة و یستمـر  ھذا "كانوا 

__________________
انظر برامج الحزبین)1(
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.)1("النزاع إلى أن یصل ذروتھ و یصبح حقیقة عبارة عن أزمة داخل الحزب

قلال و تكون الدولة الجزائریة الحدیثة، خاصة لقد تجدد ھذا النزاع مع مجیئ الإست

بعد مساھمة ھذه الفئة في صیاغة السیاسة الثقافیة و ما یعرف بثوابت المجتمع حیث تم 

تھمیش البعد الأمازیغي كلغة و تراث وطني و تركیزھا على الإسـلام و العربیة مما خلق 

، )منطقة القبائل خاصة(جھوي فجوة كبیرة بین الجماعتین تترجمت إجتماعیا في التمایز ال

غیر أن ھذا التصادم لم ینشر بكیفیة مباشرة و واضحة في الجرائد، إلا أن المطالبة و العمل 

على نشر التعریب یفسر رفضھا القاطع للغة الأمازیغیة، ھذا الرفض الذي أعید إنتاجھ في 

ل الأمازیغیة كورقة فترة التعددیة السیاسیة لأسباب تتعلق أكثر بطبیعة الفترة و إستعما

سیاسیة تدعمھا الأحزاب و المنظمات من خلال الضغط على الشارع   و السلطة مما 

إستدعى رد الفعل و المواجھة من طرف التوجھ العروبي الإسلامي من خلال إستعمال 

التكویني     و طرح المطلب  يمختلف الوسائل و المؤسسات خاصة ذات البعد الإستراتیج

.قیض للعربیة و الإسلامالأمازیغي كن

إن ما یمیز الفترة الثانیة ھو عرض ھذه المسألة بصفة مكثفة خاصة في صحیفة 

.لوماتان و ھذا ما یعكس تأزم ھذه القضیة إجتماعیا

لقد أكدت جریدة لوماتان كثیرا على وطنیة و شرعیة اللغة الأمازیغیة كما أوضحت 

عتراف بھا، لذا فمطالبة الفئات الإجتماعیة بأنھا مھمشة ذلك لأنھا لم یتم تدریسھا و الإ

بترسیمھا و تدریسھا یدخل في إطار الشرعیة و القانون الدیمقراطي العصري، فھي تعبر 

فنحن مع الأمازیغیة لغة "عن طموحات المجتمع الداعي إلى مساواتھا مع اللغة العربیة لذا 

لیة، و لا لأمازیغیة وطنیة یتم تدریسھا في مدرسة جمھوریة، عصریة، علمیة و عق

.)2"(لھجات تنتمي للأمة العربیة أو الخلافة الإسلامیة التي تدرس في المدارس المنكوبة

أما صحیفتي الشروق العربي و العالم السیاسي فلازالتا متمسكتان بنفس التصور    

و و التقییم من حیث أنھا لغة میتة انقرضت و لا تستطیع أن تعبر بدقة عن الأفكار      

الأحاسیس و الوقائع ، كما أنھا لیست لغة علم و ھي ضعیفة أمام اللغة العربیة، بل     و 

مشتقة منھا من ناحیة الجذور، إلا أنھا واقع مفروض و وسیلــة إضافیة، أما المطالبة 

بترسیمھا فتعتبرانھ طرح خاطئ مرتبط أكثر بجماعة إجتماعیة تعمل تحت وصایة فرنسیة

__________________
4ص -1994-47المسألة الأمازیغیة و الحركة الوطنیة ، العالم السیاسي ،العدد:خدیجة العیادي )1(

(2) Ouassila SI SABER-revendication de tamzight,le matin ,N°845-octobre-p2
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لإحیاء أمة أمازیغیة مرتبطة بالثقافة و الحضارة المتوسطیة الأوروبیة و ھذا ما 

فلن یزید الأمازیغیة  يإذا بقي الارتباط بین الأمازیغیة و ذوي الاتجاه الفرنكفول"سر أنھیف

.)1"(ذلك إلا إغترابا و إبتعادا عن مكونات تاریخیة أخرى

من خلال ھذا العرض الوجیز للجرائد الثلاثة، نلاحظ عموما نفس التقییم و الفھم، 

تركیز الشدید لجریدة لوماتان في وصف      و لكن ما یمیز الفترة الثانیة عن الأولى ھو ال

تحلیل الوقائع المتعلقة بحركة المطالبة بترسیم الأمازیغیة و إزدیاد لھجتھا فیما یخص موقفھا 

المؤید لھذه المطالب، إذ كان خطابھا واضحا و مباشرا، حیث أعطت لھ طابعا نضالیا 

موقف بعدا إجتماعیا         و سیاسیا أدخلتھ في إطار الدیمقراطیة و الشرعیة، و إن لھذا ال

المتعلقة بمقاطعة الدراسة في تیزي وزو      و بجایة 1994یتمثل خصوصا في أحداث 

إلى أن یتم تدریس الأمازیغیة في المدارس و ترسیمھا، و قد تجلت ھذه الوقائع من خلال 

اضلین     و المظاھرات و المسیرات التي قام بھا مختلف التلامیذ و الطلبة و المن

المناصرین للحركة الثقافیة البربریة، فتأزم الأوضاع و إشتداد حدة الصراع بین ھذه الفئة و 

السلطة ھو تعبیر عن رفض نموذج ثقافي و إیدیولوجي معین یتمثل في البعد العربي 

.الإسلامي للمجتمع الجزائري خصوصا من جانبھ السیاسي 

دورا كبیرا في إزدیاد الإصطدام بین "معطوب الوناس"إن لإختطاف المطرب 

مختلف الجماعات الإجتماعیة، خاصة إذا عرفنا بأن ھذا الأخیر یعتبر كرمز للنضال     و 

الھویة الأمازیغیة و التمایز الثقافي و اللغوي في المخیلة الجماعیة لأفراد منطقة القبائل، و 

تمارسھا اتجاه السلطة      و ھذا ما یفسر الضغوطات الإجتماعیة و السیاسیة التي كانت

منھا التوجھ المعاكس لھا حتى تستطیع الصعود في المكانة الإجتماعیة و السیاسیة      و 

بالتالي إمتلاك وسائل أكثر قوة لتثبیت و تمریر مشروع إجتماعي عبر مختلف جھات 

.الوطن 

و العالم خلافا عن ھذا فإن ھذا الحدث لم یغیر من مضمون موقف الشروق العربي 

.السیاسي

غیر أننا نلاحظ محاولة التأقلم مع الوضع خاصة في جانبھ الإجتماعي، فھناك نسبة 

و لو قلیلة من اللیونة في صیاغة النص، و في بعض الأحیان یبدو لنا الخطاب متناقضا 

نوعا ما على مستوى فھمھا للغة الأمازیغیة و لیس للمطلب الإجتماعي، كإستعمالھا  لبعض 

.لغة میتة، یمكن تطویرھا و إستعمالھا:اراتالعب
______________

،          أكتوبر 177الأمازیغیة بین المطلب اللغوي و المناورة السیاسیة ، الشروق العربي ،العدد :بومدین بوزید )1(
3،ص1994
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إن ھذا التناقض یترجم محاولة إیجاد علاقة توافقیة بین ضغوطات الشارع        و 

ھذه الجرائد للأمازیغیة، أي إنتاج مفاھیم و تمثلات تتأقلم مع طبیعة الظروف تصور 

المعاشة و تأكیدھا على أن الأمازیغیة مسألة مجتمع و لیس فئة معینة،   و بالتالي وجوب 

إقامة دراسات و أبحاث علمیة في ھذه اللغة، و ھذا ما یفسر تأسیس السلطة للمجلس الأعلى 

بتدریسھا في مدارس بعض المناطق، و ھذا یحیلنا إلى كشف نقطة للأمازیغیة و السماح 

مھمة تتمثل في خوف السلطة خاصة فئة العروبیین الإسلامیین من أن تصبح ھذه القضیة 

ذات أبعاد سیاسیة دولیة تدخل في إطار ما یسمى بمشكل الأقلیات، ھذا الأخیر الذي كثیرا 

.كل الداخلیة و ضرب أھداف مسطرةما تستعملھ الدول الكبیرة للتدخل في المشا

من خلال ھذا التفسیر البسیط لموضوع اللغة الأمازیغیة في الفترة الثانیة نستخلص 

بأن الأوضاع و الإضطرابات التي شھدتھا الجزائر فیما یخص المطالبة بترسیم اللغة 

ي نفس الأمازیغیة، جعلت جریدة لوماتان تؤید المطالب في لھجة حادة  و شدیدة لكن و ف

الوقت جعلت كل من الشروق العربي و العالم السیاسي تتعاملان  مع الأمازیغیة بتقارب 

النظر إلى "یمتاز باللیونة و عدم الوضوح في بعض الأحیان حیث تلخص لب خطابھا في  

الأمازیغیة من منظار كلي یشمل جمیـع مكونات الشخصیة الجزائریة و یتعامل معھا على 

(أساس عربي إسلامي "1(.

إن موضوع اللغة في المجتمع الجزائري تتجاذب فیھ عدة حساسیات إیدیولوجیة و سیاسیة 

وأطر معرفیة  و ھي متناقضة و متصارعة تتحكم فیھا مشاریع إجتماعیة مختلفة من ناحیة 

القناعات و المصالح الفئویة، كما أن للظروف و الأحداث الموضوعیة دورا في توجیھ و 

.لإعلامي الذي طرح ھذه المسألة في قالبھا الفكري الفلسفي    و الوظیفيصیاغة الخطاب ا

______________
.6ص1994، 47القضیة الأمازیغیة في البرامج الحزبیة، العالم السیاسي، العدد –بن سعدي عبد الحق )1(
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و المفاھیم یعتـبر ھـذا الموضـوع جانبا حساسا في منظومة القیم     :التـاریـخ)3

التي تشكل شخصیة المجتمع الجزائري بإعتباره الإطار الذي تتحدد فیھ الحوادث التاریخیة 

و الذي تعمل على تشكیـل النسـق المعـرفي و الحضـاري        و السلوكي، فمعرفة التاریخ 

یعني معرفة كیفیة تكون الضمیر و الوعي الجماعي من ناحیة المنشأ و سیرورتھ و 

.قضاتھ و تغیراتھ تنا

لقد أصبح التاریخ الجزائري یشكل أطروحة حساسة تتجاذب فیھا عدة أطراف فكریة 

و إیدیولوجیة مختلفة و متنازعة، إذ تحاول كل جماعة إجتماعیة تفسیر ھذه الأطروحة 

إنطلاقا من القیم المشكلة لوجودھا، و ھي بھذا تحاول الإعتماد على مرحلة أو مراحل 

نة ترى فیھا الوعاء الذي تكونت فیھ قیم إجتماعیة و تراث ثقافي غني ذو تأثیر تاریخیة معی

.كبیر على ماھیة المجتمع و وجوده

إذن فما طبیعة الإدراك و الفھم الذي تقدمھ الجرائد المختارة لإشكالیة تاریخ 

؟الجزائر

لتاریخ لقد اھتمت الصحف بھذا الموضوع من زاویة نظرتھا ل:التاریخ كمفھوم عام/أ

و تقییمھ في إطاره الكلي، أي ربط ھذا الأخیر بمجموعة من المفاھیم و القیم التي تحدد 

.ماھیتھ و خصائصھ

تنظر جریدة لوماتان للتاریخ من زاویتـھ الدینامیكیـة المبنـیة علـى التغیـرات و 

ذه المیـزة التحـولات و الصراعات بین الأمم و المجتمعات و حتى الجماعات الإجتماعیة، فھ

ھي التي تحدث التنوع و الإختلاف و ھذا ما یجعلنا نحكم على أن التاریخ لیس قطعة من 

.الماضي ذات بعد معین فقط

بناءا على ھذا یمكن القول بأن صحیفة لوماتان تقدم طرح دینامیكي للتاریخ یسیر 

ھي أن ھذا وفق مفھومي الصراع و التغیر الإجتماعي مما یحیلنا إلى كشف نقطة مھمة و

یتشكل وفق الإحتكاك و التفاعل ثـم التجدید في البنـاءات الثقافیــة و )التاریخ (الأخیر 

.الإقتصادیة و السیاسیة للمجتمع وفق نظریة التطور

مما یبدو أن جریدة لوماتان التي ترتب في خانة التوجھ الیساري و ذات نمط معرفي 

لة الأوروبیة أعادت إنتاج مفاھیم و خطاب في الحقل مرتبط بالعلمانیة و الحداثة على الشاك

ثقافي و الذي نجد جذوره في فكر ما كان یسمى في الفترة الإستعماریة بجماعة -السوسیو

و التي سبق شرح (النخبة و الحزب الشیوعي الجزائري كتنظیم سیاسي، ھذه الأخیرة    

انت ترى في التاریخ الجزائري ك) نمط تعلیمھا و تنشئتھا الإجتماعیة و مختلف نشاطاتھا

على أنھ یمثل ذلك الإحتكاك بمختلف الشعوب و الثقافات و الصراعات التي كانت قائمة 

.لرفض السیطرة و الھیمنة الإقتصادیة و السیاسیة
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إن مثل ھذا التفكیر و التحلیل المرتبط بالمشروع الإجتماعي الحداثي قد برز 

لتقلیدي و تأطیره في بعد ثقافي واحد و ھو خصوصا من خلال رفض مفھوم المجتمع ا

العروبة و الإسلام، مما خلق تأزم عمیق مع الطرف المناقض، و قد تعمق ھذا الصـراع و 

الإختلاف من خلال عملیة إعادة إنتاج ھذه الأفكار في ظل السیاسة الثقافیة و نمط 

وطني، مما دفع الإیدیولوجیة التي تبنتھا الفئة الضاغطة في حزب جبھة التحریر ال

بالعلمانیین إلى طرح التاریخ الجزائري وفق مفھوم الوطنیة و العصرنة، و قد كان لھذا 

و صدى على الواقع و التمایز الإجتماعي  الذي ازداد وضوحا في مرحلة التعددیة السیاسیة

الإعلامیة و توظیف الأحزاب السیاسیة لمفھوم التاریخ كمرجع تستند إلیھ لكسب أكبر قوة

.رمزیة و شعبیة

أمـا صحیفـة الشـروق العـربي تـرى في التـاریخ بأنـھ ذاكـرة الشعـوب و المصباح 

المنیر لھـا إذ تعتبره كإطـار تتحدد فیھ طبیعـة شخصیة المجتمع الجزائري و وعاء تسجل 

فیھ الذكریات و الآلام و الشعور فھو الذي یصنـع الأفـراد و الجماعات و یوحدھا في 

.كیر و إدراك المصیرالتف

یشیر لنا ھذا الوصف أن الشروق العربي تطبع التاریخ بمیزة الذكریات الماضیـة و 

الشعور بالوحدة، وھذه الأوصاف تعكس أكثر الجانب الوظیفي الستاتیكي، فھي لا تھتم 

ما كثیرا بإبراز التناقضات و الصراعات بقدر ما تھتم بالإنسجام و التضامن ھذا راجع رب

لأنھا تحصر التاریخ الجزائري خصوصا في مكانة الفتوحات العربیة الإسلامیة و دورھا 

.في تشكیل الضمیر الجماعي

نفس الرؤیة نجدھا لدى جریدة البلاغ التي ترى في التاریخ ذلك الإطار و الینبوع 

لعقلي و المجتمع و ھو یدخل في توجیھ الجانب الوجداني و اماھیةبواسطتھندرك الذي

العملي لأفراد المجتمع و نقصد ھنا موقع الإسلام و وظیفتھ في تغییر و تسییر الوجود 

.الإجتماعي

تاریخیا تدخل ھذه الرؤى في أطروحات جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

إلخ، حیث كانت تنظر للتاریخ على أنھ مجموعة ...خصوصا و نشاطاتھم التعلیمیة و الأدبیة

ت المتصلة فیما بینھا إلا أن مرحلة الفتح الإسلامي لعبت دورا أساسیا في تغییر من الحلقا

الذھنیـات و استقـرار المجتمع الجزائري و المغاربي، إلا أن ھذه النظرة قد لاقت معارضة 

تواصلت حتى بعد الإستقلال، خاصة و  أن ھذه الفئة كانت متمركزة أكثر في قطاع التربیة 

ء مما سمح لھا و بآلیات مختلفة إعادة إنتاج أطروحتھا و نشرھا بإستعمال و التعلیم و القضا

.وسائل الإعلام و مختلف المؤسسات التي كانت تتمركز فیھا
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العروبیة و الإسلامیة و الأحزابفي  ھذه المسألةأعید طرح1989بعد دستور

بأن تاریخ الجزائر في إلخ، حیث أقرت ...مختلف وسائل الإعلام و الجمعیات و المساجد

.إطاره العام ھو تاریخ عربي إسلامي

ناحیة دوره و من المسألة سواءتقییم ھذهفي تغیرأما المرحلة الثانیة فلا یوجد

مكانتھ أو الطابع الذي یطبع بھ، و ھذا نظرا ربما أن ھذا الجانب المتناول یدخل في إطار 

.رق بین الفترتین في بعض فروع تاریخ الجزائرالعمومیات بمعنى أنھ یمكن ملاحظة الف

عموما لا ترفض صحیفة لوماتان تصور التاریخ عند الشروق العربي و البلاغ لكنھا 

تؤطره وفق عملیة الصراع الإجتماعي و الإنتماءات المتعددة، كما أن الشروق العربي و 

تجعل من الإسلام و البلاغ لا ترفضان مبدأ الصراع بین الجماعات و الشعوب، و لكنھا

.العربیة أداة للتوازن و الإستقرار المجتمعي

شكل ھذا المفھوم محور تجاذب الصحف سواء من ناحیة :التاریخ كتــراث/ب

ماھیتھ أو دوره في تشكیل الوعي الجمـاعي، فھذا الأخیـر باعتبـاره مؤشر للإحتكاك و 

یؤكد لنا أن )كیر و الممارسات الإجتماعیةمختلف التعابیر و أنماط و التف(التواجد الثقافي 

.التراث الجزائري یتمثل في المنجزات وفق السیرورة التاریخیة

الأمازیغیة و العروبة و :لقد لاحظنا من خلال تحلیلنا لمحتوى الجرائد التركیز على

.المتوسطیة

ي عن توضح لنا جریدة لوماتان بأن مسألة التراث ھي التي تمیز المجتمع الجزائر

.بقیة المجتمعات الأخرى في مختلف الإعتقادات و السلوكات

من ھنا فالتراث الأمازیغي یشكل جزءا مھما من تاریخ و ثقافة ھذا المجتمع إذ یعبر 

.عن الأصول و الجذور و الإعتزاز و المنجزات الفكریة و المادیة

إرتبط بوجود یعكس لنا ھذا الوصف العمق التاریخي للإرث الأمازیغي من حیث أنھ

الإنسان في شمال إفریقیا و ما أنتجھ من ثقافة و حضارة ، كما إرتبط بمفھوم النضال ضد 

الأجنبي و ھذا ما یفسر شرعیة المطلب الأمازیغي الرامي إلى الإعتراف بھذا البعد من 

حیث المكانة و الدور الذي یجب أن یتجسد واقعیا بإسھامھ في بناء المشروع الوطني 

.العصري

:لقد جاءت نوعیة تصور الإرث الأمازیغي نتیجة تضافر عاملین ھما

 طبیعة الثقافة و الإیدیولوجیة التي تمیز منتجي الخطاب؛

 مكانة التراث الأمازیغي في منظومة القیم على إختلاف أنواعھا للمجتمع الجزائري

.و علاقتھ ببعض البنیات المعرفیة و الإیدیولوجیة
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مسألة طرحت في الحركة الوطنیة على شكل رفض إعطاء أھمیة مما یبدو أن ھذه ال

أولیة للتراث و الإنتماء العربي الإسلامي، ذلك لأن المجتمع الجزائري طبع مختلف الثقافات 

الوافدة بصبغتھ المحلیة، من ھنا تأتي أھمیة الوعي و الإرث الأمازیغي في تكوین الشخصیة 

.الجزائریة على مر العصور

ھذه الرؤیة كما سبق و أن أشرنا إنشقاقا في الحركة الوطنیة ھذا الأخیر لقد أحدثت 

الذي استمر و تعمق حتى بعد الإستقلال خاصة و أن البعد الثقافي الأمازیغي لم یؤخذ بعین 

الإعتبار في المسألة الثقافیة و الإجتماعیة، حیث تحول الصراع من طابعھ النخبوي إلى 

مطالبة بالإعتراف بالأمازیغیة كلغة و تراث حضاري و ھذا طابعھ الإجتماعي عن طریق ال

.من خلال المسیرات و الإنفجارات الشعبیة أو الدفاع عن مصالح المناطق المعنیة

إن ھذه الإصطدامات ما ھي إلا تعبیر عن رفض ھیمنة النموذج الثقافي العربي 

یغیة البعد القوي لثقافة الذي یرى في الأمازمولود معمريالإسلامي إستنادا إلى أطروحات 

الجزائر و شمال إفریقیا و قد تترجمت ھذه الرؤیة في كثیر من روایاتھ و نشاطاتھ، حیث 

انتقلت ھذه الأفكار عبر العمل المؤسساتي خاصة الجامعة إلى مختلف الشرائح الإحتماعیة 

حزبیة من ، لقد أعید طرح ھذه القضیة في فترة التعددیة ال)سكان منطقة القبائل خصوصا(

.خلال الممارسة السیاسیة و الثقافیة و التكوینیة

و في ھذا الصدد نلاحظ أن الجماعة العلمانیة أثرت ھذه القضیة إنطلاقا من أن 

التراث الأمازیغي الشفوي أو المكتوب لیس فلكلور فقط إنما نموذج معرفي حضاري مرتبط 

.خصوصا بالھویة المعاشة و الغیر المعترف بھا

موقع ھذا التصور خاصة بعد الكبت الطویل و البروز القوي للتوجھ الإسلامي لقد ت

و فوزه في الإنتخابات المحلیة بمعنى ذلك أن التراث الأمازیغي في نظر العلمانیین سیؤدي 

.وظیفة محاربة الأصولیة و یتبنى منطق الحضارة العصریة

یة الوطنیة، فھو یقدم لنا تلاحظ الشروق العربي أن التراث ھو منبع الثقافة و الھو

نموذج ثقافي الذي یساعدنا على الفھم و التحكم في الواقع الإجتماعي، وھي تقصد ھنا 

التراث العربي الإسلامي الذي ترى فیھ المنبع الأساسي للوجود الإجتماعي من حیث أنھ 

ت یمثل الممارسات و الإبداعات و التصورات التي أنتجھا المجتمع الجزائري في فترا

تاریخیة مختلفة، فالأشكال و الرموز المادیة و الروحیة و العقلیة ذات علاقة بنوعیة 

المصادر الثقافیة التي اعتمد علیھا الفرد الجزائري و التي تتمثل في الدین و اللغة ومختلف 

.التجارب المرتبطة بالوعي العربي
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دخول الوافد تظھر لنا ھذه النظرة عروبة التراث المغاربي الذي یفسر أھمیة

العربي إلى شمال إفریقیا من حیث التغیر النوعي الذي حدث بفعل احتكاك البربر مع العرب 

.في مختلف مستویات التفكیر و الممارسات من خلال عملیة الأسلمة و التعریب

تركز الصحیفة على نقطة مھمة و ھي أن إرتباط المغرب بالمشرق العربي 

.لد عروبیة و إسلامیة التراث بجمیع فروعھ   و أشكالھإجتماعیا و سیاسیا ھو الذي و

غیر بعید عن ھذا الفھم ترى صحیفة البلاغ بأن التراث یلعب دورا مھما في تشكیل 

الشخصیة الوطنیة و تدعیم إسلامیة و عروبة ھذا المجتمع منذ الفتح الإسلامي حتى الآن، 

لى وجھ الخصوص سواء في فالإرث العربي الإسلامي ھو من منجزات السلف الصالح ع

طریقة التفكیر أو العمل و ھو مجموعة من الممارسات الروحیة و المادیة التي سمحت 

.بتكوین الحضارة العربیة الإسلامیة المختلفة عن الحضارات الأخرى

أما التراث الأمازیغي فھو یعبر عن الخصوصیة المغاربیة لكن لا یجب أن یؤخذ 

ا فالمطالـبة بإحیـاء ھذا الإرث و إعطائھ أبعادا  وطنیة و كإطار حضاري و معرفـي، لـذ

.سیاسیة ھو محاولة تمزیق و تغریب المجتمع عن ذاتھ

یبرز لنا ھذا الوصف المختصر فكرة محوریة تستند إلیھا ھذه الرسالة الإعلامیة و 

ھي أن للإسلام الدور الرئیسي في تحدید نوعیة و طبیعة الإرث الوطني و مدى صلاحیتھ

في إعادة تشكیل دولة إسلامیة، لذا فطرح البعد الأمـازیغي و إعطائھ وزنـا كبـیرا في فھـم 

المجتمع و الثقافـة یعني زعزعة و محاولـة تمزیق المنظومة القیمیة و المراجع الأولیة 

  .للمجتمع

إن ھذا الإدراك و المتقارب نسبیا لموضوع التراث في صحیفتي الشروق العربي و 

كشف لنا عن تلك العلاقة بین الجماعـة العروبیـة و الإسلامیة و مسألة الإرث البلاغ ی

خاصة العربي و الإسلامي، فالقیم المتقاربة نسبیا و التي تدافع عنھا الجریدتین تظھر لنا 

بحق طبیعة و ظـروف تشكیل ھذین التوجھین تاریخیا و استمرارھما في التواجد الاجتماعي 

ي و ھذا عبر عملیة التنشئة الإجتماعیة و الثقافیة التي كانت تمارسھا و الثقافي و المؤسسات

خاصة في المدرسة و بعض وسائل الإعلام، إلا أن ھناك نقطة یجب التركیز علیھا ھي أن 

التوجھ الإسلامي ینظر للتراث من منطلقاتھ و استعمالاتھ الدینیة، معنى ھذا أنھ یدافع عن 

ھ بالقرآن و السنة و ھذا ما برز علانیة و بصورة قویة في التراث الوطني في إطار ارتباط

التنظیمات المؤسساتیة ذات التوجھ الإسلامي كالأحزاب السیاسیة ، الجمعیات، 

إلخ، فإعتبار الإسلام بعدا شاملا تدور في حلقاتھ الأبعاد الأخرى كاف لتفسیر ...المساجد

.مسألة الإرث الوطني
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مختلف التعابیر الشفھیة و حیث أنالإسلامیین منإلا أن العروبیون یختلفون مع

الكتابیة و الجسدیة لا یحددھا فقط الدین بل ھناك متغیرات أخرى تتمثل في اللغة، الفكر 

.)1(العربي القومي أو  ما یسمى بالوعي العروبي 

أما الفترة الثانیة فلا یوجد فرق كبیر في تقییم التراث الأمازیغي و العربي مقارنة

مع المرحلة الأولى، فجریدة لوماتان لا زالت ترى بأن التصور العام الرسمي للإرث 

الوطني في جانبھ المادي و الفكري لازال یغلب علیھ الطابع العربي الإسلامي، رغم أن 

المجتمع الجزائري قد احتك بمجموعة من الثقافات و الحضارات المختلفة مما یستوجب 

العربي الإسلامي قد تكیفت و الطابعممارسات و المنجزات ذاتالقول أن الإعتقادات و ال

اندمجت مع خصوصیة المجتمع الجزائري من حیث طبیعة أصولھ القدیمة ، زیادة على ھذا 

فالتراث العربي بقي محدودا و منغلقا في تصوراتھ الماضویة القدیمة ، أما الأمازیغیة 

.فلازالت تستعمل كفلكلور فقط 

ا تطرقت الجریدة في ھذه الفترة و بصفة مكثفة إلى مفھوم المتوسطیة، إلى جانب ھذ

إذ اعتبرت أن المجتمع الجزائري یزخر بھذا الإرث و الذي یتمثل أساسا في مختلف 

المؤلفات العلمیة و الفكریة و الدینیة، الأثار المادیة كالبنایات، إلى جانب بعض الممارسات 

طة ببیئة البحر الأبیض المتوسط و ھذا راجع للموقع و التعابیر و الإنفعالاات المرتب

الجغرافي و احتكاكھا بالثقافة و الحضارة الرومانیة و الیونانیة سواء عن طریق الغزو أو 

التبادل التجاري و الثقافي بین شعوب المنطقة، إضافة إلى ھذا فالإحتلال الفرنسي للجزائر 

ادیة و الفكریة و السیاسیة و المؤسساتیة و الإقتصقد أحدث تغیرا و تحولا في البناءات

.الذي یمكن إعتباره إرثا متوسطیا عصریا 

من خلال ھذا الوصف نستنتج بأن الجریدة لازالت ترفض تسییس و ھیمنة 

في تضییق الأمازیغیة و الإیدیولوجیة العربیة الإسلامیة على الإرث الوطني و الذي تسبب

فتحلیلھا لمفھوم المتوسطیة مرتبط بكون أنھا حقیقة جعلھا فلكلور جھوي إلى جانب ھذا

تاریخیة تواجدت عبر فتـرات تاریخیـة معینـة ، و ھذا من خلال الإحتكـاك الثقـافي و 

.الحضاري بین شعوب البحر الأبیض المتوسط 

إن رفض ھذه الجماعة لمفھوم الإنتماء للأمة العربیة الإسلامیة جعل منھا ترى في 

ضارة المتوسطیة فرع مھم في تشكل الثقافة الجزائریة ، و ھي بھذا تعتمد على التراث و الح

الدراسات التاریخیة و الأنثروبولوجیة التي أقیمت على مجتمعات شمال إفریقیا

________________
ع سابقمرج)مساھمة في نقد السوسیولوجیا الاستعماریة(یقظة الوعي العروبي في المغرب–محمد عابد الجابري )1(
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لكن ھذه الفكرة قد لاقت رفضا و معارضة  من الطرف المعادي سواء في الفترة 

.الإستعماریة أو بعد الإستقلال 

لقد كان لعامل صیاغة الثوابت و السیاسة الثقافیة دورا كبیرا في تضخیم حدة 

الصراع ، و الذي لم یكن صراعا حول الإرث في حد ذاتھ و إنما حول طبیعة المشروع

الثقافي و الإجتماعي ،حیث وظف الإرث المتوسطي لإعادة تحدید دائرة الإنتماء خاصة بعد 

التطورالھـائل للتقنیــة و وسائل دخول الجزائر في إقتصاد السوق و تبنیھا لنظام العولمة و

.الإتصال 

من ھنا یظھر لنا أن طبیعة المرحلة التي تعیشھا الجزائر و التغیرات السریعة التي 

حدثت و لازالت تحدث بفعل الشراكة الإقتصادیة للأورومتوسطیة و بناء نمط جدید لعلاقات 

إقتصادیة و سیاسیة بین دول البحر الأبیض المتوسط ، زد على ذلك دخول البرابول و 

إلخ و بالتالي القیم التي تبثھا مثل ...وسائل إعلامیة أخرى كالصحف و المجلات

إلخ ، كل ھذه العوامل تعمل ..ردیة ، التطور ، الثقافة العالمیة الدیمقراطیة ، الحریات الف

على تثبیت العلاقة مع البلدان الأورومتوسطیة بإعتبارھا منتجة للتكنولوجیا و الثقافة الحدیثة 

.

لھذه النظرة مناصریھا من الأحزاب السیاسیة و الجمعیات و وسائل الإعلام التي 

دول حوض البحر الأبیض المتوسط ما ھي إلا إعادة إعتبار تعتبر التفتح على العالم خاصة

.لجزء مھم من تاریخ و تراث شمال إفریقیا سواء القدیم منھ أو الحدیث 

عكس ھذا لازالت الشروق العربي ترى بأن الإرث الوطني ھو عربي إسلامي ،من 

التقارب في ھنا فالأمازیغیة جزء من ھذا الأخیر و مكملا لھ بإعتبار أن ھناك نوع من 

العادات و التقالید و الممارسات و التصورات بین المغرب و المشرق العربي ، حتى قبل 

الفتوحات الإسلامیة ، غیر أن الطریقة التي تطرح بھا الأمازیغیة تقلص أو تنفي البعد 

.العربي الإسلامي 

و في  نفس السیـاق تـدرج جریدة  العـالم السیاسي  موقفھـا مـن  العروبـة 

الأمازیغیة إذ تعتبرھما مكملان لبعضھما البعض ، فالأمازیغیة تراث عریق و ثقافة تحدي 

وجب تطویرھا و الإھتمام بھا ، كما أن العروبة تمثل الثقافة الأصیلة المعبرة عن فكرة 

.الإنتماء و أن مكتسباتھا و منجزاتھا لا تتنافى مع منطق العقل و العصرنة 

بأن جوھر فھم و إدراك العروبة و الأمازیغیة كإرث بصفة عامة یمكن القول 

وطني لم یتغیر مقارنة مع المرحلة الأولى فھو لازال مرتبط بالحضارة العـربیة الإسلامیة ، 

ھذا المرجع الذي تستند إلیھ الجریدتین في جل تحلیلاتھـا لقضایـا الفكــر و الإنتماء ، لكن 

للتوجھ الإسلامي من خلال جریدة العالم الشیئ  الذي یمكن ملاحظتھ خاصة بالنسبة
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على جعل الإسلام البعد -و لو لم یكن ھذا ظاھرا-السیاسي ھو قلة حماسھا و تأكیدھا 

الوحید في تقییم التراث و ھذا راجع و كما سبق و أن شرحناه لخصوصیة المرحلة الثانیة 

.من حیث أن الجماعة الإسلامیة السلفیة أصبحت محاصرة 

وضوع الأخر الذي تم التطرق إلیھ في ھذه الفترة فیتعلق بالإرث المتوسطي ، أما الم

حیث تلاحظ الجریدتان بأن ھذا الأخیر حتى و إن مثل حقیقة و تواجد تاریخي و ثقافي و 

ھذا من خلال الآثار المادیة و الفكریة إلا أنھ لیست لدیھ أھمیة فعالة في تشكیل الأنا الثقافي 

ن الفتح العربي الإسلامي قد أعطى بعدا آخر للنموذج الثقافي المعرفي و الحضاري ، ذلك لأ

الجزائري من خلال القطیعـة المصیریـة التي أحدثھا بین سكان شمال إفریقیا و بلدان شمال 

البحر الأبیض المتوسط ، كما أن الإرث الفرنسي خاصة في جانبھ المعنوي لم تكن لدیھ 

مجتمع الجزائري إلا عند فئة قلیلة و ھذا دلیل على قوة و فعالیة كبیرة في نفوس أفراد ال

ھیمنة البعد العربي الإسلامي ، زیادة على ھذا تصف الجریدتان عملیة المطالبة بإعادة 

ثقافي و تاریخي بأنھا ترید فرض مشروع -الإعتبار للتراث المتوسطي كبعد سوسیو

الوطنیة من خلال محاربة إجتماعي غربي یھدف إلى السیطرة و التخلص من السیادة 

العربیة و الإسلام و المساس بالثوابت الثقافیة ، لھذا فھي إستعمار جدید یھدف إلى تغییر 

.البنیة و أنماط السلوك و الأطر العقائدیة 

إن التفتح على المتوسطیة یجب أن یكون نسبیا و بحذر ، فإذا كانت الظروف 

صالي تقتضي ھذا ، فإنھ یجب أن نأخذ بعین الدولیة خاصة في جانبھا الإقتصادي و الإت

و تتمیز المرحلة التاریخیة الراھنة بولادة التكتلات البشریة "الإعتبار عملیة الإنتقاء 

الضخمة على المستوى الكوني و التي تحاول إقتصادیا و سیاسیا و ثقافیا السیطرة على 

لقد إرتفعت ....فیھ العالم كلھ ، و حوض المتوسط یشكل إحدى أبرز النقاط الساخنة

الأصوات الأوروبیة للمطالبة بالمتوسطیة بعد إضفاء صفة الحضارة علیھا ، و جاءت 

(الدعوة مقرونة بإحیاء الدعوات السابقة على العروبة  "1(

إن أیة محاولة لتفسیر ھذا الخطاب ترجعنا حتما إلى آلیات فھم جماعة 

سطي في شمال إفریقیا إنطلاقا من المراجع العروبیین الإسلامیین لموضوع الإرث المتو

.التي تستند إلیھا في تقییم ھذا الأخیر

كما سبق و أن  رأینا أن ھذه الفئة الإجتماعیة و نتیجة لظروف و إعتبارات تتعلق 

خاصة بنوعیة التنشئة الإجتماعیة و التكوین الثقافي الذي تلقتھ و الصدمة الثقافیة التي حدثت 

لجزائر أصبحت تمثل جماعة مرجعیة  تغذیھا قیـم و معاییــربعد دخول فرنسا ل

____________
8،ص 1996،أكتوبر 84المستقبلیة و المتوسطیة ، العالم السیاسي ،العدد :ب /م)1(
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الإنتماء العربي الإسلامي و الذي من خلالھ یعتبر تراث الجزائر مندمجا فیھ ، ذلك لأن 

ي أعطت بعدا معرفیا و حضاریا جدیدا لبلاد المغرب ، كما مرحلة الفتح العربي الإسلام

أحدثت قطیعة مع الحضارة و الثقافة الأورومتوسطیة ، بل الأكثر من ھذا كان المسلمون 

.یسیطرون على منطقة حوض البحر الأبیض المتوسط بتجارتھم و ثقافتھم و علمھم 

رید تقزیم أو حتى رفض إنطلاقا من ھذه الفكرة نستطیع القول بأن ھذه الجماعة ت

.تأثیر تواجد الرومان و فرنسا خصوصا على البناء الروحي و الفكـري 

لقد أخذ ھذا التصور أبعادا سیاسیة و إیدیولوجیة تمثلت خاصة في ظھور الصراع 

بین الفاعلین المشكلین للمراجع الثقافیة المتناقضة ، و قد ازداد ھذا الأخیر بعد صیاغة 

التي لم تأخذ بعین الإعتبار البعد الأورومتوسطي من حیث فعالیتھ في الھویة السیاسة الثقافیة

الجماعیـة ، وھذا ما یتضح أكثر في رفض  ھذه الجماعة  للإزدواجیـة اللغویـة و الإعتراف 

بالأمازیغیة و تبنیھا للتعریب و الإسلام دین الدولة خاصة و أنھا أصبحت المسیرة للسیاسة 

ائل الإعلام إلى غیر ھذا من العوامل و الأحداث المترابطة فیما بینھا التربویة و بعض وس

إیدیولوجي ظھر علانیة بعد التعددیة الحزبیة -مما جعل الصراع یكتسي طابعا أكثر سوسیو

و الإعلامیة أین أصبح لھذا التمایز الثقافي وجود سیاسي ، فعدم القدرة على إنشاء علاقة 

، یتمثل ھذا الإشكال في )1(دیولوجیة قد أظھر مشكلة حقیقیة سیاسیة أعلى من العلاقة الإی

عدم وجود نظرة موحدة بین الجماعات المرجعیة في مختلف المؤسسات لمكانة و دور 

.التراث المتوسطي في الحقل الثقافي الوطني و أبعاده الإستیراتیجیة 

اباتھــم و في ھذا الصدد نشیر إلى أن العروبیین والإسلامییـن مـن خـلال خط

نشاطاتھم و بصفة أوضح من خلال مشاریعھم السوسیو ثقافیة كانوا یحددون مواقفھم 

الإنتمائیة من خلال رفضھم لإستعمال الإرث المتوسطي لأغراض إستراتیجیة و مستقبلیة 

.تضرب الإطار العربي الإسلامي 
سائل الإعلام و مع تغیر الخریطة الجیوسیاسیة للعالم و التطور الكبیر الذي شھدتھ و

فثورة الإتصالات جعلت من "الإتصال من حیث نوعیة و كمیة الثقافة و القیم التي تبثھا 
السھل جدا وصول المعلومات و الأفكار و المبادئ و القیم الجدیدة إلى أي فرد في أیة 

دولة دون أن تستطیع السلطة فعل أي شيء مؤثر في ھذا المجال ، و من المظاھر الغیر
اشرة أن الثورة التقنیة المعاصرة جعلت من العالم شبكة واحدة من المصالح المتداخلة المب
) ، إلى جانب ھذا فالإقتصاد اللیبیرالي أو إقتصاد السوق أصبح ضـرورة )2"

______________
1990-1ط-،بیروت المركز الثقافي العربي)من الدولة إلى القبیلة(نظام الطائفیة :برھان غلیون )1(
22ص1994أوت 30الشعب -من الدولة القومیة إلى الدولة العالمیة–تركي الحمد )2(

إستلزمتھا ظروف و معطیات تتعلق أساسا بتحطم البنیات الإقتصادیة لمجتمعات الإقتصاد 

الإشتراكي ، و من ھنا یتحدد موقع الدولة الجزائریة التي أصبحت في ھذه الفترة تتعامل مع 
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شكل مباشر و غیـر مباشر من خلال سیاسـة التفتح علـى العـالم و دخولھا ھذه المتغیرات ب

في الشراكة الإقتصادیة مع الدول الأورومتوسطیة بإعتبارھـا منتجـة العلـم و التقنیة مما 

فإذا كانت الآثار التقنیة "یسمح بدخول و انتشار مفاھیم تحمل بصمات البلدان التي أنتجتھا

واضحة جلیة فإن الآثار السیاسیـة و الإجتماعیـة و الإقتصادیة غیر المباشرة لھذه الثورة

المباشرة ھي الأھم و ھي التي سوف تجعل من العالم فعلا قریة صغیرة بالمعنى 

(السوسیولوجي لا بالمعنى الجغرافي  "1.(

من خلال ھذه الفقرة نستنج بأن عملیة إستیراد الثقافة الأورومتوسطیة الجاھزة قد 

فیھا عوامل سبق شرحھا خاصة و أن الدولة ھي في وضعیة المغلوب علیھ بمفھوم تحكمت

إبن خلدون ، لذا فما كان لبعض العروبیین و الإسلامییـن إلا محاولـة التأقلــم و التكیف مع 

(*)المعطیات الداخلیة للدولة و الأوضاع الدولیة الجدیدة الغیر متوازنة 

ھذا الموضوع من الجوانب المھمة  و الحساسة في یعتبر:المراحل التاریخیة /ج

العملیة التاریخیة من حیث أنھ یمثل أھم الفترات التاریخیة للمجتمع الجزائري و وزنھـا و 

.دلالاتھا الرمزیة في مخیلة الجماعات الإجتماعیة 

ترى جریدة لوماتان أن ثورة أول نوفمبر لم تكن ضد المستعمر فقط ،و إنما 

یر الذھنیات و الأفكار الرجعیة القدیمة و ھذا من خلال إرتكازھا على قیم إستھدفت تغی

العصرنة و التطور و الدیمقراطیة بفعل إحتوائھا على مجموعة من العناصر التي تؤمـن و 

تدافع على الحداثة و العلمنة ، إلا أن ھذه الأخیرة قد تم تحریفھا بعد الإستقلال من طرف 

.العروبیین و الإسلامیین 

إن تقییم ثورة نوفمبر من جانبھا التغییري و التطوري یعكس لنا تلك العلاقة التي 

تقیمھا الجریدة بین قیمھا و أھداف الثورة مما یستوجب القول أن عملیة إدراك ھذه المرحلة 

مرتبطة إجتماعیا و ثقافیا ببعض الفاعلین اللذین یصنفون الثورة ضمن الأحداث التاریخیة 

ا في تشكیل الوعي الجماعي في طابعھ المعصرن الرافض لمفھوم الرجعیـة و الأكثر تأثیر

الأصولیة إستنادا إلى الإرث الذي خلده بعض الفاعلین في الحركـة الوطنیـة و الثورة أمثال 

(*)عبان رمضان و فرحات عباس :

یتضح أكثر ھذا الفھم من خلال رفض ھـذه الجماعــة المتمـركزة  في مختلف 
______________

نفس المرجع–تركي الحمد )1(
ھذا ما أكده لنا أحد صحفیي العالم السیاسي(*)
ھذا ما استنتجناه من خلال تقییم الجریدة لھذین الشخصین(*)
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الحقول السیاسیـة و الإقتصادیـة و الإعـلامیة لفكرة الثوابت الثقافیة ، الإنتماء  العربي 

ر أكثر من خلال معارضة قانون الأسرة ، المنظومة التربویة ، إلخ و الذي تبلو...الإسلامي 

إلخ  إذ تمثل ھذه ...التسییر السیاسي و الإیدیولوجي الذي تبنتھ الدولة اتجاه المجتمع 

الجوانب أطر إستراتیجیة ترید الجماعة بواسطتھا توضیح فكرة خیانة مبادئ أول نوفمبر 

ل الأكثر من ھذا ساھمت في ظھور الأصولیة و التي تسببت في تـأزم المجتمع و جموده ب

.التعصب 

إن اتخاذ قیم الثورة كمرجعیة تستند إلیھا الجماعة یدخل في إطار تحدید نظرتھا 

للعالم الإجتماعي و الثقافي ، و ھذا ما نلاحظـھ مثلا لـدى مختلف الأحـزاب العلمانیة و 

الوصول إلى الإعتراف الإجتماعي التنظیمات الأخرى المرتبطة بھا مما یفسر رغبتھا في 

.الشامل من خلال نشر و توزیع رأس مالھا الثقافي الإیدیولوجي

عكس ھذا التصور تلاحظ الشروق العربي بأن قیم ثورة أول نوفمبر مرتبطة بكل 

ما لدیھ علاقة بالدین و العروبة و القومیة ، إذ تعتبرھا مرحلة ھامة تعكس أصالة الجزائري 

دماج بمعناه الواسع في الإٌستعمار ، فھي ثقافة الرفض و الإعتزاز بالذات التي و تحدیھ  للإن

سمحت بتأسیس دولة حدیثة و ھذا ما یتناسب مع مرحلـة الفتـح الإسـلامي و الوظیفة 

التاریخیة التي قدمتھا في الجانب الدیني المعرفي ، الإقتصـادي ، السیـاسـي و الأكثر من 

ي البنیة الإنتمائیة و الحضاریة للمجتمع الجزائري ، على عكس ھذا التغییر الذي حصل ف

و التي امتازت بكونھا لم تعرف الإستقرار )ما قبل الفتح الإسلامي (المرحلة التي سبقتھا 

.بسبب النظام القبلي المھیمن و تعرضھا باستمرار للغزو الأجنبي رغم رفضھا و تحدیھا لھ 

ذه المراحل التاریخیة في نفس الصنف عموما یدخل تصور صحیفة البلاغ لھ

للشروق العربي من حیث أنھا أبرزت الأھمیة الكبرى للعامل الدینـي في تحدیـد سلبیـة و 

.إیجابیة الفترات التاریخیة 

تلعب الأطر المعرفیة لھذین التوجھین من خلال معتقدات العنـاصر الإجتماعیـة و 

ھم و بناء ھذه المراحل التاریخیة وفق أسس رؤیتھا للوجود الإجتماعي دورا ھاما في ف

.معیاریة تصنیفیة 

إن نمط المشروع الإحتماعي و الثقافي الذي تناضل من أجلھ یجعلھا ترى في ثورة 

أول نوفمبر و مرحلـة الفتح الإسلامي كوجھان لحقیقـة واحـدة مفادھـا أن قیـم و منجزات 

ا و وظیفتھا في التغییر الإجتماعي تدخل ھذه المرحلة من حیث نوعیة الأفكار التي تبنتھ

بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في بناء مجتمع و دولة عربیة إسلامیة تنتمي للأمة العربیة ، 

ذلك لأن إرتباطھا بالإسلام و العروبة یكفي لإتخاذھما كمرجعیة تاریخیة و ھذا ما تفسره 

رایة الإسلام ، و قد قامت باسم الله إن الثورة الجزائریة من مقوماتھا رفع"العبارة التالیة 
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أكبر على مبادئ الإسلام ، و بیان أول نوفمبر ینص على إقامة دولة جزائریة حرة 

(مستقلة في إطار المبادئ الإسلامیة  "1(

لقد كان لإتخاذ و تماثل ھاتین المرحلتین من ناحیة الدور الذي قدمتھ في العملیة 

ممارسات السیاسیة و الثقافیة و الإعلامیة لھذین التاریخیة و الحضاریة صدى في ال

التوجھین بنسب مختلفة و متعارضة أحیانا بسبب طبیعة كل توجھ ، حیث تترجمت في 

مختلف المواقف و المنجزات من خلال سیاسة التعریب ، تدعیم الثوابت ، معارضة السلطة 

إلخ ، كل ھذا جاء لیحقق ...في بعض القضایا ، الإنتاجات المكتوبة و السمعیة البصریة 

مشروعیة و فعالیة قیمھا في بناء الدولة و تطویرھا إستنادا إلى التاریخ و بالأخص ثورة 

.أول نوفمبر 

تعكس لنا ھذه الإستراتیجیة المتبعة مفھوم الممارسة من أجل الھیمنـة الرمزیـة و 

ھذه العلاقة التي المؤسساتیة خاصة و أنھا على علاقة صراعیة مع الجماعة العلمانیة ،

ازدادت تعمقا و تشنجا بعد ظھور الحریة السیاسة و الإعلامیة و محاولـة كـل طـرف و 

بمختلف الوسائل الوصول إلى الإعتراف الإجتماعي و الذي تتصوره الجماعة العروبیة 

.مجتمع و دولة عربیة مسلمة :الإسلامیة أنھ یتحرك وفق منطق الجزائر 

بي لمرحلة ما قبل الفتح جاء في إطار انعدام الثوابت الإجتماعیة و لھذا فتقییمھا السل

(*)الثقافیة الموحدة لأي مجتمع 

إن ھذا التصور الشامل للمراحل التاریخیة في الجریدتین تفسره نوعیة التقییم المقدم 

لمختلف الشخصیات التاریخیة من حیث طبیعة المرحلة التي ظھرت فیھا و نوعیة الفكر 

ملھ ، إذ تراھا أكثر تعاطفا و تقبلا لعقبة بن نافع ، الأمیر عبد القادر ، عبد الحمید الذي تح

بن بادیس ، لكن في نفس الوقت نراھا أكثر نقدا لسان أوغسطین ، الكاھنة ، فرحات عباس 

.

تأتي المرحلة الثانیة لتبرز نفس الخطاب عموما ، فھذه صحیفة لوماتان لازالت 

.ألة الثورة التحریریة متمسكة بتصوراتھا لمس

لقد تطرقت الصحیفة في ھذه الفترة لمرحلة ما قبل الفتح الإسلامي و التي وصفتھا 

بأنھا حلقة تاریخیة مھمة في تكوین الإنسان الجزائري من حیث أنھا شھدت إحتكاك كبیر 

مع الشعوب مما أدى إلى انتشار الحضارات خاصـة المتوسطیـة ، و فـي 

_____________
12ص –1991،أكتوبر 03محمد السعید ،لولا الإسلام لما كانت الثورة و الإستقلال ،البلاغ ،العدد )1(

ھذه الفقرة مستوحاة في مضمونھا من المقابلة التي أجریت مع رئیس جریدة تحریر الشروق العربي(*)
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الثقافات مما یفسر بعض الأحیان الثقافة الإفریقیة ، لكن ھذا لا یعني الإندماج الكلي في ھذه 

.عملیة رفض الأجنبي عن طریق الحركات الثوریة 

أما مرحلة الفتح الإسلامي فإن تقییمھا غامض نوعا ما ، یتسم أولا بكونھا فترة 

إنقلاب و غزو و قطیعة مع الجذور ، كما أنھا شھدت عدة صراعات و مواجھات دامیة بین 

مرحلة شھدت فیھا بلاد المغرب تطورا العرب و البربر ، لكن في نفس الوقت تعتبرھا 

كبیرا في مختلف المجالات خاصة العلمیة منھا ، كما ترمز إلى التفاعل بین العرب و البربر 

إلخ مما سمح بإنتاج ....بفضل المبادئ الدینیة القائمة على أسس الأخوة و التعاون و العدل 

.ثقافة محلیة ذات خصوصیة مغاربیة 

نوعیة المقاربة التي إنتھجتھا الصحیفة اتجاه ھاتین الفترتین و یظھر لنا ھذا الوصف 

اللتان اتصفتا من جھة بالتماثل من حیث أنھما ساھمتا في تكوین الشخصیة الجزائریـة و 

إنتاج حضارة عریقة كانت ثمرة إحتكاكھا بمختلف الشعوب ، مما أدى إلى تكوین دولة قویة 

في إبراز الذات المغاربیة ، لكن و في نفس لعبت فیھا مختلف الشخصیات دورا بارزا

الوقت نلاحظ تصادم ھاتین الفترتین في مخیلة منتجي الخطاب و الذي ترجعھ لبعض 

الأحداث التاریخیة التي صدمت نفسیة المغاربي كاستعمال القوة، السیطرة، غزو بني ھلال 

.إلخ ...عات المصلحیة و ما أحدثھ من تخریب ، التبعیة السیاسیة للدولة العربیة و النزا

یمكن إستدراج ھذا التأویل في سیاق رفض الجماعة العلمانیة إعطاء وزن كبیر 

لمرحلة الفتح الإسلامي على حساب المرحلة التي سبقتھا أو المراحل الأخرى و ھذا الرفض 

یدخل في سیاق معارضة فكرة التغیر الجذري للأطر المعرفیـة و الإقتصادیـة و الإجتماعیة 

التي كانت سائدة سابقا و عدم فعالیة ھذه المرحلة في التشكـل الإجتماعـي و الثقافي ، كما 

و المیل للإنتماء "الجـزائـر جزائریـة"یظھر لنا إستنساخ مركزي یتعلق بتبني فكرة   

(*)المتوسطي بحكم التقارب الجغرافي  و نتائجھ 

یعتبر ماسینیسا و الكاھنة ھذا ما یفسره تقییم الشخصیات التاریخیة ، حیث 

شخصیتین تاریخیتین ترمزان للقوة و الجذور ، على عكس عقبة بن نافع الذي وصف بأنھ 

.دخیل 

إن لھذه المنطلقات التصنیفیة للجریدة وجودھا و آلیاتھا و استمراریاتھا من خلال 

س تصارع الجماعات المرجعیة و نقدھا لبعضھا البعض الذي ھو في الأساس نقد للأس

المعرفیة ، إذ تتخذ الجماعة العلمانیة من مرحلة ما قبل الفتح  الإسلامي إطـار تاریخـي 

___________
-لانوفال ریبیلیك-لوسوار دالجیري–لقد تم توضیح ھذه الفكرة أثناء المقابلة التي أجریت مع جریدة لوماتان (*)

لاتریبین
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في الأوساط الشعبیة خاصة ذات الحساسیة مشبع بالرموز الثقافیة و المادیة للتغلغل أكثر

البربریة و لتثبت و بمختلف الوسائل الجذور الحقیقیـة للمجتمـع و الدولـة الجزائریـة و 

إرتباطھا لیس بالعرب فقط و إنما بشعوب و دول أخرى كالرومان و الیونان مما یفسر 

طیة لضرورات ضرورة الإحتكاك مجددا و في مختلف المجالات بالشعوب الأورومتوس

.تاریخیة و مستقبلیة بفعل إمتلاكھا للتكنولوجیا 

على عكس ھذا لازالت الشروق العربي و العالم السیاسي تنظران لھذه المسألة 

.بنفس التقییم و التصنیف

إن ما یمكن قولھ بالنسبة للمسألة التاریخیة ھو أن ھذه الأخیرة قد تحددت في مخیلة 

ن الأحداث و الجماعة التي أنتجتھا و نظامھا المعرفي ، منتجي الخطاب من زاویة وز

بمعنى أن التاریخ الوطني لم ینظر إلیھ من جانب التكامل  و الإنسجام و لو كان نسبـي و 

إنما من منظار التناقض  و الصراع و ھذا ما یفسر لجوء كل جریدة إلى مرحلة أو إرث 

ي العام ، بل الأكثر من ھذا إستعمال تاریخي معین لتبریر ثقل و قوة مشروعھا الإجتماع

.تاریخ الثورة في بناء تصوراتھا من منطلقات فلسفیة و إیدیولوجیة متناقضة 
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III– تحلیل محتوى الجرائد

جریدة الخبر/1

عن سؤال یتعلق بتحدید المرجعیة الثقافیة للجزائر ، ترى الجریدة أنھا تتمثل في 

.الإسلام ،العربیة،الأمازیغیة

فالدین یحتل موقعا مھما لأنھ مقوم أساسي في تكوین ھویة و شخصیة المجتمع ، و 

ھو مرتبط بتاریخھ و معتقداتھ ، أما العربیة فھي لغة وطنیة و رسمیة للمجتمع و الدولة 

إلخ ، كما یعتبر إرث تاریخي حضاري ..،فھي حاملة لمعاني إجتماعیة ، ثقافیة ، حضاریة 

عن ھذا تمثل الأمازیغیة أحد ركائز المجتمع الجزائري ، من حیث أنھا نعتز بھ ، غیر بعید

.حقیقة و معطى تاریخي واقعي ، كما یمكن إعتبارھا إلى حد ما لغة وجب ترسیمھا 

من ھنا فالثوابت الموجودة في الدستور مناسبة و ملائمة ، لكن المسألة تبقى 

.مرتبطة أكثر بالتفسیر و التأویل و الممارسة 

ا فیما یخص السؤال المتمحور حول عملیة تفسیر المسألـة اللغویـة ، الدینیـة و أم

التاریخیة في الجزائر ، تلاحظ الجریدة بأن إشكالیة الدین في الجزائر خاصة في وضعنا 

الحالي مرتبطة أكثر بالجانب السیاسي الأصولي الضیق و ھذا ما زاد في حدة الصراعات 

تي أخذت طابع العنف المعنوي و الأكثر من ھذا الجسدي ، مع أن الثقافیة و السیاسیة و ال

.الأصل أن الدولة أن الدولة ھي التي تسیر الدین و تدمجھ في حركة التفتح و التطور 

أما المسألة اللغویة في الجزائر فقد أخذت بعدا خطیرا من حیث أنھا أصبحت 

قد اتضحت أكثر في الصراع مرتبطة أكثر بالجانب السیاسي الحزبوي الإیدیولوجي  و

الموجود حول التعریب و الذي لم یطرح بكیفیة علمیة و موضوعیة في الأوساط السیاسیة ، 

.كذلك بالنسبة للغة الأمازیغیة التي من المفروض أن تتكامل مع العربیة و لیس العكس 

فیما یتعلق بالتاریخ الوطني و الذي رغم وضوحھ و ثرائھ و تكاملھ من ناحیة 

لأحداث و التجارب و الشخصیات التي خلدت إرثا و ذاكرة جماعیة ، فلا زال للأسف ا

حبیس الأطروحات و المصالح السیاسیة الضیقة ، نحن نرى في التاریخ الجزائري شخصیة 

المجتمع الحضاریة سواء فیما یخص التراث العربي الإسلامي ، الأمازیغي ، الإفریقي ، 

تح العربي الإسلامي و ثورة أول نوفمبر  تعتبر أھم المراحل في المتوسطي ، إلا أن فترة الف

.تحدید و توحید الوعي الجماعي 

ترى صحیفة الخبر أن من أھم الأبعاد المعتمد علیھا في نظرتھا و تفسیرھا لھذه 

القضایا ھي الحقائق التاریخیة التي یجب أن تصل إلى معالجة موضوعیة بعیدة عن 

.المصالح الضیقة الحساسیات السیاسیة و 
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عن سؤال یدور حول المرجعیة الثقافیة في ظل إقتصاد السوق و العولمة تجیب 

الصحیفة بأن ھذا المتغیر باستطاعتھ إضفاء حیویة أكثر على المجتمع  و مصادره الثقافیة 

من حیث أنھ یقدم مجموعة من الأفكار و الطرائق في میدان الثقافة و المعرفة بصفة شاملة 

.ة أن یتم تأطیر مشروع المجتمع حتى نتفادى متاھات جدیدة ، شریط

تلعب الصحافة الخاصة دورا مھما في ھذا التأطیر رغـم وجـود الإختلافـات و 

و )البرابول(الصراعات في النظرة إلى المشروع الوطني و دخول وسائل إعلامیة أجنبیة 

دائرة النقاش و بالتالي بروز ھذا عن طریق إعطاء حریة أكثر للصحافة مما یسمح بتوسیع 

.النظرة الواقعیة و الموضوعیة للواقع الجزائري 

فیما یخص الإجابة عن السؤال الأخیر أعطت لنا الجریدة مجموعة من التقییمات 

:حول مفاھیم و شخصیات معینة و ھي كالتالي 

ھي الأنا:الھویة -

میةموجودة و تنتمي للأمة العربیة الإسلا:الأمة الجزائریة -

تجربة و نموذج یمكن الإستفادة من إیجابیاتھ و تجنب سلبیاتھ :اللائكیة -

لغة و تراث:العروبة -

لغة و تراث:الأمازیغیة -

حقیقة موضوعیة:الإختلاف الثقافي -

قوة:التكامل الثقافي -

متعدد ، یغلب علیھا الإنتماء العربي الإسلامي:الإنتماء الثقافي و الحضاري -

رمز من رموز الأمة وجد في مرحلة معینة:ماسینیسا -

مقاوم و رافض للسیطرة الرومانیة :یوغرطا -

مفخرة للإنتصارات العربیة و الإسلامیة:طارق بن زیاد -

نموذج للولاء:الكاھنة-

شھید الرسالة و الثقة :عقبة بن نافع -

مرتد إنتھازي:كسیلة -

رجل دولة و مقاوم:الأمیر عبد القادر -

مربي و مصلح دیني:ید بن بادیس عبد الحم-

ضحیة السیاسة:محمد بوضیاف -

معارض:آیت أحمد -

شھید:عبان رمضان -

.رمز تاریخي :فرحات عباس -
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Laجریدة لانوفال ریبیلیك /2 nouvelle République

عن سؤال یتعلق بمحددات المرجعیة الثقافیة للمجتمع الجزائري ، ترى الجریدة أن 

اللغة ، الثقافات المحلیة التي یجب تطویرھا ھي القیم التي تستند إلیھا المرجعیة اللائكیة ، 

.الثقافیة في الجزائر 

فیما یخص تفسیر المسألة اللغویة و الدینیة و التاریخیة ، تلاحظ الجریدة بأن 

ي العربیة ھي اللغة الرسمیة للبلاد لإعتبارات تاریخیة و إجتماعیة لكن لا یمكن استعمالھا ف

المیدان العلمي التكنولوجي الإقتصادي ، لھذا فالإزدواجیة في الجزائر أمر ضروري ، 

حیث یسمح بتطور العربیة عبر احتكاكھا باللغة الفرنسیة ، أما الأمازیغیة فھي مطلب 

شرعي ، رغم أننا لا یمكن اعتبارھا لغة بالمعنى العلمي الواسـع غیر أنھ یمكن تدریسھا و 

.تطویرھا الإعتراف بھا و 

یخضع التاریخ لتعامل إنتھازي ، بحیث كل جماعة تجد تبریرات سیاسیة في 

التاریخ ، نحن نرى أن كل المراحل التاریخیة بما تحملھ من إرث و إنتاج ثقافي علمي 

حضاري قد ساھمت بمستویات مختلفة في تكوین شخصیة المجتمع ، غیر أن تاریخ ثورة 

راتیجیا في ذلك من حیث أنھ وحد الشعب و قدم قیما لعب دورا إست1954أول نوفمبر 

.ثوریة ، تطوریة ، دیمقراطیة 

یعتمد تفسیرنا لھذه المسائل على إعتقادات فكریة و حتى إیدیولوجیة المنطلقة من 

.الحقائق الواقعیة 

یتمیز خطاب الثوابت في الدستور بأنھ متناقض و غیر واضح ، فمن جھة تعلن 

.ملیة تسییس الدین ، و من جھة أخرى تقر بأن الإسلام دین دولة الدولة عن رفضھا لع

عن سؤال یتعلق بالمرجعیة الثقافیة في ظل العولمة و إقتصاد السوق ترى الجریدة 

بأن ھذه الأخیرة لا یمكن أن تتغیر في جوھرھا ، بـل بالعـكس تـزداد ثـراء و قـوة و 

  .لمي موضوعیة من خلال التفتح الكلي على الفكر العا

بخصوص سؤال حول مساھمة الصحافة الخاصة في بناء مشروع وطني حضاري 

في ظل الصراع الإجتماعي و دخول وسائل إعلامیة أجنبیة ، تجیب الجریدة بأن الحریة 

الفعلیة لوسائل الإعلام ھي العامل الأساسي الذي یسمح بتحقیق ھذا الھدف مھما كانت 

ى و التصورات یسمح بإشراك الشعب في ھذه العملیة الأوضاع ، فالتنافس بین مختلف الرؤ

.و الحكم علیھا 

التالیة و ھي أخیرا قامت الجریدة بتقییم مجموعة من المفاھیم و الشخصیات

  :كالتالي 
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المجتمع:الھویة -

في طریق التكون:الأمة الجزائریة -

نموذج لمشروع حضاري تطوري:اللائكیة -

ى صحة أي مجتمع ، لكن یجب أن یؤطر في إطار قیم تدل عل:الإختلافات الثقافیة -

معینة

إثراء الثقافة:التكامل الثقافي -

كیان لھویتنا :الأمازیغیة -

أحد مقومات المجتمع:العروبة -

نافذة على مختلف الثقافات ، لكن یبقى الموقع :الإنتماء الثقافي و الحضاري -

اءالجغرافي الإستیراتیجي ھو المحدد لعملیة الإنتم

رجل دولة وجب أن نعتز بھ :ماسینیسا -

رمز للبطولة و رفض الأجنبي:یوغرطة -

رمز للحریة:الكاھنة -

شخصة تاریخیة:كسیلة -

فاتح إسلامي و أمازیغي:طارق بن زیاد -

دخیل:عقبة بن نافع -

مؤسس الدولة الجزائریة:الأمیر عبد القادر -

الإسلامزعیم النھضة ، و مجدد:عبد الحمید بن بادیس -

إنسان وطني ، قائد كبیر:محمد بوضیاف -

شخصیة تاریخیة :آیت أحمد -

الفكر الوطني المتنور:عبان رمضان -

.رمز للدولة العصریة:فرحات عباس -
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جریدة الشروق العربي/3

تحدد الصحیفة المرجعیة الثقافیة في مفھوم الأمة العربیة ، من حیث أن التاریخ 

ة و دینیة و لغویة قد وحد الأمة من ناحیة المشاعر   و التفكیر و المصیر الحامل لقیم ثقافی

).الأصول و الجذور و الإنتماء الحضاري حتى قبل دخول الإسلام (

تفسر الجریدة المسألة اللغویة بأنھا واضحـة ، فالعربیـة ھـي اللغـة الوطنیـة و 

اللسان و الفكر ، لذا یجب تعریب الرسمیة للمجتمع الجزائري و الدولة باعتبارھا موحدة 

مختلف الفئات الإجتماعیة و مؤسسات الدولة ، أما الأمازیغیة فھي لھجة من اللھجات 

الجزائریة ، و اللغة الفرنسیة ھي لغة أجنبیة من الأحسن أن نعوضھا بالإنجلیزیة الثریة من 

.ناحیة العلوم و المعارف 

ف الفرنكفولیین بغرض تحطیم اللغة المسألة اللغویة في الجزائر مسیسة من طر

.العربیة 

یعتبر الإسلام دین الدولة و المجتمع ، من حیث أنھ أحد مقومـات بنـاء المجتمع و 

الدولة الجزائریة و ھذا ثابت تاریخیا ، غیر أن التلاعبات السیاسیة الضیقة سواء العلمانیة 

.أو الأصولیة المتشددة ھي التي خلقت المشكل 

اریخ واضح یتمثل في العروبة و الإسلام باعتبارھما المحددان الرئیسیان للجزائر ت

لھویة الجزائر ، أما الأطروحات التي تطالب بالأمازیغیة ، المتوسطیة ، فھي ذات طابع 

غربي مخالفة للحقیقة ، مثلما ھو الشأن بالنسبة للفرعونیة في مصر ، نحن لا نرفض 

أن تطرح في غیر الإطار العربي الإسلامي الذي الأمازیغیة كواقع تاریخي لكن نرفض 

.أعطى لھا معنى و وجود 

إن ثوابت الأمة الموجودة في الدستور لازالت غامضة و تخضع لتأویلات مصلحیة 

.إیدیولوجیة مرتبطة بالفكر الإستعماري ،و الدلیل التماطل في تطبیق عملیة التعریب 

المرجعیة الثقافیة في ظل فیما یخص الإجابة عن سؤال كیف ستكون وضعیة

العولمة و إقتصاد السوق ؟ تلاحظ الجریدة بأنھ لم یحسم في ھذه القضیة بصفـة قطعیـة و 

عملیة ، ستتعرض ھذه الأخیرة للخناق عن طریق الشروط المباشرة و الغیر المباشرة 

.للعولمة خاصة صندوق النقد الدولي 

روع الحضاري الوطني في عن سؤال حول مساھمة الصحف الخاصة في المش

ظل الصراع و دخول وسائل إعلامیة أجنبیة ، ترى الجریدة بأنھ لم تعطى الحریة الكاملة 

.للصحافة الخاصة لا یمكنھا أن تشارك في بناء مشروع حضاري 

فیما یخص السؤال الأخیر حول التعلیق على مجموعة من المفاھیم و الشخصیات 

:ى الشكل التالي التاریخیة فقد كانت الإجابة عل
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الأصالة:الھویة -

مجتمع أذھل فرنسا و العالم:الأمة الجزائریة -

لا تصلح عندنا:اللائكیة -

لھجة كباقي اللھجات الجزائریة الأخرى :الأمازیغیة -

الجذور و الإنتماء الحضاري:العروبة -

ضروریة لكن في حدود:الإختلافات الثقافیة -

كنتیجة للتنوع الثقافي:التكامل الثقافي-

الأمة العربیة:الإنتماء الثقافي الحضاري -

رجل تاریخي في زمانھ:ماسینیسا -

السفینة التي لا تغرق:طارق بن زیاد -

مقاوم روما:یوغرطة -

رغم المساوئ ،فقد تكھنت بعظمة الجزائر:الكاھنة-

فارس مغوار:عقبة بن نافع -

مرتد:كسیلة -

مات و بقي حیا:الأمیر عبد القادر -

رائد النھضة الجزائریة:عبد الحمید بن بادیس -

رجل تاریخي، أخطأ عندما دخل السیاسة:محمد بوضیاف -

سیاسي ثوري محنك  :آیت أحمد -

مجاھد و شھید :عبان رمضان -

أحد رموز الحركة الوطنیة الذي بحث عن الأمة الجزائریة و لم :فرحات عباس -

.یجدھا 
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Leتان جریدة لوما/4 Matin

تحدد صحیفة لوماتان المرجعیة الثقافیة للمجتمع الجزائري فـي مختلـف القیـم و 

الثقافات الموجودة في الجزائر ، لكن بطریقة متفتحة على العالم و آخـر التطـورات ،و نبذ 

.الأصولیة 

جیب عن سؤال یتعلق بتفسیر المسألة اللغویة و الدینیة و التاریخیة في الجزائر ، ت

الجریدة بأن لیست لھا مشكل مع أي لغة ، فالعربیة ھي لغة رسمیة للبلاد ، لكن لا یمكن 

استعمالھا في المجالات العلمیة و التقنیة ، لذا فالتعریب المراد تطبیقھ ھي عملیة فاشلة 

مسبقا ، و الحل في الإزدواجیة اللغویة ، أما الأمازیغیة فھي لغة وطنیة و شرعیة یجب 

.ترسیمھا

فیما یخص المسألة الدینیة ، فھي مستعملة لأغراض سیاسیة مما أدى إلى التوتر 

الإجتماعي و ظھور العنف ، لذا یجب رفض كل حزب یقوم على أساس دیني ، كما ینبغي 

.فصل الإسلام عن الدولة ، لأنھا مسألة شخصیة 

قة غیر علمیة یمكن تقییم الإشكالیة التاریخیة في الجزائر على أنھا مطروحة بطری

نتیجة لإستعمالات سیاسیة ضیقة لھا ، نحن نرى بأن الوسیلة الوحیدة لفھم التاریخ ھي 

1954المعالجة العلمیة و المھنیة للأحداث التاریخیة ، و التي تحتل فیھا ثورة أول نوفمبر 

دول مكانة ھامة نظرا للقیم الثوریة و التطوریة و إستقلال الكیان السیاسي عن الأمم و ال

.الأخرى

یعتمد تفسیرنا لھذه المسائل على مجموعة من الأبعاد یمكن إجمالھا في الحقیقة 

.الموضوعیة ، التفتح على العالم بصفة كاملة ، العصرنة 

أما فیما یخص خطاب الثوابت الموجود في الدستور ، نعتبره خطرا على الجزائر 

لیة ، زد على ذلك فالأبعاد لأنھ بصفة غیر مباشرة یشجع على ظھور و تكون الأصو

.الموجودة فیھ تمثل عناصر ھویة المجتمع و التي لا یجب تسییسھا 

تجیب صحیفة لوماتان عن سؤال متعلق بالمرجعیـة الثقافیـة في ظل العولمـة و 

إقتصاد السوق بأن ھذا المتغیر یمثل أحسن طریقة للدفاع و الإنتاج الثقافي و ھذا عن طریق 

إن فكرة الغزو الثقافي لم یعد لھا .تكاك الغیر المحدود و بالتالي المنافسة الدخول في الإح

مدلول في وقتنا ھذا نظرا للتطور الكبیر الملاحظ في وسائل الإتصال و الذي یسمح رغم 

.الإختلافات بتكوین قیم و ثقافة و نموذج حضاري عالمي 

غة مشروع حضاري ترى الجریدة بأنھ یمكن للصحافة الخاصة أن تشارك في صیا

مھما كانت الظروف ، و ھذا عن طریق إعطاء الحریة العملیة للمجال الإعلامي،  مما 

یسمح بخلق تنافس و تقویة و إثراء نقاط القوة ، و بروز النظرة الواقعیة للحقائق ، لكن ھذا 
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و لن یتم إلا في ضوء الرفض التام و العملي للأصولیة الدینیة و مختلف الطرق المباشرة 

.الغیر المباشرة المؤدیة لھا 

فیما یخص السؤال الأخیر حول تقییم بعض المفاھیم و الشخصیات التاریخیة ، فقد 

:كانت الإجابة على الشكل التالي 

ھویة متنوعة ، تكونت بفعل الإستعمار و الغزو الذي تعرض إلیھ :الھویة الثقافیة -

المجتمع ، خلال العصور التاریخیة

في إطار التكون:ئریة الأمة الجزا-

المخرج الوحید للبلاد:اللائكیة -

تنوع في ظل رفض الأصولیة :الإختلاف الثقافي -

موجود في الواقع ، لكن مظلل بفعل عملیة التسییس :التكامل الثقافي -

مطلب شرعي:الأمازیغیة -

رج موجودة ، لكن لسنا بحاجة إلى تقنینھا لفرضھا ، یجب استعمالھا خا:العروبة -

الإطار السیاسي 

متعدد ، یغلب علیھ الطابع المتوسطي:الإنتماء الثقافي الحضاري -

رجل دولة:ماسینیسا -

ثوري ، وطني:یوغرطة -

شخصیة تاریخیة:طارق بن زیاد -

إمرأة حاربت من أجل شعبھا و رفض الأجنبي :الكاھنة-

شخصیة تاریخیة:كسیلة -

دخیل:عقبة بن نافع -

نحترم بطولتھ:ر الأمیر عبد القاد-

أحد رموز الحركة الوطنیة في ذلك الوقت:عبد الحمید بن بادیس -

وطني:محمد بوضیاف -

مفخرة للجزائر:عبان رمضان -

شخصیة تاریخیة مبھمة  :آیت أحمد -

.رمز للقیم الوطنیة المتطورة :فرحات عباس -
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جریدة العالم السیاسي/5

الدین الإسلامي بمفھومھ الواسع و :لجزائري على تقوم المرجعیة الثقافیة للمجتمع ا

.الكلي للحیاة ، اللغة العربیة ، التاریخ المشترك للمجتمع الجزائري 

:یتم تفسیر القضیة اللغویة و الدینیة و التاریخیة على الشكل الآتي 

ع إن ھذه المسألة قائمة على إقصاء الإتجاه الأصیل الذي یطبع المجتمع الجزائري من جمی

الجوانب ،مما أدى إلى أن ھذه الأخیرة لم تعرف الإستقرار و ھي محل نقاش و تشكیك في 

.كثیر من الأحیان من خلال طرح إشكالیة الشخصیة الجزائریة 

ترى الجریدة بأن الأمازیغیة ھي لغة میتة ، أما الفرنسیة فیجب إستعمالھا كلغة 

.أجنبیة فقط ، و ھي مطروحة وفق إیدیولوجیة غربیة

فیما یخص السؤال حول خطاب الثوابت في الدستور تقیم الجریدة ھذا الأخیر بأنھ 

غیر واضح و یقترب نوعا ما من حقیقة تكون المجتمع الجزائري و تفاعلاتھ ، لكن الشیئ 

.المھم ھي الممارسة التي تؤكد أو تنفي ذلك

قتصاد السوق بأن لقد تمركزت إجابة الجریدة حول المرجعیة الثقافیة و العولمة و ا

مرتبطة بالتوجھ السیاسي للسلطـة و بإرادتھا في تطبیقھا و )المرجعیة الثقافیة(ھذه الأخیرة 

.حمایتھا أمام تأثیرات اقتصاد السوق 

أما فیما یخص سؤال الصحافة الخاصة و المشروع الوطني الحضاري في ظل 

روع الذي تساھم في تحقیقھ الصراع و دخول وسائل إعلامیة أجنبیة ، فھي ترى بأن المش

مختلف وسائل الإعلام و خاصة الصحافة الخاصة یتم عبر إعطاء الحریة في الممارسة 

الصحفیة ، كما أن الإحتكام إلى ما  یعرف بالثوابت الوطنیة التي یرتبط بھا المجتمع 

الجزائري و التي حددھا الدستور و وضع سیاسة إعلامیـة تراعـي النقـاط المشتركـة و

تحاول التقلیل من مساحة الخلاف الثقافي نحو جانبھ الإیجابي ، أي التنوع الثقافي في سیاق 

.محددات معینة ، بحیث یتم جمع مختلف الثقافات في إطار القیم الإسلامیة العربیة 

:أخیرا قدمت الجریدة مجموعة من التعلیقات حول المفاھیم و الشخصیات التالیة 

ف ، بدأت في التحدیدبطاقة تعری:الھویة -

تنتمي للأمة الإسلامیة:الأمة الجزائریة -

خطر غربي:اللائكیة -

خطر داھم یجب أن یؤطر :الإختلافات الثقافیة -

عامل الإزدھار :التكامل الثقافي -

جزء من الإنسان الجزائري في ظل الإطار الإسلامي :الأمازیغیة -

الجزء الأخر في الإطار الإسلامي:العروبة -
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إعتزاز بالإسلام:الإنتماء الحضاري الثقافي-

بطل في ذلك الوقت:ماسینیسا -

مرتد:كسیلة -

شخصیة ثوریة:یوغرطة -

شخصیة عسكریة خدمت الدین:طارق بن زیاد -

مترددة :الكاھنة-

فاتح إسلامي :عقبة بن نافع -

بطل و مؤسس الدولة الجزائریة:الأمیر عبد القادر -

عالم دافع عن قیم المجتمع الثقافیة و الحضاریة، إعطاء :عبد الحمید بن بادیس -

صورة جدیدة للإسلام

حرر البلاد ، لكن أخطأ في بعض الجوانب:محمد بوضیاف -

شخصیة وفیة لخط المعارضة رغم الإختلاف في المشروع الحضاري  :آیت أحمد -

شخصیة ثوریة:عبان رمضان -

.بحثت عنھ الجزائر فلم تجده:فرحات عباس -
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Laجریدة لاتریبین /6 Tribune

عن سؤال متعلق بالمصادر الثقافیة للمجتمع الجزائري ، ترى الصحیفة بأن التاریخ 

و ما یحملھ من أبعاد ثقافیة و حضاریة ھو المحدد للمرجعیة الثقافیة و بالتالي البنیة الفكریة 

.و السلوكات الإحتماعیة 

قضیة اللغة و الدین و التاریخ في الجزائر أما فیما یخص الإجابة على سؤال تفسیر 

:فقد جاءت على الشكل التالي 

یجب أن یكون ھناك التعدد اللغوي ، العربیـة ھي اللغة الوطنیة و الرسمیة للبلاد و :اللغة

ھي مفروضة تاریخیا ، و لا یجب استعمالھا في جمیع الحقول المؤسساتیة و العملیة ، ھذا 

العلمي التقني ، من ھنا فتوظیف اللغة الفرنسیة أمر ضروري راجع لضعفھا في المیدان

لإعتبارات موضوعیة عدیدة ، أما الأمازیغیة فھي لغة وطنیة یجب ترسیمھــا و تدریسھا و 

تطویرھا ، الإھتمام بالدارجة و إعطائھا بعدا وطنیا من حیث أنھا المعبرة الحقیقیة لأفكار و 

.تصورات المجتمع 

علیھ ، یجب فصلھ عن الدولة و مختلف الممارسات السیاسیة التي أنتجت للحفاظ :الدین 

.مشاكل كالعنف 

تقبلھ كما ھو موجود في الواقع ، و یرفض إخضاعھ لحسابات سیاسیة :التاریخ الجزائري 

و مصلحیة ضیقة ، الإھتمام أكثر بالتراث الشعبي المكتوب و الشفھي  و حوصلتھ و ترقیتھ 

  .لمي في إطار وطني و عا

إن الأخذ بھذا التفسیر یعني تشكیل نظرة مستقبلیة للدیمقراطیة و الحریات الأساسیة 

.، بل أكثر من ھذا التوازن و التضامن الإجتماعي 

من ھنا فإن الخطاب السیاسي في الدستور حول ما یعرف بثوابت الأمة لا یعبر عن 

ي صراع مع الواقع المعاش ، إن حقیقة المجتمع ، ذلك لأن العناصر المتواجدة فیھ دخلت ف

الثابتـة الأساسیة ھي التاریخ المعاش و الوعـي الوطنـي المبني علـى التطـور و الدیمقراطیة 

.

حول سؤال متعلق بالمرجعیة الثقافیة في ظل العولمة و اقتصاد السوق، أجابت 

طي لھا القوة الجریدة بأن العولمة لا تغیر في أساسیات الھویة الوطنیة ، بل بالعكس تع

.العملیة و التنافسیة من خلال الاحتكاك الثقافي و الفكري و الاقتصادي الواسع و العمیق 

أما فیما یخص سؤال مدى مشاركة وسائل الإعلام في بناء مشروع وطني 

حضاري في خضم الصراعات و دخول وسائل إعلامیة أجنبیة ، ترى الصحیفة بأن الحریة 

الوحید الذي یحقق ھذا المشروع من خـلال خلق المنافسة و بروز الإعلامیة ، ھي السبیل

.الكفاءات و بالتالي النظر للأشیاء بطریقة واقعیة و موضوعیة 
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:أخیرا قدمت  التعلیقات التالیة على مجموعة من المفاھیم و الشخصیات التارخیة 

تقبل كما ھي معبر عنھا موضوعیا:الھویة الثقافیة -

في إطار التكوین :ریة الأمة الجزائ-

یجب أن تطبق:اللائكیة -

واقع :الإختلافات الثقافیة -

ضرورة :التكامل الثقافي -

بعد وطني:الأمازیغیة -

بعد وطني:العروبة -

كحقیقة تاریخیة و واقعیة متغیرة:الإنتماء الثقافي و الحضاري-

رجل عظیم:ماسینیسا -

مقاوم وطني شجاع:یوغرطة -

رجل المواجھة:طارق بن زیاد -

شخصیة تاریخة كثیرا ما أسيء إلیھا:الكاھنة-

انتھازي و متقلب :كسیلة -

خصم محترم:عقبة بن نافع -

مؤسس الدولة الحدیثة:الأمیر عبد القادر -

مصلح تنویري:عبد الحمید بن بادیس -

شخصیة تاریخیة  :آیت أحمد -

رجل الثورة و ضحیة صدقھ:محمد بوضیاف -

عقل مؤتمر الصومام:عبان رمضان -

.رجل وطني ذو فكر حدیث:فرحات عباس -
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جریدة الأصیل/7

ترى صحیفة الأصیل بأن المرجعیة الثقافیة للمجتمع الجزائري لا تختلف عن تلك 

.الموجودة في الدستور 

أما عن سؤال تفسیر المسألة اللغویة و الدینیة و التاریخیة فقد تمت على الشكل 

:التالي 

بیة ھي اللغة الوطنیة و الرسمیة ، إذ ھي حقیقة سوسیولوجیة و حضاریة و ثقافیة قائمة العر

، فھي أداة إیداع و وجود ثقافي ، حتى ابن تومرت الأمازیغي كان یستعملھا دون التنكر 

لأصلھ ، أما الأمازیغیة فلم ترقى إلى إنتاج فكري عقلي كما ھو الحال بالنسبة للعربیة ، 

.أجنبیة یمكن استعمالھا في حدود قصد التفتح كذلك بالنسبة للإنجلیزیة الفرنسیة لغة 

.نلاحظ طرح المسألة اللغویة بطریقة مصلحیة و سیاسیة 

أما الدین ، فالإسلام ھو دین المجتمع و الدولة و ھذا راجع لأنھ أحد الأبعاد الرئیسیة 

یة مرفوض لأنھ یؤدي لشخصیة المجتمع الجزائري ، غیر أن طرحھ في إطار أحزاب سیاس

.إلى زیادة الصراع الإجتماعي و بالتالي الإنسداد 

یمكن تفسیر التاریخ الجزائري على أنھ الإطار الذي تشكـلت فیـھ الحضـارات و 

الثقافات على مر العصور لكنھا انصھرت و شكلت حصیلة و ما أثر في ھذه الحصیلة ھي 

ا إلى التاریخ ، فالجزائر ھي أكثر ارتباطا الحضارة العربیة الإسلامیة ، لھذا و استناد

.1954بالشرق منھ بالشمال و ھذا ما نجده في قیم ثورة أول نوفمبر 

عن سؤال یتعلق بالعولمة و اقتصاد السوق و مدى تأثیر ذلك على المرجعیة الثقافیة 

.، تلاحظ الجریدة بأن الجوھر لا یمكن أن یمس ، لكن الكثیر من الملامح ستتغیر 

رى الجریدة فیما یخص السؤال حول الصحافة الخاصة و المشروع الثقافي ت

الحضاري في ظل التناقضات و الصراعات و دخول وسائل إعلام أجنبیة بأنـھ عمومـا و 

حالیا لا تستطیع الصحف أن تساھم في بعث مشروع مجتمع ما دامت المجالات السیاسیة  و 

.یدان الحزبویة و الإیدیولوجیة تحتكر ھذا الم

أخیرا أعطت الجریدة مجموعة من التقییمـات حـول مجموعـة من المفاھیـم و 

:الشخصیات التاریخیة و ھي كالآتي 

إختیار ثقافي:الھویة الثقافیة -

حقیقة سوسیولوجیة تاریخیة ذات أبعاد مختلفة و ھي تنتمي للأمة :الأمة الجزائریة -

العربیة الإسلامیة 

خرافة:اللائكیة -

حقیقة:لإختلافات الثقافیة ا-
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ضرورة :التكامل الثقافي -

حقیقة ثقافیة تستعمل في غالب الأحیان لأغراض سیاسویة :الأمازیغیة -

مجرد حقیقة ثقافیة حضاریة فقط:العروبة -

عربي إسلامي:الإنتماء الثقافي و الحضاري-

رمز تاریخي و رمز لدولة:ماسینیسا -

مقاوم :یوغرطة -

رمز للإنصھار في الحضارة العربیة الإسلامیة:د طارق بن زیا-

رمز للخصوصیة الجزائریة:الكاھنة-

موضوع تقدیرات مختلفة :كسیلة -

فاتح إسلامي:عقبة بن نافع -

مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة:الأمیر عبد القادر -

رمز للنضال الثقافي و التأصیل:عبد الحمید بن بادیس -

قضیة الوطنیةمناضل ال:محمد بوضیاف -

مناضل القضیة الوطنیة:آیت أحمد -

رجل ثوري:عبان رمضان -

رمز لتصحیح الذات:فرحات عباس -
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Leجریدة لوسوار دالجیري /8 soir d Algérie

لقد أجابت الصحیفة عن السؤال المتعلق بتحدید المصادر الثقافیة للمجتمع الجزائري 

.ن تفسیر ھذه المسائل یمثل إشكالیة بالنسبة للجزائرالدین ، اللغة و التاریخ ، لك:كما یلي 

)الإسلام(فالدین یجب فصلھ عن الدولة و الممارسات السیاسیة و المؤسساتیة ، ذلك لأنھ 

.یعتبر قضیة شخصیة تدخل في سیاق الحریات الأساسیة و الفردیة 

و الإبقاء على أما اللغة، نلاحظ إھمال و تھمیش الأمازیغیة رغم شرعیتھا و وطنیتھا ،

العربیة فقط ، بل الأكثر من ھذا استعمالھا في مختلف حقول العمل ،  و المطالبة بتوسیع 

دائرة استعمالھا ، و ھذا أمر خطیر نظرا للنتائج التي ستبرز من خلال ھذه العملیة ، 

غة إلخ ، لذا فالعمل بالل..فالعربیة مرتبطة بكل ما لدیھ علاقة بالأدب ، الفن ، الدین 

.الفرنسیة خاصة في الحقول العلمیة و التقنیة حقیقة فرضت نفسھا موضوعیا 

فیما یخص المسألة التاریخیة نلاحظ تھمیش أكثر للبعد الأمازیغي في التاریخ ، و التركیز 

.على البعد العربي الإسلامي 

من حیث مبادئھا الدیمقراطیة التغییریة التطوریة 1954تعتبر ثورة أول نوفمبر 

كحدث تاریخي ھام في تشكیل الوعي الاجتماعي و السیاسي ، لكن ما یلاحظ ھو احتكار 

.ھذا الحدث و استعمالھ لأھداف متناقضة 

یأتي التعلیق على خطاب الثوابت في الدستور بأنھ محل تناقض و صراع بین 

.مختلف الرؤى و التصورات ، یمكن اعتبارھا بأنھا مفاھیم سیاسیة عقیمة 

متعلق بالمرجعیة الثقافیة في ظل اقتصاد السوق و العولمة ، تجیب عن سؤال

الجریدة بأن ھذه الظاھرة ستخلق دینامیكیة اجتماعیة و اقتصادیة جدیدة و التي ستترجم في 

.طاقة ثقافیة قویة قادرة على منافسة الثقافات الأخرى 

ي حضاري أما فیما یتعلق بمدى مساھمة الصحافة الخاصة في بناء مشروع وطن

في ظل الأوضاع الراھنة التي تتسم بالصراع و دخول وسائل إعلامیة أجنبیة و القضاء 

على الأصولیة الدینیة و الإعتراف بالبعد الأمازیغي و ترسیمھ ھي العوامل الأساسیة التي 

.تسمح للصحافة الخاصة بإبراز قدرتھا في ھذه العملیة بالطرح الموضوعي للظواھر 

علقت الجریدة على مجموعة من المفاھیم و الشخصیات التاریخیة بالصیغة و في النھایة 

:التالیة 

حقیقة تاریخیة ، لكنھا مسیسة :الھویة الثقافیة -

في إطار التكون :الأمة الجزائریة -

المشروع الوحید لإنقاذ الجزائر:اللائكیة -
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مازیغي و غیاب عامل ازدھار في ظل الإعتراف بالبعد الأ:الإختلافات الثقافیة -

الأصولیة

ضرورة في ظل احترام مبادئ الدیمقراطیة:التكامل الثقافي -

لغة و إرث ثقافي تاریخي و وطني مھمش :الأمازیغیة -

جانب من الھویة لكنھا مسیسة:العروبة -

، متوسطیة أكثر "جزائر جزائریة :الإنتماء الثقافي و الحضاري-

ة ، و شخصیة نفتخر و نعتز بھا مؤسس الدولة الأمازیغی:ماسینیسا -

بطل مقاوم ، رفض الأجنبي:یوغرطة -

شخصیة عسكریة:طارق بن زیاد -

رمز التاریخ الأمازیغي ، و الذي لم یفھم بطریقة موضوعیة:كسیلة -

امرأة عظیمة و مقاومة ترمز للخصوصیة البربریة :الكاھنة-

رجل حرب:عقبة بن نافع -

تعمارقاوم الإس:الأمیر عبد القادر -

رجل دین:عبد الحمید بن بادیس -

شخصیة تاریخیة :آیت أحمد -

ثوري و وطني:محمد بوضیاف -

قوة الثورة و الفكر الدیمقراطي الحدیث:عبان رمضان -

رمز الوطنیة المتطورة:فرحات عباس -
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قبل التطرق إلى تصنیف الأجوبة المقدمة و تفسیرھا ، بودنا تقدیم مسح  و وصف 

:جابات التي تم الإتفاق على مضمونھا في الجرائد و ھي كالآتي وجیز حول الإ

فیما یخص أھم التوجھات الفكریة و الثقافیة و الإیدیولوجیة الموجودة في الصحافة 

المكتوبة عموما و الصحافة الخاصة على وجھ التحدید ، ترى الجرائد     و إن كانت في 

موم توجد ثلاثة توجھات أساسیة تعكس ما بعض الأحیان تختلف في تسمیتھا بأنھ على الع

:ھو موجود في الواقع الاجتماعي و ھي 

التوجھ العلماني أو ما یطلق علیھ تسمیة الدیمقراطي الجمھوري بیساره و یمینھ و التوجھ 

.العروبي أو ما تم تسمیتھ بتیار الخلاصة الوطني ، ثم التوجھ الإسلامي 

من ناحیة الانتماء الثقافي  و الإیدیولوجي بین أما عن السؤال المتمحور حول الفرق 

الصحافة الخاصة و صحافة الدولة و الأحزاب و مختلف التنظیمات ، تتفق مختلف الجرائد 

على أن درجة الانتماء الإیدیولوجي ھي التي تفـرق بیـن الصحافـة الخاصـة و الصحف 

و واضحـة و بطریقة نضالیة الأخرى ، حیث أن الجرائد الحزبیة مثلا تعبر بصفـة مباشـرة

و دفاعیة عن الحزب الذي تنتمي إلیھ ، لكن الصحف الخاصة تستعمل نوع من اللامباشرة 

.في التعبیر عن توجھ معین ، و قضایاھا تكون مطروحة بصیغة موضوعیة 

فیما یخص مدى انسجام صحافیي جریدة معینة في التوجھ الثقافي المعرفي ، 

تلاف موجود و ھذا أمر طبیعي لكن في إطار خط الجریدة بمعنى أجابت الصحف بأن الاخ

.أنھ یوجد حد أدنى للإتفاق و یتمثل في أھم القیم التي تدافع علیھا الجریدة 

إن عملیة نشر الكتابات الصحفیة تخضع للنقاش حول المحتوى العام و دلالاتھ بین 

.الصحافیین تحت تأطیر مدیر الجریدة و رئیس التحریر 

السؤال الدائر حول أھم الفئات الاجتماعیة التي یمكن أن تلعب دورا في إثراء عن

:الثقافة الجزائریة تمت الإجابة كما یلي

فئة النخبة المثقفة ،الصحافیین ،رجال السیاسة ،الفنانین،كما أضافت صحیفة العالم 

مح ببعث و إرساء الرموز السیاسي فئة الأئمة التي اعتبرتھا من حیث أنھا حاملة لثقافة دینیة تس

.الثقافیة و تأطیرھا 

إجابة على سؤال یتمحور حول ما إذا كان التضارب و الصراع حول مسألة 

المرجعیة الثقافیة قد نشر على مستوى الصحف في فترة الحزب الواحد ، تلاحظ الجرائد 

ھذه العملیة، بأن الظروف السیاسیة و الإیدیولوجیة التي واكبت تلك الفترة لم تسمح بظھور

لكن و خاصة في فترة الثمانینات ظھرت بعض الكتابات و التحلیلات المعارضة للثقافة 

الرسمیة ، لكن بطریقة محتشمة ، نجدھا مثلا في الجزائر الأحداث و حتى في الإذاعة 

.الوطنیة القناة الثالثة 
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ة لقضیة لقد اتفقت الجرائد بأن ھناك تغیر في مستوى الخطاب الإعلامي بالنسب

الھویة و المرجعیة الثقافیـة و حتـى بعض القضایـا الأخـرى المتعلقـة بالسیاســة و السلطة ، 

و ما واكبھ من تراجع في الخطاب الدیني 1991و ھذا راجع للتغیر السیاسي العام بعد 

اصة الشدید اللھجة بفعل إقصاء الجبھة الإسلامیة للإنقاذ ، و تشدید الخناق على الصحافة الخ

من خلال سن بعض القوانین ، بل أكثر من ھذا تعلیق عدد كبیر من الصحف بحجج مختلفة 

.

أخیرا تلاحظ الجرائد بأن الجانب التجاري المالي یلعب دورا كبیرا في تقویة مركز 

و نفوذ الصحف ، لكن ھذا لا یعني أن الضغوطات المالیة الممارسة على الجرائد تستطیع 

ثقافي و الإیدیولوجي  العام للجریدة ، و ھذا راجع لأسباب تأسیس أن تغیر من الخط ال

الجریدة في حد ذاتھا و غایتھا ، لكن یمكن و في حالة الضغوطات المالیة الممارسة ضد 

أن تجد ھذه الأخیرة نوعا من )و التي في غالب الأحیان تكون ذات طابع سیاسي (الجریدة 

استعمال (ضة دون المساس بجوھر مبادئ الجریدة التأقلم و التكیف مع الأوضاع المفرو

)نوع من المرونة و ھي عملیة تكتیكیة 

نستنتج مما سبق أن الجرائد تتفق عموما حول العمل الصحفي ، و مختلف العلاقات 

العملیة الاتصالیة السائدة بین مختلف صحفیي الجریدة ، لكن ما ھي الأشیاء التي تختلف 

.فیھا 

لسؤال نقوم بتقدیم تفسیر تصنیفي و مقارن یعتمد على نوعیة إجابة على ھذا ا

:الأجوبة المقدمة و التي لھا علاقة مباشرة بإشكالیتنا ، و ھي على الشكل التالي 

یمكن ترتیب كل من جریـدة الخبر و الأصیل و الشروق العربي في خانة واحدة و 

طروحة ، لكن ھذا لا یمنع من ھذا راجع لنظرتھا الواحدة فیما یخص جوھر الإشكالیات الم

وجود اختلافات بینھم في مستوى نوعیة الأجوبة من ناحیة الشدة  و التأكید و القدرة على 

.التكیف مع المتغیرات الجدیدة ، إذ یمكن ملاحظة ھذا التنوع و الإختلاف في أي توجھ 

من الخ و...العروبیون كجماعة إنتمائیة تضم جماعات فرعیة أخرى من بعثیین 

.ھنا تبرز ثقافة و میكروإیدیولوجیة ھذه الجماعات 

فیما یخص قضیة اللغة مثلا و بالتحدیـد الأمازیغیـة تقدم جریـدة الخبر تحلیلا و 

رؤیة تأقلمیة مع الواقع من خلال تبنیھا فكرة الأمازیغیة لغـة وطنیـة یجب ترسیمھـا و 

ست متطورة و لا یمكن أن تنافس العربیة تدریسھا رغم اعترافھا ضمنیا بأن ھذه الأخیرة لی

لاعتبارات تاریخیة و حضاریة و اجتماعیة و بنیة اللغة في حد ذاتھا ، كما أن تقییمھا 
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جاء بطریقة تركیبیة من )أمازیغي،عربي إسلامي ،غربي(للتاریخ الوطني من ناحیة الإرث 

الحضاریة للمجتمع ، حیث أن كل ھذه العناصر تدخل في التشكیلة الفكریة و السلوكیة و

(*)لكن في نفس الوقت تقدم للتراث العربي الإسلامي بعدا أكثر تعبیرا عن الأنا الجماعي 

ھذا ما یجعلنا نقول بأن نوعیة و كمیة الإقتراب بمعناه  تقبل الواقع بمختلف 

ة تناقضاتھ و تبنیھا لرؤیة براغماتیة للظواھر التي جعلت منھا تحلل مختلف المسائل بطریق

.تركیبیة و نوعا ما حیادیة 

عكس ھذا قدمت صحیفة الشروق العربي إجابات واضحة في مسألة اللغة 

الأمازیغیة و الفرنسیة و المكانة الھامة التي تحتلھا العربیة كلغة و كإرث تاریخي في 

ة التشكل الثقافي و حتى وجود المجتمع و الدولة الجزائریة و ھذا یرجع لتبنیھا لنموذج الثقاف

و الإیدیولوجیة العربیة ذات الأصول البعثیة و التي ترى بأن العروبة بمعناھا الشاسع و 

الواسع ھي المحددة لوطنیة الفكر و الإیدیولوجیا ، أما الثقافات الفرعیة الأخرى فتبقى في 

).*(إطارھا الجھوي الفلكلوري 

لمصادر أما النقاط المشتركة بین ھذه الصحف و ھي أساسیة كونھا تعكس ا

المعرفیة و الإیدیولوجیة لتكون الجماعـة العروبیـة و تماسكھا بحیث تعمل على الضبط و 

التحكم في الصراعات بین الجماعات الفرعیة ، كما أنھا تعبر عن نموذج ثقافي معین 

یتناقض مع النماذج الأخرى و التي تتشكل على أساسھ مختلف التمثلات و الإدراكات 

:حضاریة و الثقافیة و حتى الوجود الإنساني ، ھي كالآتي لمختلف المظاھر ال

 إن تبني ھذا البعد و العمل بھ یكشف لنا عن مجموعة :الانتماء العربي الإسلامي

من الرموز و المظاھر الفكریة ، إن تاریخ الفتوحات العربیة الإسلامیة لعب دورا 

طریق الإسـلام و اللغـة و كبیرا في تغییر و إعادة بناء عقل الإنسان المغاربي عن 

ما تحملھ من نموذج ثقافي و رؤیة للحیاة حیث تفاعلت و انصھـرت فیھ مختلف 

__________________
و اطلاعنا على بعض خطاباتھا الصحفیة في ھذا /ھذا ما اكتشفناه من خلال النقاش المعمق مع مدیر الجریدة (*)

.المجال
ن فكرة مفادھا أن انتمائنا للأمة العربیة لیس حضاریا فقط بل من ناحیة الأصول و تنطلق جریدة الشروق العربي م(*)

)نحن عرب أقحاح(الجذور 

الثقافات التي كانت متواجدة بدرجات مختلفة ، و ما تأكید مبادئ ثورة أول نوفمبر على 

.فعالیة ھذا النموذج من الناحیة البسیكواجتماعیة و الحضاریة إلا دلیل على ذلك 

لھذا فالمطالبة بالتعریب و رفض اللائكیة و جعل الدولة ھي المتحكمة  و المسیرة 

الوحیدة للدین من خلال مؤسساتھا و تدعیم ما یسمى بثوابت الأمة ، یأتي لنسج علاقات 
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ھذا المنطق من التفكیر و یسمح بالتفتح على الثقافات العالمیة و الاحتكاك بھا وفق معادلة 

استعارة لأي ثقافة أو فكر یكون في إطار المنطق "یم الذات إذ أنضرورة تأطیر و تنظ

(الداخلي لقانون العلاقة الجدلیة بین الداخل و الخارج  "1(

غیر بعید عن ھذه الرؤیة،جاءت أجوبة العالم السیاسي مدعمة لما شرحناه عند 

في الإسلام   من العروبیین، لكنھا اختلفت معھم في نقطة إستیمولوجیة مھمة و التي تتمثل

حیث أنھ شامل و یؤطر و یوحد المجتمعات العربیة و الغیر عربیة ، لھذا فالإعتـراف 

.بالانتماء للأمة الإسلامیة ھو أكثر تعبیرا و وصفـا للحقائـق التاریخیـة و الموضوعیة 

لقد اتسمت إجابات العالم السیاسي ضمنیا بنوع من الدفاع عن الجماعة الإسلامیة 

ختلف أشكالھا و في مختلف التنظیمات ، ھذا الدفاع الذي جاء كنتیجة لما تعیشھ ھذه على م

.1991الأخیرة و مختلف المؤسسات التي تنتمي إلیھا بعد 

بمقابل ھذین الصنفین تأتي جریدة لوماتان ، لانوفال ریبیلیك، لاتریبین، لسوار دالجیري ، 

نا و المتناقضة مع إجابات الصحف لتعطي مجموعة من الأجوبة المتعلقة بلب موضوع

:الممثلة للعروبة و الإسلام ، و یمكن إبراز أھم المظاھر في 

"فصل الدین عن السیاسة لاعتبارات فكریة و اجتماعیة و سیاسیة و أمنیة -

فالتكوین السیاسي ذا الطابع الدیني یستطیع بصعوبة التلاؤم مع الدیمقراطیة 

السلطة تتقبل بصعوبة المنافسین ، نظرا لفعلھا عندما تكون في قمة …الحدیثة

)2"(الذي یدخل بصفة رئیسیة في إحیاء ما تعتبره الأمر المقدس أي المسلم 

ضرورة ترسیم اللغة الأمازیغیة و الاعتراف بالتراث الأمازیغي و حتى المتوسطي -

شكیل من ناحیة أبعاده الوطنیة و ھذا استنادا للحقائق الموضوعیة  و دورھا في ت

البنیة العقلیة للإنسان الجزائري ، غیر مھملین البعد العربي الإسلامي في سیاقھ 

التفتح على العالم الخارجي بدون قید و لا أفكار مسبقة لضمـان التنوع -.الحضاري

و الثراء الثقافي و بالتاـلي استمراریـة الوجـود الاجتماعـي و تقویتھ إذ

__________________
1981-4دار الفرابي ط -1النزاعات المادیة في الفلسفة العربیة الإسلامیة ج-روةحسن م)1(

(2)M hamed BOUKHOBZA-idem-p 168

إنھ عن طریق الاتصال المباشر و اللامباشر مع المجتمعات الصناعیة ، تستطیع "-

الدول السائرة في طریق النمو كسب من جدید فرصة حقیقیة و موضوعیة للتطلع 

كالإبداع ، التجدید ، الحریة ، التسامح ، ثقافة ...صرنة و القیم الجدیدة على الع

)1"(المؤسسة ، العمل



191

إن الأخذ بھذه المعطیات في وعي صحفیي الجرائد ھو الذي سیسمح بتحقیق العملیة 

یق التواصلیة بین مختلف فئات المجتمع الجزائري و حتى المجتمع العالمي ، كما یسمح بتحق

.القریبة للإنتماء المتوسطي لاعتبارات جغرافیة "الجزائر جزائریة "مفھوم 

ما یمكن ملاحظتھ من خلال الأجوبة المقدمة لنا ھو الاختلاف السطحي في تفاصیل 

تقییم بعض المسائل المطروحـة ، بحیث تظھر صحیفـة لوماتان أكثر وضوحا و رادیكالیة 

الأصولیة و تسییس الدین ، أما صحیفة لسوار من حیث تأكیداتھا المتكررة لرفض

و قد یرجع ھذا ، إلى جانب دالجیري فقد ركزت أكثر على ظاھرة تھمیش الأمازیغیة ،

انتمائھا للجماعة المرجعیة المعروفة ،انضمامھا إلى جماعات فرعیة من یمینیة ، یساریة ، 

.و التي لدیھا ارتباطات بأحزاب و منظمات معینة 

تماشیا مع تفسیر مختلف الأجوبة و تصنیفھا معرفیا ، یمكن القول أن الإنتاج لھذا و 

الثقافي الإیدیولوجي في مختلف الصحف مبني على أساس التضاد و التقابل ، لكن في نفس 

.الوقت نلاحظ اتفاقیات في العمل الصحفي كحریة الإعلام مثلا 

__________________
(1) Hamana BOUKHARI identité et altérité EL WATAN N°2819 MARS2000 P11

III- الإستنتاج العام:

إن تحلیلنا لمحتوى الجرائد و المقابلات قد أبرز لنا استنتاج مركزي تتفاعل فیھ 

مجموعة من التصورات و الإدراكات المتناقضة بسبب تنـاقض المرجعیـات المعرفیـة و 

.الواقع الاجتماعي الإیدیولوجیة و تعقد 
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یعكس لنا الاستنتاج الأولي مدى تحقق الفرضیة الأولى بحیث تم الكشف عن مدى 

تأثیر عامل التوجھات الثقافیة و الإیدیولوجیة و تكوناتھ التاریخیة من حیث ارتباطھ بمختلف 

الرموز المعنویة و المؤسساتیة و الشخصیـات و علاقتـھ بأھـم الممـارسـات و الإنتاجات

الخ تماشیا مع طبیعة كل مرحلة خاصة فترة التعددیة الحزبیة التي ...السیاسیة و الفكریة 

و الجمعویة مما ساھم في تشكیل خطاب اتسمت بحریة الممارسات السیاسیة و الإعلامیة 

متوتر و حاد اللھجة عكس الصراعات التي كانت موجودة بین مختلف التوجھات و التي 

ادلة بینھم خاصة و أن الدراسة تمت في فترة الاستعداد لإنتخابات دیسمبر طبعتھا التھم المتب

1991.

أما الاستنتاج الثاني و الذي بفضلھ تم تحقیق و تدعیم فرضیتنا الثانیة فیتمثل في 

إبراز مختلف التغیرات التي طرأت في الخطاب ، حیث تم تفسیـر ظاھرة قلة شدة اللھجة و 

الرموز التصوراتیة خاصة ما یتعلق بالدین و قضیة الأمازیغیة تعدیل و إذا كان شكلي بعض

، مما یبرز مدى ارتباط ھذه التغیرات ،و التي ھي في حقیقة الأمر محاولة التكیف مع 

.1992بالظروف السیاسیة و الاقتصادیة التي ظھرت بعد –معطیات الواقع 
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:الخاتمة 

لترابط العلائقي بیـن مختلف محـاوره و تكمن الأھمیة العلمیة لھذا البحث في ذلك ا

فصولھ سواء من ناحیة بناءاتھا المنظمة و المرتبة أو وظیفتھا المتكاملة في الإجابة عن 

.التساؤل المركزي للإشكالیة 

إن النتائج المتحصل علیھا تعتبر كخلاصة عامة لنمط من العلاقات الاجتماعیـة و 

ترابطة و متشابكة و التي كونت ما یعرف بتعدد الثقافیة تكونت تاریخیا بفعل عوامل م

الجماعات المرجعیة و صراع ھذه الأخیرة بسبب الاختلاف العمیق في المراجع أو المصادر 

.المعرفیة التي تعتمد علیھا في تشكیل إدراكھا و تقییمھا لمختلف مظاھر الحیاة 

و حتى إیدیولوجیة یمكن اعتبار قضایا الدین و اللغة و التاریخ كمنطلقات فلسفیة 

تعتمد علیھا ھذه الجماعات في تكوین ذاتھا و بناء معارف و ممارسات أخرى لكن في نفس 

.الوقت تلعب ھذه المفاھیم الدور التفسیري لذاتھا في ھذه الجماعات و ھذا ما تم اكتشافھ 

تعكس لنا ظاھرة الصراع الثقافي و الاجتماعي بین التوجھات الثلاثة الموجودة في 

لمجتمع الجزائري و المتغلغلة في مختلف الشرائح الاجتماعیة رغبة و غایة كل جماعة في ا

الوصول إلى الاعتراف الاجتماعي و السیاسي لقوتھا و شرعیتھا في الھیمنة الرمزیة و 

المادیة ، ھذه الأخیرة التي لا یمكن الوصول إلیھا إلا إذا تم توظیف قضایا حساسة في الدولة 

التي تأخذ فیھا مسألة الھویة الثقافیة الحصة الكبرى بحیث تم استعمال مختلف و المجتمع و

الأشكال الإستیراتیجیة و التعبیریة و المصلحیة و التلاعبات و التي كانت تعمل في مؤسسات 

الخ ، ھذه الأخیرة التي ...محددة كالحزب ، الصحافة ، المدرسة ، الجامعة ، الجمعیات 

اج الصراعات الرمزیة بین الجماعات مما یفسر ظاھرة تكتل و تلاحم وظفت بھدف إعادة إنت

مختلف الجماعات الفرعیة الموجودة في مختلف التنظیمات بھدف الدفاع و التصدي للطرف 

المناقض في إطارھا یسمى بممارسة الھیمنة ، ھذه الأخیرة التي تختلف أشكالھا و حدتھا من 

ت و المفاوضات   و المناقشات التي تجري بین ظرف لآخر حسب طبیعة و درجة الإتصـالا

.ھذه التوجھات بفعل ظھور متغیرات جدیدة 

لذا یمكن القول بأن إنتاج و إعادة إنتاج الأنماط المعرفیة و الإیدیولوجیة ھي حصیلة 

الصراعات ، التناقضات ، التقسیمات ، التماثلات ، التجانسات ، الإستیراتیجیات داخل "

(عي الغیر متساوي النسق الإجتما "1(

___________
(1) Ismail LAACHER Algérie réalité et pouvoir Paris l harmattan 1985 p136
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أخیرا یمكن التأكید على فكرة مھمة تتعلق بعدم الوضوح العملي لمسألة المرجعیة 

ھذه العناصـر ، و ھذا الثقافیة بسبب التذبذب في إعطاء المكانة الحقیقیة  و المستقرة نسبیـا ل

راجع للتغیر السریع في النشاط السیاسي السلطوي و اشتداد أو نقص قوة الجماعات 

.الضاغطة ، و تأثیر العوامل الخارجیة خاصة الاقتصادیة على ذلك 

لكن تبقى عموما التصورات التي بناھا كل توجھ تسیر وفق منظور القیم النظریة أو 

.1(ممكن الما أسماه لوكاش بالوعي (

______________
(1) VOIR LUCIEN GHOLDMA IBRID
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